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أعلن تسريح لاعباته بعد هزيمته أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي
مرتضى منصور عن فريق سلة سيدات الزمالك: عليكن بالزواج والطبخ!

15 صحافيا من السلفادور يلاحقون الجهة المطوّرة لـ»بيغاسوس« أمام القضاء الأمريكي
المحكمة العليا الأمريكية توافق على ملاحقة الشركة الإسرائيلية المصنّعة لبرنامج التجسس

القاهرة -»القدس العربي«- من تامر هنداوي:

واصــل مرتضــى منصــور رئيــس نــادي الزمالــك 
المصري، إثارة الجدل بتصريحاته، التي أعلن في آخرها 
تســريح فريق الســيدات لكرة الســلة بعــد هزيمته أمام 
غريمه التقليدي النادي الأهلي بفارق كبير، خلال المباراة 
التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من 

بطولة دوري السوبر.
وقــال فــي تصريحــات متلفــزة عبــر قنــاة النادي: 
"قررنا الاســتغناء عن فريق الســلة بنات، يذهبن للزواج 
أو لإعداد الطعام، هذا الفريق لا يســتحق الاســتمرار مع 
نادي الزمالك، بســبب حالة الاستهتار التي كانت عليها 
اللاعبــات".  وأكــد أن "النــادي ســيخوض المنافســات 

بفريق من بنات تكون أعمارهن 18 عاماً".

وأضــاف: "هنــاك أيضاً فريــق كرة ماء تحت الســن 
قمنا بتســريحه، نادي الزمالك نادي بطولات، وسنوفر 

الأموال لألعاب أخرى مثل اليد والطائرة والسلة".
وتعرض فريق كرة الســلة سيدات في نادي الزمالك 
للخســارة أمام الأهلي بنتيجة 122-52، في المباراة التي 
أقيمــت على صالــة الفريق الأحمــر، يوم الأحــد، ضمن 

منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر.
وكان منصور أثار جدلا وفضيحة عالمية لنادي الزمالك، 
خلال الأســبوع الماضي، بعد اتهامه لاثنين من لاعبي فريق 
كــرة القــدم هما أحمــد فتــوح وعبد اللــه جمعــة، بتعاطي 
مخدر الحشــيش. وجــاء الاتهام عقــب تعــادل الفريق في 
الجولة الثانية عشــرة من مســابقة الدوري الممتاز مع فريق 
الداخليــة، ليحتــل الزمالــك المركز الثانــي، متأخرا بخمس 

نقاط عن الأهلي متصدر الدوري.

 لندن - »القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

بعدما اعتبرته واشــنطن تهديدا للنظام الدولي وأضافته الى 
اللائحة الســوداء، رخصت المحكمة العليا فــي الولايات المتحدة 
الإثنــن باســتمرار الدعوى التــي رفعتها شــركة "ميتــا" المالكة 
لبرنامــج واتســاب للاتصــالات ضد الشــركة الإســرائيلية "أن 
أس أو غروب" المصنعة لبرنامج بيغاســوس الذي تجسس على 
هواتــف عدد مــن السياســيين والإعلاميين ورجــال الأعمال في 

العالم ومنهم في العالم العربي.
وكان القضــاء الأمريكــي قــد رخــص للشــركات الأمريكيــة 
الكبرى مثل غوغل ومايكروســوفت وميتا )التي تملك فيســبوك 
وواتســاب( بالتوجه إلى القضاء لمقاضاة الشركة الإسرائيلية. 
واستأنفت الأخيرة مشددة 
معنيــة  غيــر  أنهــا  علــى 
بالتجسس لأنها باعت هذا 

النظام الى هيئات حكومية، وبالتالي الدول التي اقتنت البرنامج 
هي المسؤولة عنه.

وبعد قرار المحكمة العليا الصادر الإثنين وفق وسائل الإعلام 
الأمريكيــة، يمكــن للأطــراف التي تلاحق الشــركة الإســرائيلية 
الاســتمرار فــي مقاضــاة "أن أس أو غــروب" في محاكم ســان 
فرانسيســكو فــي ولايــة كاليفورنيــا، حيث تم وضــع الدعاوى 

الأولى خلال تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وعمليــا، كانــت إدارة جــو بايــدن قــد طلبــت من الشــركات 
المتضــررة مــن بيغاســوس الاســتمرار فــي مقاضــاة الشــركة 
الإســرائيلية لأنهــا لا تمتلــك صفة هيئــة حكومية ينطلــق عليها 
القانــون الأمريكي الخــاص بمنح الحصانة للهيئــات الحكومية 

الأجنبية.
وكانت فضيحة التجســس بواسطة بيغاســوس قد تفجرت 
بشــكل محدود نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عندما اتصلت 
واتســاب بأكثر من مئة ناشــط حقوقي وسياسي وإعلامي لكي 

تخبرهم بأن هواتفهم قد تعرضت للاختراق. 
وانفجــرت بشــكل كبير خــال صيــف 2021 عندما ســربت 
جمعية "فوربيدن ســتوريز" رفقة 17 من وســائل الإعلام الدولية 
الكبرى مثــل "الغارديان" و"لوموند" لائحــة الهواتف التي جرى 
التجســس عليهــا بواســطة بيغاســوس، وضمــت 50 ألف رقم 
هاتــف. وجرى توجيه الاتهامات إلى دول مثل المكســيك والهند 
وبلغاريا وبولونيا وإسبانيا، ومن العالم العربي تم اتهام المغرب 
والســعودية والإمارات العربية والبحرين. وتسبب البرنامج في 
توتــر العلاقات الدولية، ومنهــا الأزمة التي اندلعــت بين المغرب 
وفرنســا، عندمــا ألمحــت الأخيــرة الى تجســس الاســتخبارات 

المغربية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفتح عدد من الدول تحقيقات في اســتعمال بيغاسوس مثل 
إســبانيا وفرنســا والولايات المتحــدة والهند، باســتثناء الدول 
العربيــة التــي لجأت الــى النفــي أو الصمت، ولم تســتدع حتى 

مواطنيها الذين تعرضوا للتجسس للاستماع إليهم.
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الناصرة -»القدس العربي«

 من وديع عواودة:

دعا نائب في الكنيســت )البرلمان( الإسرائيلي عن أحد 
أحزاب الائتلاف الحكومــي بقيادة بنيامين نتنياهو، أمس 
الثلاثاء، إلــى اعتقال كل من رئيــس المعارضة يائير لبيد 
ووزير الدفاع السابق بيني غانتس بتهمة "خيانة الوطن".

جاء ذلك في تصريحــات أدلى بها تســفيكا فوغل من 
حزب "القــوة اليهودية"، برئاســة وزير الأمــن القومي 
اليمينــي المتطرف إيتمــار بن غفير، لقنــاة "كان" التابعة 

لهيئة البث الرسمية.
ومعلقــا على احتجاجات شــعبية رافضــة لتغييرات 
تسعى الحكومة لإدخالها على منظومة القضاء، قال فوغل 
إنه "يجب اعتقال لبيد وغانتس و)عضو الكنيست السابق 
عن حزب "ميرتس" اليساري( يائير غولان و)وزير الدفاع 

الأسبق( موشيه يعلون".
واعتبــر أن الأربعة "هم أخطر الأشــخاص الموجودين 
حاليا في إســرائيل.. هؤلاء يدعون إلى الحرب. إذا كانوا 
يطالبــون بالتظاهر، لــكان لديهم الحق فــي ذلك، لكنهم 
يتحدثون بأسلوب الحرب. بالنسبة لي هذه خيانة للوطن 

وسبب كافٍ للاعتقال".
ورد لبيد على تلك التصريحات قائلا في تغريدة: "كان 
من الواضح أن هذا ســيحدث. تهدد الحكومــة في الدول 
غيــر الديمقراطية دائمــا بالقبض على قــادة المعارضة". 
وأقــرت الهيئة العامــة للكنيســت الإســرائيلي، الليلة 
الماضيــة، وبالقراءة الأولى، تمديد ســريان قانون الضم 
والاســتيطان الذي انتهى مفعوله يوم 30 حزيران/ يونيو 
الماضي، لخمس سنوات إضافية؛ إذ يهدف لتمديد سريان 
"أنظمة الطوارئ" الاســتعمارية التي تحيل القانون على 

المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية. 
وفي تعقيبها علــى تمرير القانون أصدرت كتلة الجبهة 
والعربية للتغيير بيانًا قالت فيه: "صوّتنا كما في السّابق 
من منطلق مبادئنا الثابتة ضدّ هذا القانون الذي يهدف إلى 
ترسيخ الاحتلال وتأسيس نظام الأبرتهايد والاستعمار". 

وأوضح البيــان أن الجبهة عارضت هــذا القانون في 

الماضي، والآن، وســتعارضه مستقبلًا، وهو القانون الذّي 
فكّ ائتلاف بينيت/ لبيد.

يشار الى أن المصادقة على "قانون الطوارئ" تمت بعد 
تصويت نواب مــن المعارضة والائتلاف بمــن فيهم بيني 
غانتس ونواب حزبه، فيما عارضــه نواب حزب "العمل" 
الذي سبق وصوّت مع القانون قبل عام ونيف، وعلل ذلك 
بالقول إن وجود باتســلئيل ســموتريتش وزيرا إضافيا 

في وزارة الأمن ومســؤولا عن "منسق أعمال الحكومة في 
الأراضي الفلسطينية، علاوة على مسؤوليته عن "الإدارة 
المدنية" يجعل من قانون الطوارئ فرصة للضم، وبالتالي 

تحويل إسرائيل لدولة ثنائية القومية.
الى ذلك قال لبيد: "أنا قلق من أن ايتمار بن غفير يقرّبنا 
من انتفاضــة ثالثة". اما صحيفة "معاريف" العبرية فقالت 
ان حكومة الاحتلال ســتبعد الإدارة الأمريكية عن منطقة 

الشــرق الأوســط. وتابعت: "شــركاء نتنياهو يضعون 
صعوبات أمام العلاقة مع العربية السعودية".

ووصفت واشــنطن عقوبات إســرائيل على الســلطة 
الفلســطينية بأنها ســتزيد من التوترات فــي الأراضي 
الفلســطينية. أما منظمة "العفو الدوليــة" فقد اعتبرت أن 
قرار بن غفير منع رفع العلم الفلســطيني مخالف لحقوق 

الإنسان.

نائب يطالب باعتقال قادة المعارضة بتهمة »الخيانة الوطنية«... ولبيد: بن غفير يقرّبنا من انتفاضة ثالثة

»العفو الدولية«: منع العلم الفلسطيني مخالف لحقوق الإنسان... والكنيست يمدّد سريان قانون الضمّ والاستيطان 

جنود إسرائيليون يقطعون طريقا لمنع المتظاهرين من الوصول الى موقع هدم منزل فلسطيني في الضفة الغربية أمس

لندن ـ »القدس العربي«:

وجد ســكّان محافظة البصرة، أقصى جنــوب العراق، في 
بطولة كأس الخليج 25، فُســحة للابتعاد عــن جمّلة المعاناة 
التي يعيشونها بشكلٍ يومي منذ عام 2003، والتي تبدأ بنقص 
الخدمات ولا تنتهي بانتشــار العشــوائيات والألغام ومرض 
السرطان، رغم كونها العاصمة الاقتصادية للعراق، ومصدره 
المالي، شــبه الوحيد، الرافد لخزينة الدولــة العراقية وموارد 

موازناتها الاتحادية.
14 يوماً، بدأت في 6 كانون الثاني/ يناير وتنتهي في 19 من 
الشهر ذاته، يظهر فيها البصريون كرماً لافتاً للوفود الخليجية 

الزائــرة إلى المدينة، وســط أجــواء من الفرح تســتمر حتى 
ساعات الفجر من كل يوم، ابتهاجاً بتنظيم مدينتهم البطولة.

وعلى الرغم من فخامــة حفل افتتاح البطولة، وما شــهدته 
المدينة من تطورٍ لافت على مســتوى الملاعب، غير أن البصريين 

على موعد جديد للعودة إلى واقعٍ مرير، بعد أقل من 10 أيامٍ.
وليس ببعيد عن ملعــب الميناء، أحد أهــم المرافق الرياضية 
في البصرة، ومناطق أخرى في المدينة، أنشأت الحكومة المحلية 
"جداراً عازلًا" بطول 15 كم، بهدف حجّب المناطق "العشــوائية" 
والمناظر "غيــر الحضارية" لعددٍ كبير مــن مناطق البصرة التي 

ترزح تحت وطأة نقص الخدمات، عن أعين الوفود الزائرة.
وقال النائب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، في تصريحات 

سابقة، إن "المحافظة تعاني من وجود مناطق عشوائية، ومناظر 
مشوهة جراء الإهمال الذي عانت منه طيلة السنوات السابقة"، 
موضحــا أن "إزالة هذه المظاهر تتطلب تضافــر جهود الحكومة 
المحلية والحكومة الاتحادية، إضافــة لحاجتها إلى تخصيصات 
ماليــة". ونوه إلى أن "الجــدار الإعلاني ســوف يحجب بعض 
المظاهر السلبية في الأحياء العشوائية، وستتم إزالة هذا الجدار 

بعد انتهاء البطولة".
واعتبــر المحلل السياســي العراقــي، علي فضــل الله، في 
"تدوينة" له مطلع هذا الشــهر، أن من الأولى منح العائلات التي 
تسكن العشوائيات في البصرة المبلغ الذي انفق على بناء الجدار 
"وتحويل هذه العشــوائيات لمدينــة عصرية"، معتبراً إنشــاء 

الجدار بأنه "قمّة الإجرام"، حسب وصفه.
وفي 2020، كشفت الحكومة المحلية في البصرة عن استحواذ 
العشــوائيات التي ظهرت بعــد 2003 على أكثر مــن 15% من 
أراضي المدينة، مبينة أن "هذه التشــوهات تتوزع على نحو 667 

تجمعاً عشوائياً تضم عشرات آلاف المنازل".
وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أفادت مفوضية حقوق 
الإنسان في العراق بارتفاع معدل الفقر في محافظة البصرة إلى 

40 % جراء الأوضاع الاقتصادية السيئة للسكان.
وقال مكتب المفوضية في البصرة، في بيان حينها، إن "ثروات 
المحافظة لا تجلب على سكانها ســوى المزيد من الآثار القاتلة من 

الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل".

وتســجّل محافظــة البصرة ســنويا 2300 إصابــة جديدة 
بالســرطان، بمعدل 78 إصابة لكل 100 ألف من السكان، حسب 
تصريح لمدير مركز الأورام الســرطانية فــي المدينة رافد عادل، 
الذي أشــار إلى أن "البصرة تســجل 10 ف المئة كزيادة سنوية 
متوقعة لإصابات السرطان، وســتصل الأعداد إلى 2350 و2400 

مصاب في السنوات المقبلة".
كذلــك تعاني المدينــة التي تعتبــر الشــريان الاقتصادي 
للعراق، من انتشــار الألغام والمقذوفات الحربية، التي جاءت 
بفعل تراكمــات الحروب منذ ثمانينيات القــرن الماضي، حتى 
باتت مــن  "أكثر مدن العالــم تلوثاً بالألغــام وباقي المخلفات 

الحربية الأخرى"، حسب تصريحات حكومية.

جدار عازل لحجب العشوائيات وألغام ومرضى سرطان ونقص في الخدمات

الحكومة العراقية تستخدم »خليجي 25« كعملية تمويه رياضية لإخفاء معاناة أهالي البصرة 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

الثلاثاء،  أمــس  الإيرانــي،  القضــاء  أعلن 
إصــدار أحكام بالســجن بحق عامــل الإغاثة 
البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل لفترة إجمالية 
تبلغ 40 عاما، ســيتعيّن عليه أن يقضي أطولها 
)12.5 عام(، بعد إدانته بتهم أبرزها التجسس. 
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة 
القضائيــة أن فانديكاســتيل أديــن بأربع تهم 
مختلفة ونال أحكاما بالســجن يصل مجموعها 
الــى 40 عاما. ونظــرا الى تطبيق إيــران مبدأ 
الادغام في العقوبات، يتعيّن على فانديكاستيل 

قضاء الأشدّ، وهي الحبس 12 عاما ونصف.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية 
حجــة لحبيــب، في بيــان، أمــس، إن بلجيكا 

استدعت السفير الإيراني على خلفية القرار.
إلى ذلك، أفــاد موقع "ميزان أونلاين" التابع 
للسلطة القضائية عن صدور حكم بإعدام جواد 
روحي بعــد إدانته بتهم "الافســاد في الأرض" 
و"الــرّدّة بهتك حرمة القــرآن الكريم من خلال 

إحراقه" و"تدمير وإحراق الممتلكات العامة".
ويرفع الحكــم الجديد إجمالــي عدد أحكام 
العقوبة القصوى الصادرة فــي قضايا متصلة 
بالاحتجاجــات الى 18، تّم تنفيــذ أربعة منها، 
بينمــا صادقــت المحكمــة العليا علــى حكمَين 

آخرَين.

إيران تدين بلجيكيا بالتجسس
... وحكم إعدام جديد لشاب بتهمة »الإفساد في الأرض«

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قال مســؤولون من كييــف، أمس الثلاثــاء، إن 
القوات الأوكرانية تواجه موجات من هجمات القوات 
الروسية على بلدة سوليدار الصغيرة المنتجة للملح، 
في ظل سعي موسكو إلى تحقيق أول انتصار كبير لها 
في الشرق منذ أشهر. وقالت وزارة الدفاع البريطانية 
إن القــوات الروســية ومجموعة فاغنر العســكرية 
الخاصة الآن مســيطرة على أغلب البلدة بعد التقدم 

الذي أحرزته في الأيام الأربع الماضية.
الأفضلية  ســوليدار  على  الاســتيلاء  وســيمنح 
للقوات الروسية في ظل قتالها للاستيلاء على مدينة 
إفادة  البريطانيــة في  باخموت. وقالــت المخابرات 
"تســعى روســيا على الأرجح من خلال محورها في 
ســوليدار إلى تطويق باخموت من الشمال وتعطيل 

خطوط التواصل الأوكرانية".
العسكري  المتحدث  تشــيريفاتي  ســيرغي  وقال 
الأوكراني للمنطقة الشــرقية إن الروس ينشــرون 

أفضل مقاتلي فاغنر في ســوليدار التــي ضُربت 86 
مــرة بالمدفعية على مدار الأربع والعشــرين ســاعة 

المنصرمة.
وحذر مسؤولون أوكرانيون، بقيادة القائد الأعلى 
للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، من أن 
روســيا تحضر قوات جديدة لشن هجوم جديد على 
أوكرانيا، ومن المحتمل أن يكون على العاصمة كييف.

وقامــت وزيرة خارجيــة ألمانيا أنالينــا بيربوك 
بزيارة مفاجئة إلى مدينة خاركيف شــرقي أوكرانيا 
بالقرب من الحدود الروسية أمس الثلاثاء. ووعدت 
بيربوك بمزيد من الأســلحة، من دون تحديد نوعها. 
وقالت أيضا إن من المهم ألا يغيب عن الحسبان موقع 
أوكرانيا في أوروبا ورغبتها في الانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي. 
إلى ذلك، قال مســؤول أمريكي، أمــس الثلاثاء، 
إن من المتوقع أن تبدأ قــوات أوكرانية تدريبات على 
منظومــة باتريوت للدفــاع الصاروخي فــي قاعدة 
عســكرية في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة. 

وأضاف المســؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف 
عن هويته، أن التدريب ســيجري فــي قاعدة فورت 

سيل بولاية أوكلاهوما.
وتنظر موســكو إلــى الصراع على أنــه قتال بين 

روسيا والدول الغربية المعادية.
وقــال نيكولاي باتروشــيف أمــن مجلس الأمن 
الروسي أمس الثلاثاء: "الأحداث في أوكرانيا ليست 
اشتباكا بين موســكو وكييف، هذه مواجهة عسكرية 
بين روســيا وحلف شمال الأطلســي و)بين روسيا( 

والولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس".
وأضاف فــي مقابلة مع صحيفــة "أرغومينتي إي 
فاكتي": "تنصب خطط الغــرب على مواصلة تمزيق 
روســيا ومحوهــا في نهايــة المطاف مــن الخريطة 

السياسية للعالم".
وأكد مصدر من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، في 
تصريح خاص لـ “القــدس العربي" الأنباء المتناقلة 
عن خروج مجموعات من المقاتلين الألبان من شــمال 
سوريا إلى أوكرانيا. ولم يحدد المصدر عدد العناصر 

الذين غادروا إدلــب، مؤكداً أن "من غير المعلوم ما إن 
كان خروجهــم من إدلب نهائيــاً، أي هناك احتمالية 

لعودتهم"، على حد تأكيده. 
وكانت مواقع إعلامية قد تحدثــت خلال اليومين 
الماضيين عن مغادرة مجموعــات من مقاتلي "جماعة 
الألبــان" إدلب نحــو أوكرانيا، بعد انشــقاقهم عن 
الجماعــة التي يقودها عبد الجشــاري المكنى بـ"أبو 
قتــادة الألبانــي"، وذلك بهــدف مشــاركة القوات 

الأوكرانية القتال ضد روسيا.
يأتي ذلــك بعــد أن انتقل قائد جماعــة "أجناد 
القوقاز" الشيشــانية، مع عناصر من جماعته إلى 
أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية، وذلك في تشرين 
الأول/أكتوبــر الماضــي.  وأكد موقــع "المونيتور" 
الأمريكــي نقلًا عــن مصادر من داخــل الجماعات 
الجهادية في ســوريا "أن مقاتلين شيشــانيين من 
في  وميليشــياته  النظام  قوات  يقاتلون  "الأجناد" 
ريف اللاذقية، وصلوا مؤخراً إلى أوكرانيا قادمين 

من إدلب شمال غربي سوريا". 

مصادر: »جماعة الألبان« غادرت سوريا للقتال ضد موسكو بعد »أجناد القوقاز«

أوكرانيا: هجمات روسية عنيفة على باخموت... وحليف بوتين: نواجه »حلف الأطلسي«

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

أعلنت "هيئة تحرير الشام" صاحبة النفوذ 
العســكري الأول فــي إدلب، مقتــل ثلاثة من 
عناصرها في عملية "انغماســية" )انتحارية( 
خلــف خطــوط التماس مــع قــوات النظام 

السوري في ريف حلب الغربي. 
وأكد مصدر عســكري فــي تصريح خاص 
لـ "القدس العربي" أن هدف الهيئة كان ثلاث 
نقاط للحرس الجمهوري من الفرقة 30 التابعة 
مباشرة للروس، وذلك في قرية بسرطون في 
منطقــة قبتان الجبل في ريــف حلب الغربي. 
وأكد اللواء العســكري في تصريحات خاصة 
أن التوقيــت كان بــن الســابعة والنصــف 

والثامنة والنصف من صباح أمس. 
وقتل في عملية هيئة تحرير الشام "خارج 

العدو"، حســب المصــدر الخاص، 9  خطوط 
من قوات النظام بينهم ثلاثة ضباط وســقط 
8 جرحى منهــا، بينما قتل 3 مــن الهيئة التي 
استخدمت أسلحة خفيفة ومتوسطة مع منظار 
حراري، بينما أفادت مصادر مقربة من "تحرير 
الشــام" بمقتل 15 عنصرا من قــوات النظام 

وجرح آخرين واغتنام أسلحتهم.
ونشر مراســلون عسكريون في "تحرير 
الشام"، أن كلا من العناصر "أبو خالد وأبو 
قُتلوا فــي العملية،  الفاروق وأبو ســامر" 
أمس الثلاثاء. كما نشــر الإعلام الرديف لـ 
“الهيئة" تســجيلات مصوّرة لتشييع أحد 
العناصر، وسبقها نشر تسجيلات تضمنت 
وتبع  للعملية.  المقاتلين  واســتعداد  تجهيز 
العمليــة قصف قوات النظــام لمحيط قرية 
كفر عمــة في ريف حلب الغربــي بالمدفعية 
الثقيلة، دون تســجيل إصابات في صفوف 

المدنيين. 

مصدر عسكري يؤكد لـ »القدس العربي« سقوط 9 قتلى للنظام
سوريا: عملية لـ »هيئة تحرير الشام«

 ضد ثلاثة مواقع لـ »الحرس الجمهوري«

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

العدل  لقصــر  الخارجية  الباحــة  شــهدت 
في بيروت أمــس تجمعاً للعشــرات من أهالي 
ضحايــا انفجار مرفــأ بيروت، تحــت عنوان 
"وقف التحقيق كمان جريمة"، تزامناً مع اجتماع 
مجلس القضاء الأعلــى للمطالبة بتعيين قضاة 
محكمة التمييز وللضغط مــن أجل صدور قرار 
التعيين، في ضوء شــكوكهم بوجــود أجندات 
سياســية لدى بعض القضاة لعرقلة التحقيق 
بســبب طلبات رد المحقــق العدلي منذ ســنة 

وشهرين.
وفاجأ المعتصمون القــوى الأمنية باقتحام 
بوابة قصــر العدل ودخول معظمهم إلى الباحة 

الداخلية حيث وقع إشكال بينهم وبين العناصر 
المولجــة حماية قصــر العدل أدى إلــى وقوع 
إصابات فــي صفوف الأهالي، وســط حال من 
الغضب الشــديد، مــا دفعهم إلى رشــق نوافذ 
القصر بالحجارة والضرب على خيمة حديدية 

لإسماع الصوت إلى داخل اجتماع القضاة. 
وفي وقت لاحق، انضم رئيس حزب الكتائب 
النائب ســامي الجميّل إلــى المعتصمين وكذلك 

نواب "تغييريون".
وأقدم مودعــان في لبنــان، الثلاثاء، على 
اقتحام مصرفين بقوة السلاح في جنوب البلاد. 
واقتحــم أحــد المودعين، وهو يحمل مسدســا 
حربيا، ظهر أمس، البنك اللبناني الفرنسي في 
النبطية جنوب لبنان، للمطالبة بـ 50 ألف دولار 
كجزء من وديعته، وذلك لعلاج ولديه المصابين 

بداء السكري.

 اقتحام مصرفين في الجنوب بقوة السلاح
لبنان: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت 
يتواجهون مع الشرطة داخل قصر العدل
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

فــي وقت أقــال فيه رئيــس مجلــس الوزراء 
العراقي، محمد شــياع السوداني، أمس الثلاثاء، 
‏محافــظ الديوانيــة زهيــر علي الشــعلان، من 
منصبــه، علــى خلفية تهــمٍّ موجه إليــه تتعلق 
بملفات ‏فســاد مالــي وإداري، لــوّح وزير العدل 
العراقــي، خالد شــواني، بالردّ قانونيــاً على ما 
وصفه »تشويه سمعته وسمعة الوزارة«، من قبل 
رئيس هيئــة النزاهة الاتحاديــة، القاضي حيدر 
حنون، على خلفية اتهام الوزير بعرقلة إجراءات 
التحقيق في قضية »فســاد« تشوب عقود إطعام 
نزلاء السجون، تقدّر قيمتها بنحو 5 ملايين دولار 

شهرياً، حسب تصريحات نيابية.
وفي الوقت الذي تحدث الوزير عن كشــفه هذا 
الملف »إطعام نزلاء الســجون« وتحركه للتحقيق 
فيه، تعهّد باتخــاذ إصلاحات جذرية في القضية، 

ومنع محاولات هدر المال العام.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي أبرز ما جاء 
في حديث شــواني، خلال مؤتمر صحافي، مساء 
الإثنين والذي تناول فيه تفاصيل أمر الاســتقدام 
القضائي الصــادر في حقه علــى خلفية ما ذكره 

رئيس هيئة النزاهة.

»امتثلت للقضاء«
ونقــل البيان عنه قوله: »لم أكــن أريد الظهور 
بوسائل الإعلام للحديث عن هذا الأمر في حينها، 
لإيماني بعدالة المحكمة واســتقلاليتها ومهنيتها، 
لذا امتثلــت أمام الســلطة القضائية المســتقلة، 
وقدمت المستمســكات والأدلة التــي تؤكد موقفنا 
تجاه القضية التي أعلن عنها رئيس هيئة النزاهة 

بداية الشهر الحالي«.  
وأضاف: »أخذ الموضوع مديات كبيرة في الرأي 
البعض وكأن  العام وتشــويهاً للحقائق، وظــن 
ما أعلنــه رئيس هيئة النزاهة لوســائل الإعلام، 
صحيح، وإن هناك ملفا يخص استغلال الوظيفة 
العامة من قبلنا، لذا أود إطــاع الرأي العام على 

حقيقة الموضوع«.  
وأوضح أن »فــي تاريخ 3 كانون الثاني / يناير 
الجــاري، وفي تمام الســاعة الثانيــة ظهرا ومع 
انتهاء الدوام الرســمي، حضر محققان إثنان من 
هيئة النزاهة إلى مقــر وزارة العدل ومعهما كتاب 
يطلبان فيه المستمســكات الشــخصية لعدد من 
موظفي الوزارة الذين لهم علاقة مباشــرة أو غير 

مباشرة بعقد إطعام النزلاء«.  
وبين أن »مدير عام الدائــرة الإدارية والمالية، 
أخبــر المحققــن أن موظفي الوزارة غــادروا مقر 
الوزارة لانتهاء الدوام الرســمي، وأن الوزير في 
اجتماع مجلس الوزراء ســاعة قدوم فريق هيئة 
النزاهــة، ولخصوصية دوائــر وزارة العدل من 
ناحية اســتقلاليتها الماليــة والإدارية، ولأن لكل 
دائــرة قانونها الخــاص، فتم الاتفــاق بين مدير 
عــام الدائــرة الإدارية والمحققــن بالحضور في 
اليوم التالي لتســليمهم المستمسكات الشخصية 
للموظفين، وقــد ذكروا في المحضر، أن المدير العام 

كان متعاوناً مع فريق هيئة النزاهة«.  
وتابع: »الذي أثار اســتغرابنا، أن رئيس هيئة 
النزاهــة عقد مؤتمراً صحافياً شــوّه فيه ســمعة 
الوزارة والوزير، وجانــب الحقيقة أنني امتنعت 
عن تنفيذ قرار المحكمة وتســترت على فاســدين 
وشــاركنا في عملية الفســاد، والحقيقة، لم يكن 
للوزير أي علم بهذا الأمــر، لتواجدي في اجتماع 

مجلس الوزراء وهو ما مثبّت في المحضر«.  
النزاهــة ذكر أن  وأوضــح أن »رئيس هيئــة 
وأدلة  مســتندات  هــي  المطلوبة،  المستمســكات 
تســاهم في كشــف الموضوع، في حــن أن كتاب 
النزاهة يطلب فيها المستمسكات الشخصية  هيئة 

للموظفــن«.   وأكد أن »في يــوم 4 كانون الثاني/ 
يناير الجاري، زودنا وبشكل رسمي هيئة النزاهة 
بجميع المستمسكات المطلوبة، وقد تم استلامها من 
قبلهم وربطت بالأوراق التحقيقية لهذا الموضوع، 
لكن رئيس هيئة النزاهة كان متســرعاً بالخروج 
إلى وســائل الإعلام وبيان بعض المعلومات أننا 
نعرقل عمل المحاكم، على الرغم من أن وزارة العدل 
تعتبر الجزء المنفذ للكثير من القرارات القضائية، 
ونحن ملتزمــون بأي قرار يصــدره القضاء، لذا 
امتثلنا لقرار الســلطة القضائية وقدمنا الوثائق 

التي تتعلق بالموضوع«.  
وأشــار إلى أن »رئيس هيئة النزاهة تكلّم أمام 
الإعلام أن الكتاب يتعلق بالمستندات والأدلة، وهو 
لا يتعلق بذلك، ففي يوم 13 كانون الاول / ديسمبر 
الماضي 2022 خاطبت هيئة النزاهة، وزارة العدل، 
مدار  بالعقود  المتعلقــة  المســتندات  منها  وطلبت 
التحقيق، فــي نفس اليوم أجابــت وزارة العدل 
وزودتها بالمستندات، لذلك اعتقد أن رئيس هيئة 
النزاهة تســرّع في خروجه للإعلام وشوّه سمعة 
وزارة العدل ووزيرها لا ســيما في ملف حساس 
افتخر أنه تم فتحه مــن قبلنا، والورقة التحقيقية 
الأولى في ملف التحقيق تشــير إلى ذلك، وحملنا 

هذا الملف إلى مجلس الوزراء«.  
ســتجري  العــدل  »وزارة  أن  علــى  وشــدد 
إصلاحــات حقيقيــة وجذرية في ملــف الإطعام 
والملفات الأخرى، وبما يخدم مصالح الدولة ومنع 
هــدر المال العــام«، مبيناً أن وزارتــه »وأمام هذا 
التشــويه للحقائق، نحتفــظ بحقوقنا القانونية 
كافة لما صدر من رئيــس هيئة النزاهة من مجانبة 

الحقائق«. 
 

أمر استقدام

وفي وقت ســابق، أعلنت هيئــة النزاهة، عن 
صــدور أمر اســتقدامٍ بحقِّ وزير العــدل الحالي 

ة في الوزارة.   ومُدير التصاريح الأمنيَّ
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت وفقاً لبيان 
أصدرتــه في 4 كانون الثانــي/ يناير الجاري إلى 
أنَّ »القرار صــدر عن محكمة الكــرخ الثانية )في 
النزاهة،  قضايــا  في  بالنظــر  ة  الُمختصَّ بغــداد( 
لدورهمــا في تعطيــل تنفيذ قــرار قاضي تحقيق 
ة بملف إطعام السجناء  ة الخاصَّ المحكمة في القضيَّ
والموقوفــن، والامتنــاع عن تزويــد فريق هيئة 

النزاهة بالُمستندات المطلوبة«.    
أمر  أصــدرت  المذكورة  »المحكمــة  أنَّ  وأكــدت 
الاســتقدام، اســتناداً إلى أحكام المادة )329( من 
قانون العقوبات العراقي رقم )111 لسنة 1969(«.  
وتقدّر قيمة مبالغ »الفســاد« فــي ملف إطعام 
نزلاء السجون بنحو 5 ملايين دولار سنوياً، وفقاً  
لعضو اللجنــة الاقتصادية في مجلــس النواب، 
سوران عمر، الذي طالب، نهاية الأسبوع الماضي، 
الجهــات المعنية بفســخ عقــد الأطعمــة، وتعهد 

بمتابعة الملف ومساءلة المقصرين.  
وقال عمر، في بيان حينها، إنه »في العراق تتم 
عملية الســرقة حتى من السجون، فهناك نوع من 

أنواع الفساد لحق بطعام المسجونين«.  
وأضاف: »يوجد في السجون العراقية 80 ألف 
مسجون لو تمت ســرقة 1000 دينار من الأطعمة 
التي تقدم اليهم فهذا يعني 240 مليون دينار لليوم 
الواحد مــا يعادل 7 مليــارات و200 مليون )نحو 
5 ملايين دولار( في الشــهر، في وقت المسجونين 

ممتعضون من الأكل لرداءة الوجبات ».  

أمر غير مقبول

وأشــار إلى إنه »إذا كان العقد المبرم بين وزارة 
العدل والشركة المســاومة فقد يكون هناك فساد 
كبير وأرباح غير معقولة في هذه العملية«، مؤكداً 
أن »الفســاد الإداري والمالي لحــق بأغلب مرافق 
الدولة نزولا إلى ســجون العراق، لينال هذا الأمر 

المســجون الذي لحقت به تهمة بسبب فساد إدارة 
الدولة وعدم وجود العدالة«.  

وتعهّد النائــب العراقي بـ»متابعــة هذا الملف 
ومساءلة المقصرين وأن عدم الدخول في المناقصة 
مــع شــركة )الميقــات للصناعــات والتجهيزات 
الغذائية( وتكليف وزير العدل بهذا الشــأن بعيدا 
عن الشــروط المطلوبة لمــدة 7 ســنوات أمر غير 

مقبول البتة«.  
وأوضــح أن »هذه الشــركة تم تأسيســها منذ 
2021/2/16 بــرأس مال 5 مليار دينــار )نحو 3.4 
مليــون دولار(. مــن المفترض إجــراء تحقيقات 
مكثفــة، لأن المعتقلــن ممتعضون جــدا من هذا 
الأطعمــة المقدمة إليهــم في الســجون العراقية، 
وعلى الجهات المعنية فسخ هذا العقد بأسرع وقت 
ممكن، لما يحمله مــن فقرات غيــر قانونية وغير 

متوفرة الشروط«.  

سحب يد الشعلان

المكتب الإعلامــي لرئيس  المــوازاة، ذكــر  في 
الوزراء في بيان صحافي، أنه »أصدر أمراً بسحب 

يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان«.‏
وطبقاً للبيان فإن قرار سحب اليد جاء بسبب 
»وجود ملفات تحقيقية بحقه عن ‏شــبهات فساد 
إداري ومالــي، يجري النظر بها مــن قبل المحاكم 

المختصة«.‏
وفي مطلع آب/ أغســطس 2019، صادق رئيس 
الجمهوريــة حينهــا برهــم ‏صالح، علــى تولي 

الشعلان منصب محافظ الديوانية.‏
وســبق أن زار الســوداني محافظة الديوانية 
)في 19 تشــرين الثاني/ نوفمبر ‏‏2022(، للإطلاع 
على واقع المحافظة الخدمي بكافة مجالاته، وأعلن 
حينها ‏رفقة المحافظ، بدء العمل بتوســعة مصفى 
الديوانية الذي سيســهم بشــكل كبيــر ‏في رفد 
اقتصادها وتوفير ما يقارب خمســة آلاف فرصة 

عمل لأبناء ‏المحافظة، حسب بيان حكومي.‏
ويأتي قرار الســوداني تزامناً مع كشف هيئة 
ة، صــدور أمــري قبض بحق  النزاهــة الاتحاديَّ
موظفين ســابقين فــي الهيئــة، بتهمة الرشــوة 

وتضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفادت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة، ببيان 
»إصدار محكمة تحقيــق الكرخ )ببغداد( المختصة 
في النظر في قضايا النزاهة أمر قبض بحق موظف 
ســابق في هيئة النزاهة وفق القرار )160 لســنة 
1983( عن تهمة انتحــال صفة؛ من أجل الحصول 

ة بصورة مخالفة للقانون«. على مبالغ ماليَّ
وأوضحت أن »المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض 
بحق المتهم الهارب وزوجته الموظفة الســابقة في 
الهيئــة«، مبينة أن »الأمر صدر علــى وفق أحكام 
المادة )19/ ثانيا( من قانون هيئة النزاهة والكسب 
غير المشــروع رقم  ) 30لســنة 2011( المعدل؛ عن 
تهمة العجــز عن إثبــات الزيــادة الحاصلة في 
أموالهما«. وســبق لرئيس الهيئة، القاضي حيدر 
حنون، أن أكد خلال مؤتمــر صحافي عقده مطلع 
الشــهر الجاري، أن مناشــدات كثيرة وصلته من 
ة اســترداد هذا  موظفي الهيئة للإســراع في عمليَّ
»الابن العاق« من الجانب التركي، لإبراء ســاحة 
الهيئة الناصعة مما لصق بها جراء ما اقرفته يداه.

وبشــكل شــبه يومي، تُصدر الهيئــة بيانات 
صحافية تتحدث عن عمليات فســاد تطال أغلب 
مفاصل المؤسســات الحكومية الاتحادية، آخرها 
ضبط أحد المســؤولين في كهرباء محافظة كركوك 
متلبســاً بـ»الرشــوة« لقاء أداء عمــل من أعمال 
وظيفتــه. وقالت الهيئــة في بيــان مُنفصل، إن 
»دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها 
ة الضبط التــي تمت بموجب  عن تفاصيــل عمليَّ
ة، أفادت أن مكتب تحقيق الهيئة في  مذكرة قضائيَّ
محافظة كركوك قــام بتأليف فريق عمل؛ للتحري 
والتقصي عن معلومــات تفيد بإقدام مدير كهرباء 
ناحية )يايجي( علــى ابتزاز المواطنين وإجبارهم 

ة؛ لقاء إيصال التيار الكهربائي  على دفع مبالغ ماليَّ
إلى مزارعهم، وقطعه عنهم في حال عدم الدفع«.

إلــى ناحية  انتقل  العمــل  وأضافــت: »فريق 
)يايجــي(، وقــام بنصــب كمين محكــم للمتهم، 
وبعد المرابطة والترصد والتأكد من تســلمه مبلغ 

الرشوة، تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود«.
ة التي أجراها  وأوضحت أن »التحقيقات الأوليَّ
الفريق أشارت إلى اعتراف المتهم بتسلم الرشوة، 
وأن إقدامه على ابتزاز المواطنين وأخذ مبالغ مالية 

منهم؛ كان مقابل إنجاز أحد الأعمال المنوطة به«.

وعرضه  أصولــي،  محضر  »بتنظيــم  ونوهت 
هــم والمبلغ المضبوط على قاضي التحقيق  رفقة الُمتَّ
المختص بالنظــر في قضايا النزاهــة في كركوك؛ 
ر توقيفه على ذمــة التحقيق؛ على وفق  الذي قــرَّ
أحكام المادة )307( من قانون العقوبات العراقي«.

قال إن رئيس هيئة النزاهة شوّه سمعته وتعهّد بإصلاحات تّمنع الهدر 

العراق: الفساد يطيح بمحافظ الديوانية... ‏ووزير العدل ينفي ضلوعه في قضية »إطعام السجناء«

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجــه عضو اللجنــة الاقتصاديــة في مجلس 
النــواب العراقي، ســوران عمر، أمــس الثلاثاء، 
رســالة إلى رئيــس مجلس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، حدد فيها أســباباً لاضطراب سعر 
صــرف الدينار مقابل الــدولار، بعد بلوغ ســعر 
الــدولار عتبــة الألــف و600 دينار في الأســواق 
المحليــة، وبروز بوادر لاســتمرار ارتفاع أســعار 

الصرف. 
»الأمــن  إن  صحافــي  بيــان  فــي  وقــال 
الاقتصــادي فــي العــراق أمــام مخاطــر كبيرة 
مع وجود تهديــدات الخزينــة الأمريكية بحجة 
الســيطرة على الأمــوال العراقية، وعــدم القدرة 
علــى إيقــاف هــذه الموجــة مــن الفســاد المالي 

والاقتصادي«.
واعتبر أن »اتخاذ الإجــراءات القانونية ضد 
الفاســدين بات أمــرا ضروريا جــدا وبالأخص 
البنوك والشركات التجارية وشركات العقارات 
والســياحة والســفر وشــبكات الفســاد لــدى 
الجمــارك والمنافــذ الحدودية ونقــاط التفتيش 
والمطــارات، والــذي يعتبر جــزءا اساســيا من 
عملية تهريب الدولار وتبييــض الاموال لصالح 

مجموعة من الشركات حصرا«.  

خطوات ملموسة

المخاطــر  هــذه  مــن  »للحــد  أن  وأضــاف 
والســيطرة على الأســعار وعدم انهيار الســوق 
والاقتصاد الوطني في مجالات عديدة كالزراعة 
والصناعة والاستثمار والبنوك، نوصي باتخاذ 

خطوات ملموسة«. 
ورأى إنــه يقــع »على عاتــق البنــك المركزي 

والحكومة، المحافظة على سعر الدينار العراقي، 
وهــذا يشــمل أيضــا الأمــور الماليــة الخاصــة 
بالأســواق المحلية وإيقاف ومحاسبة جميع من 
يقوم بعدم تنفيــذ القرارات الصــادرة عن البنك 
المركزي ووزارة المالية. فلا يمكن أن يباع الدولار 
بمبلــغ )1460( أمــا في الســوق الســوداء يباع 

بـ)1560( والتلاعب بالأسعار حسب المزاج«.  
وأشــار إلــى أن »في الوقــت الحالــي، يجب 
احتــرام السياســة النقديــة في العــراق من قبل 
الحكومة، ومن ثم من قبل صندوق النقد الدولي 
والبنــك المركــزي والخزينــة الأمريكيــة، وعلى 
البنك المركــزي أن لا يضيــع مصداقيته في عدم 
السيطرة على البنوك المحلية ومحال الصيرفة«، 
مبينــاً أن »الكثير مــن البنوك بحاجــة إلى إعادة 
النظــر في كيفيــة إعطائها الترخيــص في العمل 
والتحقيق بكيفية تبييض الأموال من قبل بعض 

تلك البنوك«.  
وعــدّ »تبييض الأموال مــن قبل بعض البنوك 
والشــركات« أنــه »الســبب الرئيســي فــي عدم 

استقرار سعر الصرف في الأسواق المحلية«
والنظــام  الوضــع  »بــات  قولــه  وحســب 
الاقتصــادي متدهــورا ومن المفترض محاســبة 
تلــك البنوك«، مؤكداً أن »البنــك المركزي لا يقوم 
بنشر أســماء تلك البنوك والشــركات المشاركة 
في المــزاد العلنــي للــدولار، ناهيك عــن احتكار 
بعــض البنوك والشــركات لهــذا المجــال لتقوم 
هذا الجهات باستيراد الســلع الوهمية لتبييض 
رادعــة  اجــراءات  إتخــاذ  بالإمــكان  الامــوال. 

وشفافة ومتابعة مستمرة«.  
ولفــت إلــى أن »جزءاً مــن البنوك المشــاركة 
في مزاد العملة، قامت باســتخدام مستمسكات 
ليقــوم  وهميــة،  شــركات  لإنشــاء  المواطنــن 
باستيراد الســلع باســمهم، والذين قاموا بفتح 

حســابات ووصــولات جمركيــة وهميــة علــى 
أســمائهم دون درايــة كاملة بذلــك ليقوموا بعد 

ذلك بتبييض الأموال الى خارج العراق«.  

إجراءات حازمة

وشــدد على وجوب »اتخاذ اجراءات حازمة 
مــع المنافــذ الحدوديــة ومحاســبة المقصريــن 
أثنــاء عملية اســتيراد الســلع الوهميــة وإعطاء 
الرشــوة للمرتشــي، وايقاف شــبكات الفســاد 
بين الشــركات والجمــارك والمنافــذ الحدودية، 
ومنع اســتيراد البضائع الممنوعة، والذي يعتبر 
جزءا أساســيا مــن عمليات الفســاد وقد يؤدي 
إلى إلحاق أضــرار كبيرة في المجــالات الزراعية 

والصناعية«.
بتهريــب  تقــوم  الشــركات  »بعــض  وزاد: 
وتبييــض الأموال عــن طريق المنافــذ الحدودية 
أي  دون  المطــارات  طريــق  وعــن  بالعجــات 
لهــم  الســماح  عــدم  المفتــرض  مــن  محاســبة، 
والتصــدي لهذه الجريمــة كما ومتابعــة المنافذ 
إقليــم  ضمنهــا  مــن  والمطــارات  الحدوديــة 
كردستان«، معتبراً أن »تبييض وتهريب الأموال 
أدى إلى ارتفاع كبير بأسعار العقارات في بغداد 
وبشــكل غير قانونــي وغير طبيعــي، وجزء من 

هذه العقارات، وهمية ولا أصل لها«.
وطبقــاً له فــإن »بعــض الشــركات الخاصة 
بالسياحة والســفر وقطع التذاكر، تقوم بشراء 
تبييــض  مــن خلالهــا  ليتــم  الســفر،  جــوازات 
وتهريب الدولار إلى خــارج البلاد، ما يؤدي إلى 
تدهور الأســعار وارتفاع أسعار الدولار، وهذا لا 
يصــب في مصلحة المواطــن العراقي ذي الدخل 
المحدود، والمســتفيد الوحيد هو التاجر الفاســد 

والمهرب الذي يقوم بتبيض الأموال العراقية«.  

ارتفاع قياسي للدولار في العراق ونائب يتحدث عن تهريب أموال

وزير العدل العراقي خالد شواني خلال المؤتمر الصحافي

الائتلاف الحاكم في العراق 
يحث على إقرار موازنة 2023 

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

شــدد ائتلاف »إدارة الدولة« الممثل السياسي لجميع الأحزاب المشاركة 
في ‏تشــكيل الحكومة العراقية، علــى أهمية إقرار قانــون الموازنة المالية 
الاتحاديــة ‏‏2023، ومتابعــة إلغاء قــرارات حكومة »تصريــف الأعمال« 

السابقة، برئاسة ‏رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.‏
وعقد الائتلاف، مســاء أول أمس، اجتماعه الدوري السابع، في مكتب 
عضو ائتــاف ‏‏«إدارة الدولة« رئيس تحالف »عزم«، مثنى الســامرائي، 

وحضور رئيس ‏الوزراء محمد شياع السوداني، وأعضاء الائتلاف.‏
وحســب بيان صحافي فإن الاجتماع تضمّن »مناقشــة اخر التطورات 
السياســية ‏والامنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بما يحقق التنمية 
وخدمة المواطن«، ‏كما ناقش المجتمعون أيضاً »أهم التشريعات التي يجب 

حسمها خلال الأيام ‏الأولى للفصل التشريعي الجديد«.   ‏
واســتعرض رئيس الوزراء »أهم ما تم انجازه من البرنامج الحكومي 
الذي ‏صوت عليــه مجلس النواب، والذي كان فــي مقدمته إلغاء قرارات 

حكومة ‏تصريف الأعمال ومكافحة الفساد ودعم ذوي الدخل المحدود«.  
وأكــد الائتلاف »حث الجهــات المختصة على تنفيذ احــكام الاعدام في 
القضايــا ‏التي تم البــت بها واكتســبت الدرجة القطعيــة«، فيما اوصى 
بضرورة »حســم ‏وتقديم الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب للتصويت 
عليها«.  ‏ وفي وقت سابق، شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، على 
الإسراع في إقرار الموازنة للبدء بالعمل الجدي في إنجاز المشاريع التي من 

شأنها تعزيز البنية التحتية لجميع المحافظات.
وذكرت رئاســة الجمهورية في بيان، أن رشيد استقبل في قصر بغداد، 

رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.
وأضــاف البيان أن »اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياســية والأمنية 
والاقتصادية في العراق بشــكل عام وبضمنها أوضاع إقليم كردســتان، 
حيث تم الحديث عــن البرنامج الوزاري للحكومة وضرورة دعمه لضمان 
تقديم الخدمات الضرورية للمواطنــن وبما يحقق طموحاتهم في العيش 

الكريم«.
وشــدد رشيد، حســب البيان، على »الإســراع في إقرار الموازنة للبدء 
بالعمل الجدي في إنجاز المشــاريع التي من شــأنها تعزيز البنية التحتية 

لجميع المحافظات«.
وتابع البيان أن »اللقاء بحث أيضا فتح باب الاستثمارات وأهمية دعم 
القطاع الخاص ليكون عاملًا مســاعداً في تعزيــز الاقتصاد، وخاصة بعد 

الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يمر به العراق«.
وناقــش رئيــس الجمهورية ورئيــس الاتحاد الوطني الكردســتاني 
العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، حيث أكدا »أهمية الحوار 
الجاد والشفاف لحل المســائل العالقة وتقوية العلاقة بين المركز والإقليم، 

وبما يصب في مصلحة جميع العراقيين«. وفقاً للبيان.

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

جدد رئيــس الــوزراء العراقي، محمد شــياع 
الداعــم ‏للقضيــة  بــاده  موقــف  الســوداني، 
الفلســطينيين  لنيــل  ومســاندته  الفلســطينية 
لحقوقهم.‏ وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في 
بيان، أنه اســتقبل مبعوث ‏الرئيس الفلســطيني 
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جبريل 
الرجوب ‏والوفد المرافق له، وحمل الأخير رسالة 
من رئيس الســلطة الفلســطينية ‏محمود عباس 
)أبو مازن(، تضمّنت »الشــكر للعــراق ولمواقفه 
الداعمة للقضية ‏الفلسطينية، والتأكيد على عمق 

العلاقات الثنائية بين البلدين«.‏
وأكد السوداني خلال اللقاء، مواقف العراق 
الثابتــة والمبدئيــة إزاء ‏القضيّة العادلة للشــعب 
الفلسطيني ونيل حقوقه، وإن »الشعب العراقي 
هو ‏الظهير الســاند دائماً للأشقاء الفلسطينيين 

عبر مراحل تاريخية طويلة«.‏
في الســياق أيضاً، شــدد رئيــس الجمهورية 
عبــد اللطيــف جمــال رشــيد، علــى أن ‏العــراق 
حكومة وشعباً »سيبقى ثابتا على موقفه الداعم 

لحقوق الشعب ‏الفلسطيني«.‏
جاء ذلك خلال اســتقبال رشيد الرجوب، في 

قصر بغداد، حسب بيان رئاسي.‏
وفــي مســتهل اللقاء الــذي حضره الســفير 
الفلســطيني أحمــد عقــل والوفــد المرافــق، ‏أكد 
رئيس الجمهورية »موقف العــراق الثابت تجاه 

القضية الفلسطينية«. ‏
وأعرب، »عن حرص العراق الدائم على تقديم 
المســاعدة في دعــم ‏القضية الفلســطينية«، كما 
أشــار إلــى أن »الحكومــة العراقية تعــزز العمل 
‏المشــترك مــع الحكومــة الفلســطينية فــي دعم 

قضيتها العادلة«.‏

الاستقرار الأمني والاقتصادي

وتحــدث عــن تطــورات مجمل الأوضــاع في 
العراق، وخصوصاً المتعلقة ‏بالاســتقرار الأمني 
والاقتصــادي الذي يمــر به البلد، وبما يســاعد 
الحكومــة علــى ‏تنفيــذ واجباتهــا فــي تقــديم 

الخدمــات للمواطنين وتحقيــق طموحاتهم في 
العيش ‏الكريم.‏

وفي هذا الســياق، أشــار إلــى أن »العراق مرّ 
بكثير مــن ‏الحــروب والمشــاكل«، موضحــاً أن 

»السلام هو ما يحقق الازدهار«. ‏
ونقــل »جبريــل الرجــوب تحيــات الرئيــس 
الفلســطيني محمــود عباس ‏وتهانيه بمناســبة 
النجاح المتميز لافتتــاح بطولة كأس الخليج في 
البصرة«، ‏مشــيراً إلى أن »هذا النجاح هو حدث 
مهم وبدايــة حيوية لعودة الرياضــة ‏العراقية«، 
ومؤكــداً أن »هــذا دليــل على الاســتقرار الأمني 

الذي يعيشه العراق«. ‏
وشــعباً  حكومــة  فلســطين  »تقديــر  وأكــد 

للمواقــف ‏التاريخيــة للعــراق الداعمــة للقضية 
الفلسطينية ومســاندتها لمطالب ‏الفلسطينيين«، 
معربــاً عن أمل بلاده »بدعم العراق ومســاعدته 

في توحيد ‏الموقف الفلسطيني«.‏
وفي المستوى ذاته، أكد رئيس تحالف »قوى 
الدولــة الوطنيــة«، عمــار الحكيــم، ‏أن »العــراق 
المواقــف  كل  فــي  لفلســطين  ظهيــرا  ســيبقى 

والمنعطفات«.‏
وذكر بيان لمكتبه أن الحكيم استقبل الرجوب، 

بحضور عقل والوفد ‏المرافق.
وبين الحكيم أن »العــراق لا يمكن له أن يكون 
فــي أي معادلــة غير معادلة ‏فلســطين ومصالح 
شــعبها« مجدداً »موقف العراق وشعبه الداعم 

والثابت تجاه ‏القضية الفلسطينية، وأنه سيبقى 
ظهيرا لفلسطين في كل المواقف ‏والمنعطفات«.‏

ودعا إلــى »مزيــد من الوحــدة الفلســطينية 
وضــرورة التقــاء الجميــع علــى ‏كلمــة ســواء 

وتجاوز الخلافات«.‏

مظلومية الشعب الفلسطيني ومعاناته 

وأكد أن »الفرصة سانحة لتوضيح مظلومية 
الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه مــن ‏الاحتلال 
الإســرائيلي وسياســاته التوســعية« مبينا أن 
»العراق سيبقى ظهيرا ‏لفلسطين في كل المواقف 

والمنعطفات«.‏

العراق يجدد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

السوداني مستقبلا الوفد الفلسطيني
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

فيمــا تبدو رســالة إلــى لجان المقاومــة التي 
تنظــم الاحتجاجات ضد الانقلاب العســكري في 
السودان، تعرّض عضو تنســيقيات هذه اللجان 
في محلية أبو حجار في ولاية سنار، جنوب شرق 
السودان، مصعب محمد أدم، لحملة تكفير من قبل 
جماعات تابعة للنظام السابق، على خلفية دعوته 
لفصل الدين عن الدولة. وقد شارك في هذه الحملة 

مدير شرطة، عبر خطبة في أحد المساجد.
وقال أدم لـ »القدس العربي« إن »عناصر تابعة 
لجهاز الأمن الســوداني وحــزب المؤتمر الوطني 
)الحــزب الحاكم فــي عهد الرئيــس المعزول عمر 
البشــير(، جمعت منشــورات كان قد نشرها قبل 
نحو 6 أعوام، أشــار خلالها إلى أن الدولة »ينبغي 
ألا تتخذ دينا معينا دســتوراً لها، وأن هذا يتنافى 
مع فكــرة أن الدولــة للجميع بمختلــف أديانهم 
وثقافاتهــم وإثنياتهــم، وواجبهــا أن تقف على 

مسافة واحدة من الجميع«.

توزيع منشورات

وأشــار إلى أنهــم »قامــوا بطبع منشــوراته 
وتوزيعها على أئمة المســاجد، في حملة استهداف 
ممنهجــة منذ نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 
المتطرفة  الإســامية  الجماعات  بإصــدار  انتهت 
فتــوى بتكفيره وإهدار دمــه، والدعوة لذلك عبر 
مكبرات الصوت وفي خطب المساجد، ونشر مكان 
ســكنه وعنوان منزله، داعيين كل من يعثر عليه 

لقتله فورا«.
تضمنــت  قصاصــات  المجموعــات  ووزعــت 
منشوراته في الأسواق والأماكن العامة، بالإضافة 
إلــى قصاصات أخرى تحتوي علــى آيات قرآنية 
وأحاديث لإثبات أنه »كافر«، ووصفته بـ»الملحد« 
الــذي يحاول التأثيــر على الشــباب بأفكار ضد 
الدين وضد عادات وتقاليد الشــعب الســوداني 

ودينه.
وذكــرت المنشــورات أن »أدم مــن المؤثريــن 
أصحــاب العقليــات الكافرة والملحــدة وعملاء 
الغرب الذيــن يحاولون صنع ثورة حتى يحكموا 
ويطبقوا مشــروع أســيادهم في الخارج بعلمنة 
الدولــة ومحاربة الإســام وتصفيتــه من أرض 

السودان«.

»حرب« على الإسلام

وحســب مقال لعبد الله النعيم، إمام مســجد 
الإمــام مالك في محليــة أبو حجار، نشــره على 
وسائل التواصل الاجتماعي: »أدم يشن حربا على 
الإسلام ويستهزئ بالله والرسول محمد ويبغض 
بشــدة علماء المســلمين«، مشــيرا إلى »ضرورة 
تغيير«، ما وصفــه بـ»المنكر باليد أو اللســان أو 
القلب وهو أضعف الإيمان«، مستشــهدا بحديث 

نبوي في هذا الصدد.
وحســب أدم، تلــك الجماعــات وزعت خطب 
جمعة موحدة، تتحدث عــن »ضرورة قتله بتهمة 
الردة وإنه عدو للإســام«، مشيرا إلى إنه »شرع 
فــي تقييد بــاغ حــول الحادثــة، إلا إن النيابة 
والشرطة رفضتا ذلك، متهما إياهم بـ»التآمر« مع 

جماعات الإسلاميين.
واتهم كذلك مدير شرطة محلية أبو حجارالعقيد 
شرطة بابكر ياسين بالتحريض على قتله، مشيرا 
إلى أنه قدم خطبة في مســجد أنصار السنة، »أيد 

خلالها فتوى تكفيره واتهامه بالردة«.
وأشار إلى أنه »ظل متخفيا طيلة الأيام الماضية 
لتفادي ما يمكــن أن يحدث له بســبب ما وصفه 
الدينــي والجماعات الإســامية  بـ “التعصــب 

المتطرفة، التي تهدد بقتله«.

»تحرير الوطن«

وأكدت لجــان مقاومــة أبو حجار فــي ولاية 
ســنار أن »التهديدات بالقتل« التــي يتلقاها أدم 
الشهير بـ»أدروب«، »بعد تكفيره من قبل عناصر 
النظام الســابق والجماعات الإسلامية المتشددة 
والدواعــش، والتي وصلت حتى نطاق أســرته، 
لن تثني عزيمته لمواصلة ما بدأه الشهداء لتحرير 
الوطن من الهوس الدينــي والتطرف الذي لازمه 
طيلة 30 عامــاً من المــوت والخــراب والإبادات 

الجماعية، التي أنهتها ثورة الشعب السوداني«.
وقالت في بيان إن »ما حدث في الفترة الماضية 
في بعض المساجد من تكفير لعضو لجان المقاومة 
وإهدار دمــه عبر مكبرات الصــوت الكبيرة التي 
وصل صداها حتى أطــراف محلية أبو حجار، هو 
سلوك بربري وفكر متطرف مرفوض ومردود إلى 

أهله«.
وشددت على أنه لا يحق لأي جهة كانت تكفير 
أحد وإهــدار دمه واذاعة اســمه فــي العلن عبر 
مكبرات الصوت، مؤكدة أن ما حدث فتنة ممنهجة 
يقف خلفها عناصر النظام الســابق وجهاز الأمن 

والدواعش.

»امتداد لعهود مظلمة«

وأضافــت أن »مــا حدث هــو امتــداد لعهود 
الإســاميين الُمظلمة التي أضاءت ثورة ديســمبر 
عتمتهــا وحررت الدين الحنيف مــن قبضة أمثال 
هــؤلاء الكهنة ليكــون ديــن الله بــدلًا من دين 
الظلاميين الذين يســتخدمونه لخدمة مصالحهم 

ومكاسبهم السياسية«.
بالدم  أسقط  الســوداني  »الشعب  أن  وتابعت 
والنار عهد الكيزان )كلمة تطلق على الإسلاميين( 
وكهنته لبناء دولة الحرية والعدل والمساواة التي 
يتســاوى فيها الجميع بمختلف منابتهم العرقية 
ابداً  يســمح  ولن  الدينيــة  طوائفهم  واختــاف 

بالعودة الى عصور التطرف والإرهاب«.
وحملت »عناصر الإسلاميين« مسؤولية سلامة 
أدم،  مشيرة إلى أنها »ستعمل على تحريك القضية 
عبر الدوائر القانونية علــى الرغم من التحديات 
الماثلة، وصولا لمحاســبة كل من أطلق دعوات هدر 

دم آدم ودعا لقتله«.

خطبة مدير الشرطة

ونددت بإلقاء مدير الشــرطة فــي محلية أبو 
حجــار بابكر ياســن، خطبة في مســجد أنصار 
السنة، دافع خلالها عن رأي التكفيريين واتهامهم 
لأدم بالكفر والزندقة والإلحاد والإســاءة للدين، 
مشــيرة إلى أن »خمسة من أئمة المساجد الآخرين 
قدموا الخطبة نفسها »، مؤكدة أنها »وُزعت عليهم 

من جهات لا تريد بهذه البلاد وأهلها خيراً«.
وأشــارت إلى أن الأئمة دعوا إلى )اســتتابته 
وأن يقتل فورا بعد أن يســلِم(، مشددة على أن ما 
يحدث من اســتهداف لعضو لجــان المقاومة عمل 
ممنهــج يقف وراءه جهــاز الأمن التابــع للنظام 
السابق، وأنه يريد جر منطقة أبو حجار لفتنة بعد 

أن فشلت كل محاولاته السابقة لذلك.
النســيج  هتك  بمحاولات  وصفتها  بما  ونددت 

الاجتماعي في المنطقة وتأجيج الصراع في محلية 
أبو حجار بولاية ســنار، كما حدث في إقليم النيل 
الأزرق المتاخم لها، والذي شــهد سقوط المئات من 
القتلى خلال الأشــهر الماضية فــي صراعات ذات 

طابع قبلي.
واعتبــرت هــذه الحملــة اســتهدافا واضحا 
للجــان المقاومــة والثــوار بعد أن فشــل أنصار 
النظــام الســابق وأجهزة الانقلاب في كســرهم 
عبر الاســتهداف بالقتل والاعتقال، مشــيرة إلى 

المتطرف  الديني  أنهم عادوا لاســتخدام الخطاب 
واســتخدام آخر ســاح لديهم؛ ســاح التكفير 

والتهديد والإرهاب.

»سنحطم دولة القمع«

وأكدت أن »الشــعب السوداني ســيقابل ذلك 
بوعي الثورة الســودانية، وسيواصل المسير من 
أجــل دولة الحرية والســام والعدالة مهما كانت 

كلفة الطريق«.
وقالت: »لقد ســرنا في هذه الثــورة جماعاتٍ 
وفُرادى بمختلــف الانتماءات والإثنيات، وتباين 
أفكارنا مــن أجل تخليــص الوطن من الإســام 
السياســي ولبناء الســودان الذي يسع الجميع، 
لن يرهبنا في ســبيل ذلك الرصاص والاعتقالات 
وفتــاوى القتــلِ، ســنحطم دولة القمع والشــر 

والتكفير ونبني الدولة التي نريد«.
مواطني  مــن  تتشــكل  بدأت  المقاومة  ولجــان 

الأحياء في المدن والقرى منذ تظاهرات ســبتمبر/ 
أيلول 2013 واتسع نشاطها لاحقا بعد إندلاع ثورة 
ديســمبر/ كانون الأول 2018. وهي تنظم في مئات 
أنحاء السودان المختلفة الاحتجاجات  الأحياء في 
القائد  انقــاب  منذ  العســكري  للحكم  الرافضــة 
العام للجيش الســوداني عبد الفتاح البرهان على 
الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2021، رافعة شعار اللاءات الثلاث الرافض للحوار 

والشراكة ومنح الشرعية لقادة الانقلاب.

أحد أعضائها تعرّض لحملة بعد دعوته لفصل الدين عن الدولة

السودان: التكفير سلاح جديد ضد لجان المقاومة بمشاركة الشرطة

قررت إجازة الفصل الأول في مدارس العاصمة 

السلطات السودانية تتحدى المعلمين المضربين  
الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت الســلطات الســودانية، أمس 
الثلاثاء، إجازة الفصل الدراســي الأول 
فــي جميع مــدارس العاصمة الخرطوم، 
تشــمل المــدارس الابتدائية والمتوســطة 
والثانوية في القطاعين العام والخاص، 
وذلك بالتزامن مع تمديد إضراب مطلبي 
للمعلمــن، يطالب بزيــادة الصرف على 
الأدنــى  الحــد  وزيــادة  التعليــم  قطــاع 

للأجور.
وأصــدرت وزارة التربية والتعليم في 
العاصمة، قرارا بتعديل التقويم المدرسي 
للعــام الجــاري، ليشــمل عطلــة الفتــرة 

الدراســية في الفترة من اليوم الأربعاء، 
الموافق 11 يناير/ كانون الثاني وتستمر 

حتى الـ 26 من الشهر ذاته. 
ويتقاطع الموعد الجديــد للعطلة الذي 
أعلنتــه الســلطات بشــكل مفاجــئ، مع 
قرار ســابق بجلوس الطلاب لامتحانات 

الفترة الأولى في التوقيت ذاته.
وكانت لجنة المعلمين الســودانيين قد 
أعلنت الجمعة تمديد الإضراب، الذي بدأ 
في 27 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
وإغلاق المدارس لثلاثة أسابيع، واصفة 
مخرجــات اجتماعها الخميــس الماضي 
مع وزير المالية جبريل إبراهيم بـ»المخيب 

للآمال.«

وأشارت في بيان إلى أن وزارة المالية 
رفضت رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين، 
فــي وقت وعدت بزيادة نســبة الصرف 

على التعليم في الموازنة الجديدة.
وعلى خلفية فشــل الاجتماع مع وزير 
المالية، قــررت لجنــة المعلمين اســتمرار 
إغلاق المدارس في الفترة من 8 وحتى 28 
من الشــهر الجاري، ورفض الامتحانات 
تنظيــم  معلنــة  البــاد،  فــي  الموحــدة 
تظاهرات احتجاجية أمــام مباني وزارة 

المالية خلال الأيام المقبلة.
متتاليــة  موجــات  البــاد  وشــهدت 
مــن الإضرابــات المطلبيــة في عــدد من 
القطاعات المهنية الســودانية، احتجاجاً 

علــى ضعــف الأجــور فــي ظــل الأزمــة 
الاقتصادية التي تضــرب البلاد، والتي 
علــى  العســكر  انقــاب  منــذ  تفاقمــت 
الحكومــة الانتقاليــة فــي 25 أكتوبــر/ 

تشرين الأول الماضي.
ومنــذ ســبتمبر/ أيلــول 2020 بــدأت 
الســلطات الســودانية برامج رفع الدعم 
عن الوقود والخبز والســلع والخدمات 

الاستهلاكية.
وفي مقابل الزيادات العالية في أسعار 
الســلع الأساســية، التي ترتبت على رفع 
الدعــم، تــراوح أجــور الموظفــن والعمال 
السودانيين مكانها، الأمر الذي تسبب في 

موجة واسعة من الإضرابات.

معلمات سودانيات يرفعن لافتات تؤكد مشاركتهن في الإضراب المطلبي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أثــار اســتثناء عــدة قطاعات مــن قــرار الحكومة 
المصرية بترشيد الإنفاق على رأسها الجيش والداخلية 
والخارجية، استياء في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية 

التي تعانيها البلاد.
واستثنى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدة جهات 
من القــرار الذي أصدره أول أمس الإثنــن، منها وزارة 
الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات 
التابعــة لها، وديــوان عام وزارة الخارجيــة، ووزارة 
والمستشفيات  لها  التابعة  والجهات  والســكان  الصحة 
الجامعية والجهات الأخــرى القائمة على تقديم الخدمة 

الصحية والرعاية الطبية. 
القرار تحدث عــن ضوابط وقواعد ترشــيد الإنفاق 
العام في الجهــات الداخلة في الموازنــة العامة للدولة 
والهيئات العامــة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية 
الحاليــة. وتضمن تأجيل تنفيذ أي مشــروعات جديدة 
لم يتم البدء فــي تنفيذها ولها مكــون دولاري واضح، 
مع تأجيل الصــرف على أي احتياجــات لا تحمل طابع 
الضرورة القصوى، وترشــيد كافة أعمال السفر خارج 
البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس 
الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف 
السفر وبعد موافقة الســلطة المختصة، على أن يعرض 
وزير الماليــة تقريرًا كل شــهرين على رئاســة مجلس 
الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا 

القرار وبنتائج تنفيذه.
وفيما يتعلــق بالتعامل بالنقد الأجنبــي، أكد القرار 
على ضرورة الحصول على موافقــة وزارة المالية قطاع 
التمويــل بالترخيص بالصرف بالمكــون الأجنبي على 
أي مــن أوجه الصرف، بعد التنســيق مع البنك المركزي 

والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
وفيما يخص شــراء الســلع نص القــرار على حظر 
الصرف علــى تكاليــف البرامــج التدريبيــة ونفقات 
النشــر والإعلان ونفقــات الدعاية ونفقــات الحفلات 
والاســتقبالات ونفقات الشــؤون والعلاقــات العامة، 
الثقافية في الخارج  والاعتمادات المخصصة للعلاقــات 
ومســتلزمات الألعاب الرياضية، وحظــر الصرف على 
الاشــتراك فــي المؤتمرات فــي الداخل والخــارج دون 
الحصــول على موافقة مســبقة، وكذلك إيجــار الخيام 
والكراســي، وحظر الصــرف على بدل انتقال للســفر 
بالخــارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوســائل 
أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات 

في الداخل والخارج.
ونــص القرار علــى أن أحكامه تســري علــى كافة 
موازنات الجهــات الداخلة في الموازنــة العامة للدولة، 

حتى نهاية السنة المالية 2022- 2023.

وأشــاد محمد أنور الســادات رئيس حزب الإصلاح 
والتنميــة بتوجه الدولة المصرية نحو ترشــيد الإنفاق 
وخفض الاســتهلاك، لكنه في الوقت نفسه أبدى رفضه 

لمبدأ الاستثناء الذي ورد في القرارات.
 وقــال في بيــان أمس: »حمــل القرار اســتثناءات 
لــوزارات وقطاعــات بعينهــا رغــم أن هــذه الجهات 
المســتثناة هي التي تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا 

يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر«.
وأضاف أن »الاســتثناء يتنافى مع مبــدأ العدالة في 
الترشــيد كون الحكومة وحدة واحــدة مترابطة وكلنا 
شــركاء في تحمــل فاتــورة الإصلاحــات والقرارات 

الاقتصادية«.
ودعا رئيــس الوزراء إلى »مراجعــة موقف الجهات 
المســتثناة مــن قــرارات الترشــيد ومراعــاة حتمية 
تحملهم ومشــاركتهم في تحمل أعباء ترشــيد الإنفاق، 
لضمان تطبيق أمثــل للقرارات وعــدم تراخي البعض 
القدوة والمثل  بحجة اســتثناء الآخرين وحتى نضرب 
للشــعب المصري ونبدأ بأنفســنا دون فتــح أي مجال 

للاستثناءات«.
أمــا النائبة مها عبــد الناصر، فقد قالــت إن »القرار 
الصــادر من مجلــس الوزراء بترشــيد الإنفــاق نظرا 
للأزمة الاقتصاديــة الحالية وإن صــدر متأخرا بعض 
الشــيء، ولكنه ما زال قرارا جيدا وهذا ما كنا نطالب به 
طوال الفترة الســابقة وخصوصا بالنسبة للبدء في أي 

مشروعات جديدة«.
وأضافت: »لا بد أن تصاحب هذا القرار مراجعة جادة 

وشاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة«.
كذلــك اعتبر النائــب فريدي البياضــي، أن قرارات 
الحكومة بترشيد الإنفاق وتأجيل أي مشروعات جديدة 

لم تبدأ، صحيحة وتأخرت كثيراً.
وقال: ترشيد الإنفاق العام قرارات صحيحة، طالبنا 

بها مراراً وتأخرت كثيراً.
إلى ذلك كشــف تقرير صــادر عن الجهــاز المركزي 
للتعبئة العامــة والإحصاء عن ارتفــاع معدل التضخم 
على أساس سنوي بنهاية شــهر ديسمبر/ كانون الأول 
الماضــي، وصولــه إلــى 21.9٪، مقابــل 19.3٪ في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وحســب التقرير، وصل معدل التضخم في المدن إلى 

21.3٪ مقابل 18.7٪ في الريف.
وبين أن أســعار الحبــوب والخبز ارتفعت بنســبة 
58.3٪، والألبــان والجبن والبيض بنســبة ٪48.9، 
 ،٪44.2 بنســبة  البحريــة  والمأكــولات  والأســماك 
والخضروات بنســبة 38.8٪، والبن والشاي والكاكاو 

بنسبة ٪36.
ولفت إلى ارتفاع أســعار اللحــوم والدواجن زادت 
بنســبة 35.5٪، والوجبات الجاهزة بنسبة ٪33.3، 
والســكر والأغذية السكرية بنســبة 31٪، ومنتجات 

العناية الشخصية بنسبة ٪23.6.

بينها الجيش والشرطة والخارجية والصحة

مصر: استثناء جهات من قرار ترشيد الإنفاق يثير جدلا 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تصاعدت الخلافات داخل الحركة المدنية الديمقراطية 
بشــأن الحوار الوطني، ففي وقت تطالب بعض الأحزاب 
بتجميد المشــاركة فيــه اعتراضا على اتخاذ الســلطات 
قرارات وصفتها بـ»الخطيرة« ولم تنتظر نتائج الحوار، 
تتمسك أخرى بالمشاركة باعتبارها »الأمل الوحيد لتعديل 
المســار وإنقاذ البلاد مما آلت إليــه، والفرصة الوحيدة 

للإفراج عن سجناء الرأي«.
وقالــت مصادر داخــل الحركة لـ »القــدس العربي«، 
إن الحركة منقســمة إلى جبهتين الأولى ترى أن الشــرط 
الوحيد للاســتمرار في الحوار هو الإفراج عن ســجناء 
الــرأي كما أكدت الحركة فــي اجتماعاتها طوال الشــهر 

الماضي.
الديمقراطي الاجتماعي  أن الحزب المصري  وأوضحت 

يتبنى هذا الموقف.
أكد  الرئاسي السابق،  وكان حمدين صباحي، المرشح 
هو الآخر علــى هذا الموقف خلال كلمتــه خلال الاحتفال 
الذي أقامه حزب الكرامة في 24 ديســمبر/ كانون الثاني 
الماضي، في ذكرى الانتصار على العدوان الثلاثي. ورفض 
الربط بين موقف الحركة من مشروع قانون صندوق هيئة 

قناة السويس، والموقف من الحوار الوطني.

»إفراغ الحوار من مضمونه«

وحسب مصادر، فإن قطاعا عريضا من أعضاء الحركة 
يطالب بتجميد المشــاركة في الحوار الوطني، خاصة بعد 
إقدام السلطات على اتخاذ عدد من القرارات التي فرغت 
الحوار من مضمونه، مثل استمرار السياسات الاقتصادية 
القائمة على الاستدانة وآخرها الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي على قــرض جديد، واتخاذ قــرار تعويم الجنيه 
المصري مع أدى إلــى انخفاض قيمته في مواجهة الدولار 
وموجــات جديدة من ارتفاع أســعار الســلع الغذائية، 
إضافة إلى مشــروع قانون قناة السويس الذي يتضمن 

إنشاء صندوق يسمح ببيع وتأجير أصول القناة.
ويقود حزب »التحالف الشــعبي الاشتراكي«، الجبهة 
التي تطالب بموقف حاســم من الحركة، يربط مشاركتها 
بسحب مشروع صندوق قناة الســويس، والتراجع عن 
كافة القــرارات الاقتصاديــة الأخيرة التي اســتبق بها 

النظام الحوار.
ووفق مصــادر داخل الحركــة فإن مؤتمرهــا المزمع 
عقده يوم الســبت المقبل 14 يناير/ كانون الثاني الجاري 
بشأن قانون »قناة السويس« والذي وافق عليه مجلس 

النواب، قد يتم تأجيله لمزيد من الإعداد.
وبينــت أن الحركة اتفقت في اجتماعها الســابق على 
أهمية ســحب الحكومة لقانون إنشــاء صندوق خاص 

لهيئة قناة السويس.
وأكــدت على رفــض الحركــة المدنية للقانون شــكلا 
وموضوعا، وأن بعــض الأصوات داخــل الحركة تدعو 
لتجميد المشاركة في الحوار الوطني حال تمرير القانون، 

أو عدم سحبه.
وأضافت أن تأجيل المؤتمر ما زال قيد البحث والمناقشة 
لمزيد من الإعداد والتجهيــز، وأن الموعد المقترح للمؤتمر 
يوم السبت21  يناير/ كانون الثاني الجاري في مقر حزب 

المحافظين.

قائمة أسماء

وكانت الحركة التي تضم 12 حزبا، أرسلت إلى مجلس 
أمنــاء الحوار الوطنــي قائمة بالأســماء التي ترغب في 
مشــاركتها في لجان الحوار الوطني من أعضاء الحركة، 
ضمت كلا من: المهندس باســم كامل الأمين العام للحزب 
المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، وعلاء عبــد النبي 
نائب رئيس حزب الإصــاح والتنمية، والنائبة مها عبد 
الناصر عــن الحزب المصــري الديمقراطــي، والمهندس 
محمد سامي الرئيس السابق لحزب الكرامة، وأحمد بهاء 
الدين شــعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ووليد 
العماري المتحدث باسم حزب الدستور، وأكرم إسماعيل 
عن حزب العيش والحرية، وكريمة الحفناوي عن الحزب 

الاشتراكي المصري.
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي دعا في 
أبريل/ نيســان الماضي، إلى إطلاق حــوار وطني، وأعاد 

تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.

2559 سجينا جديدا

وســبق للجبهة المصريــة لحقوق الإنســان أن قالت 
في بيــان مقتضب، إنه بعد أكثر من 8 شــهور على إعادة 
تفعيــل لجنة العفو الرئاســي، رصــدت الجبهة تواضع 
أعداد إخلاءات الســبيل في القضايا السياســية المعلن 
عنها مــن اللجنة والنيابــة في مقابل زيــادة مطردة في 
أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت لأكثر من 

ضعفي أعداد المخلي سبيلهم في نفس الفترة.
ولفتت فــي بيــان، لاســتمرار تجديد حبــس آلاف 
المواطنين أمام نيابة أمــن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، 
بلغ عدد المقبوض عليهم لأول مرة في قضايا أمن دولة منذ 
نهاية أبريل/ نيســان 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 
الجاري ما لا يقل عن 2559 شخصا، وذلك في مقابل إخلاء 
سبيل 721 شخصا على الأقل أعلنت لجنة العفو الرئاسية 
والنيابة العامة إخلاء ســبيلهم، ســواء بعفو رئاسي أو 
بقرارات من النيابة، وأصدرت دوائر الإرهاب في مرحلة 
ما قبــل المحاكمة أيضا خلال تلك الفتــرة قرارات بإخلاء 

سبيل ما لا يقل عن 142 شخصا.
لم تشهد الفترة من يوليو/ تموز وحتى نهاية ديسمبر/ 
كانــون الأول الماضيين ســوى خروج 11 شــخصا فقط، 
وفق الجبهــة. وتتواصل معاناة ســجناء الرأي، وتحت 
عنوان »الإعدام الطبي بممارســات لاإنسانية، جهاد عبد 
الغني نموذجا«، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، 
إن »وفاة المعتقل الشــاب جهاد عبد الغنــي بعد معاناة 
طويلة مع مرض الســرطان داخل محبســه، مثلت حالة 
من الصدمة، بســبب الممارسات اللاإنســانية والتجاهل 

الذي قابلت به السلطات حالته، والإهدار المتعمد لحقوقه 
كســجين، وضرب مواد الدســتور والقانــون واللائحة 
الداخلية للســجون والأعراف والمبادئ الإنســانية في 
مقتل، فضلا عــن تنحية المعاهدات الدوليــة التي أقرتها 
مصر ووقعت عليهــا جانبا، لتصبح هي والعدم ســواء 
حيث ترتقي ما قامت به الســلطات الأمنية من ممارسات 

إلى مستوى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار«.
وأضافت: »المتابــع الجيد للملــف الحقوقي المصري، 
وخاصة الجانب الطبي في الســجون وأماكن الاحتجاز 
المختلفــة، يدرك حجم المعاناة. لا وجــود لأماكن احتجاز 
آدمية، من حيث السلامة والأمان، والأماكن الحالية تفتقر 
إلى المعايير الدنيا، مع تدنــي الرعاية الطبية والصحية 
إلى أدنى مســتوى، حيث لا توجد رعايــة صحية تذكر، 
خاصة في أماكن الاحتجاز بأقســام الشــرطة، وغيرها 
من أماكن الاحتجاز الأخــرى، التي تدلل على كارثية هذا 

الملف.«

نموذج صارخ

وزادت: »وفاة عبد الغني، 33 عاما، الذي لفظ أنفاسه 
الأخيرة في ديســمبر/ كانــون الأول الماضي داخل المركز 
الطبي في مركز بدر للإصــاح والتأهيل بعد معاناته من 
ســرطان الفك والفم، يعد نموذجا صارخا للإعدام الطبي 
داخل  بالمعتقلين  الطبي  وللتنكيل  لاإنســانية  بإجراءات 
الســجون ومقار الاحتجــاز، والذي يصــل درجة القتل 

البطيء«.
ولفتت إلى أنها وثقت وفاة 5 معتقلين منذ افتتاح سجن 

بدر منتصف عام 2022، كان آخرهم جهاد عبد الغني.

مئات الحالات

ووفق الشــبكة، أدى التأخر المتعمد في تقديم العلاج 
والدواء والرعاية الصحية في التوقيت والمكان المناســب 
لعبد الغني وغيره من المعتقلين والســجناء السياسيين، 
خاصة كبار السن والمرضى، إلى تدهور حالتهم الصحية 

ووقوع مئات الوفيات بين المعتقلين.
وأكدت أنها »غيــر قادرة على رصــد كل ما يجري من 
انتهــاكات، وخاصة فيما يتعلق بملــف الرعاية الصحية 
للمعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين«، وبذلك فإن 
»هنــاك مئات الوفيات التي تحدث بشــكل دوري ولا يتم 

رصدها وتوثيقها بالشكل السليم لبيان ملابساتها«.
الســلطات المصرية، تبعا للشــبكة »مســؤولة بشكل 
مباشــر عن توفير الرعايــة الصحية والطبيــة اللازمة 
للسجناء والمعتقلين السياسيين، ويتعين أن تضمن أجهزة 
الدولــة المختلفة تقديم هذه الرعاية بالشــكل المناســب 
الذي يتماشى مع ســامة وأمن السجناء والمعتقلين، كما 
أن النيابة العامة مســؤولة عن التحقيق في الشــكاوى 
والاســتغاثات التي يرسلها الســجناء المرضى، ويجب 
عليها كشــف أي تقصير متعمد من قبل إدارات السجون، 
والتحقيق المباشر في ملابسات منع تقديم الرعاية الطبية 

اللازمة«.

... وانقسام داخل الحركة المدنية حول المشاركة في الحوار الوطني
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عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يبدو سياسي أردني رفيع المستوى من وزن 
طاهر المصري مطمئناً اليوم إلى أن ممارســات 
حكومة اليمين الإسرائيلي الجديدة تقدم المزيد 
من الأدلــة والقرائن على أن أطماع إســرائيل 
في الأردن كانت دوماً مؤجلة وليســت معجلة، 
معتبراً أن المملكة الأردنية الهاشمية أولًا وأخيراً 
تمثل الجــزء المؤجل من المشــروع الصهيوني 
التوراتي مكتمل الأركان، لما يمثله من أهمية في 
العقيدة التوراتيــة الأصولية التي باتت تحكم 

دولة الاحتلال. 
 وتجنبــاً للاستســام والإحبــاط، يــرى 
المصري بــأن الأردنيــن والفلســطينيين معاً 
يواجهــون الواقــع علــى مراراتــه، وينبغي 
التصدي له بكل ثقة ويقين محســوم، مؤشــراً 
إلى أن إدراك الحقيقة هو أساس التحرك، وأن 
إسرائيل تسترسل في دورها المرسوم بالذهنية 
الغربية باطمئنان الآن، وبدعم  الاســتعمارية 
أمريكــي أوروبــي، فتعلن أنها دولــة يهودية 
وتقضم الأراضي وتتخذ خطوات لإنجاز حلمها 
بدولة صهيونيــة وبناء الهيــكل المزعوم على 
ارتفعت وتيرة  الذي  المســجد الأقصى  أنقاض 
العدوان عليه دون اعتبار للوصاية الهاشــمية 
على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس 

وأكنافها.

»أرفع مؤشرات القلق«

 وفي الخلاصــة التي اختار المصري "القدس 
العربــي" لعرضها، وتتضمن مــا يمكن وصفه 
القلــق والمخــاوف وأكثرها  بأرفع مؤشــرات 
حساسية، حســب المصري نفسه، لم تعد هناك 
شكوك في النوايا الإسرائيلية الخبيثة والمعلنة 

تجاه الأردن، ولم يعد بعد الآن مقبولًا التشكيك 
في المخاطر التي كنا نعتقد أنها لن تمسنا، وأننا 

بعيدون عنها.
المصري أحد السياسيين الكبار في عمان من 
المشــتبكين مع القضية الفلســطينية، ويراقب 
بشــغف رغم إقصائه عن كل المواقع الرســمية 
وندرة إلحاقه بالتشــاورية. تلك المســتجدات 
في المشهدين الإســرائيلي والفلسطيني، التي 
تقلق الرأي العام والنخــب في الأردن حيث لا 
شروحات ولا إيضاحات، بل تساؤلات مزروعة 
تنتج القلق موســمياً فــي كل مكونات المجتمع 

الأردني.
 وزارة الخارجيــة الأردنيــة انشــغلت في 
الكواليس، لكــن المصري يطالــب وتحت بند 
التصدي بالعمل على أساس اليقين بما يسميه 
الخديعــة الأوروبيــة والأمريكيــة، حيث أقل 
أنهــا جبانة وتمــارس المماطلة  ما توصف به 
والتدليــس على العرب منذ عقــود، ولن تقف 
إلى جانبهــم في مواجهة الهمجية التوســعية 
للاحتــال، ولا تتحمل في الوقت نفســه كلفة 
الاستعمار الذي يستبيح الجميع بدعم أمريكي 
وغربي. يقــف المصري حائراً وهو يشــرح لـ 
"القدس العربي" محذراً في الوقت نفسه: ربما 
والتسامح  العفو  بســيناريو  أنفســنا  خدعنا 
مــع الأوروبيــن والأمريكيين عمــا حصل في 
الحقبة الاســتعمارية المباشــرة وما تلاها من 
زرع الاحتــال ثم دعمه بشــكل غيــر محدود. 
وربما يسترســل الأوروبيون والأمريكيون في 
ممارســة الخداع والمواربة ليــس علينا فقط، 
ولكــن ضدنــا؛ فقد كانــوا أوفياء لفلســفتهم 
الاســتعمارية ولأطماعهــم من خــال وكيلهم 

الإسرائيلي.
 ولم يكن الأداء لدينا وفيــاً أو مفلحاً، لا في 
العلاقة المتوازنة ولا المحايدة؛ فنحن العرب في 
أضعف حالاتنا اليــوم، ولا نمتلك القدرة على 
مواجهة الأطماع، وإســرائيل تتلقى من الغرب 

كل الدعم لأنها رأس الحربة في مشروعه، فيما 
يركن العرب إلــى المراوغة الغربية، والتضليل 
يتواصل فــي الحقائق علــى الأرض. تلك على 
نحو أو آخر -برأي المصــري - فكرياً وثقافياً، 

حالة تموقــع هي جزء من صــراع الحضارات 
الحقيقي، سواء في الشرق الأوسط أو الأقصى 

أو حتى في الشرق الأوروبي.
 وتســأل "القدس العربــي" هنا المصري عن 

رؤيتــه وتحليله لقصــة الصراع مع الشــرق 
الأوروبــي، فيلفت النظر إلــى أن المواجهة بين 
اليــوم هي أحــد تجليات  أوكرانيا وروســيا 
هــذا الصــراع، والولايات المتحــدة تنفخ فيه 
مــع الأوروبيين بكل طاقــة محتملة، ولا يخفى 
على المراقــب أن الهدف هو اســتكمال الهيمنة 
الأمريكيــة علــى الشــرق بإضعاف روســيا 
اقتصادياً وعســكرياً، تمهيداً لمواجهة طموحها 
التحالف الأوراســي مع الصين والشــرق  في 
الأقصى. تســأل »القدس العربي« مجدداً: أين 

نحن العرب من هذا الصراع؟

أين نحن من كل هذا؟

يتنهد المصري هنا ويشير إلى سؤال مشروع 
تتطلــب إجابته التدقيق فــي خريطة المصالح 
وبرأي  المنافــع.  وتضاريــس  النــزاع  ورقعة 
العربية  والمنطقة  الأوســط  الشــرق  المصري، 
جزء من لعبة المصالــح الأمريكية والأوروبية، 
وفي صلب المعركة التي تــدور اليوم بين حلف 
الناتو مــن جهة وروســيا والصــن من جهة 
أخرى، وقد كنــت وما زلت أحذر بــأن الغرب 
وبأن  الخلفية،  حديقته  الأوسط  الشرق  يعتبر 
الصراع الغربي الأمريكي مع الصين وروســيا 

سيطالنا مباشرة.
نحن في المحطة الأخيرة مثل الصين والروس 
"التبايــن" عندمــا يتعلق الأمــر بالميراث  في 
الحضاري، ومــا يبدو لي عليه المشــهد اليوم 
أن المســتعمر الغربي يحاول استعادة ميراثه 
الســالب، وهو بالتأكيد يملــك مقومات القوة 
والهيمنة، وأذرعه ضاربة في الشرق الأوسط. 
ومن هنا كان مــن المهم التضحيــة بأوكرانيا، 
وكما هي الحال مع زرع إسرائيل، تتكرر المعادلة 

مع أوكرانيا لمواجهة روسيا ومحاصرة الصين.
بها  خص  التــي  التحليلية  المقاربــة  وفــي 
المصري "القدس العربي"، فإن الصراع المشــار 

إليه يبدو للناظرين وكأنه بعيد عنا ويجري في 
الأطراف، لكن نحن في قلبه بالمعنى الحضاري 
الأممي، ويستهدفنا مباشــرة، وإسرائيل جزء 
من المخطــط بالتأكيد، فيمــا أمريكا نجحت في 
إشــعال الحــرب الأوكرانية ودفعــت أوروبا 
لتكون جزءاً منها. لكن كل هذا الاستعراض في 
الواقع لا يجيب عن السؤال الرئيسي: أين نحن 

من كل هذا؟
وهو يقترح في الإجابة هنا أن يتوقف ســيل 
الثقة بإســرائيل وبخطابات أمريكيا وأوروبا، 
والبــدء ببناء قــدرات الاعتماد علــى الذات، 
وتوقف حالة إطلاق الشــعارات التي أصبحت 
مكشــوفة، والتخلــي عــن هتافات هندســة 
الإصــاح باتجاه الإصلاح الجــذري الحقيقي 
نفسه حيث لا خيار دون ذلك لمواجهة المخاطر، 
وإذا لم نســرع في بنــاء الإصــاح الحقيقي 
ســنكون في وضع كارثي، وما أقوله باختصار 
هنا أن هــذه المهمــة الوطنية النبيلــة لم تعد 

تحتمل التلكؤ والتسويف والإنكار.
 ويعيــد طاهر المصري التذكيــر بأن الإعلام 
ينبغي ألا يحل مكان السياســة، وعملية خداع 
الــذات والنفس ينبغــي أن تتوقــف، وها هو 
الشعب الأردني كمثال فقط يجوع ويبرد ويفقد 
قدرته علــى التكيف مع أوضاعــه الاقتصادية 
والمعيشــية، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن 
الإصلاح الحقيقي المنشــود يتطلب إصلاحيين 
حقيقيــن، وهو مســؤولية الشــعب بكامله، 
لكنــه يحتاج لقرار سياســي مفتــوح وبدون 
سقوف. وفي ختام مداخلته الاشتباكية، يحذر 
المصري أردنياً مــن أن "المخاطر تزحف نحونا" 
وتتربص بنا وتطرق الأبواب، ولن نســتطيع 
مواجهتهــا لا بمواطن جائــع وخائف ومذعور 
ولا بكبت الحريات وممارســة الإنــكار لتردي 
أوضاع النــاس، ولا حتى بمواصلة دفن الرأس 
في الرمال عندما يتعلق الأمر بالنوايا العاجلة 

للمشروع الإسرائيلي الصهيوني.

أوكرانيا مشهد »خطير ومهم«... والسؤال مجدداً: أين نحن العرب من هذا الصراع؟

طاهر المصري يكشف لـ»القدس العربي« أخطر مخاوفه: 
أطماع »المشروع التوراتي« في الأردن تزحف والخديعة »يقين«

السياسي الأردني المخضرم طاهر المصري

بعد »أجناد القوقاز«: »جماعة الألبان« تغادر إدلب إلى أوكرانيا

وسط انتشار وباء الكوليرا بشكل واسع:
دعوات لتحسين أوضاع مخيمات النازحين السوريين في الشمال 

أنطاكيا - »القدس العربي«
من وائل عصام:

أكد مصدر من "هيئة تحرير الشــام" في إدلب، 
في تصريح خــاص لـ"القدس العربــي" الأنباء 
المتناقلــة عن خــروج مجموعات مــن المقاتلين 
الألبان من شمال سوريا إلى أوكرانيا. ولم يحدد 
المصدر عدد العناصر الذين غادروا إدلب، مؤكداً 
أن "من غير المعلوم ما إن كان خروجهم من إدلب 
نهائيــاً، أي هناك احتماليــة لعودتهم"، على حد 

تأكيده. 
وكانــت مواقــع إعلاميــة قد تحدثــت خلال 
اليومــن الماضيين عــن مغــادرة مجموعات من 
مقاتلي "جماعــة الألبان" إدلب نحــو أوكرانيا، 
بعد انشــقاقهم عن الجماعة التــي يقودها عبد 
المكنى بـ"أبو قتادة الألباني"، وذلك  الجشــاري 
بهدف مشــاركة القوات الأوكرانيــة القتال ضد 

روسيا.
واعتبر مصــدر آخر من الفصائل في إدلب، أن 
"تحرير الشــام" تدفع باتجاه مغــادرة المقاتلين 

الأجانب الشــمال السوري، وخاصة منهم الذين 
لـ"القدس  المصــدر  وقال  بـ"التشــدد".  يتهمون 
العربي" إنه "لولا ردة الفعل الشــعبية والخوف 
من بعض الأصــوات الداخليــة، لكانت "تحرير 
الشام" قد عمدت إلى إخراج كل المقاتلين الأجانب 
من الشــمال الســوري، حيث تخشــى "تحرير 
الشــام" من أن تشــكل الجماعات الجهادية غير 
المنضبطة إشكاليات لها، وخاصة في ظل الحديث 
عن مشــاريع جديدة، بعد التقــارب التركي مع 

النظام السوري".
وحسب المصدر، فإن "جماعة الألبان" وغيرها 
الأخرى،  والســلفية  الجهادية  التنظيمــات  من 
لها بصمة واضحة في وقــف تمدد قوات النظام، 
وخاصة فــي جبهتي الســاحل والغــاب بريف 
حمــاة. ويتهــم الباحث في شــؤون الجماعات 
بالتضيق  الشام"  "تحرير  المقداد  خليل  الجهادية 
على المقاتلين الأجانب في إدلب، ويقول لـ"القدس 
العربــي": إن "مغادرة العناصر تباعاً، يســاعد 
الجماعات".  هــذه  تفكيك  على  الشــام"  "تحرير 
ويضيف المقداد أن تركيا هي الجهة التي تشــرف 
على تفكيــك هذه الجماعــات، والعملية جارية، 

حيث اعتقلت "تحرير الشــام" قيــادات أجانب، 
وأجبرت تنظيمات على حل تشكيلاتها، وحسب 
الباحث أن "تحرير الشام" أجبرت بقية الفصائل 
على القتال تحت مظلتها، ومن لن يقبل منهم أجبر 
على ترك الســاح، والآن تم فتــح الباب أمامهم 

للانتقال نحو أوكرانيا.
 ويرى المقداد، أن أوكرانيا لا تعارض انضمام 
المقاتلين الأجانب لمســاندتها القتال ضد روسيا، 
وتحديداً الذين قدموا من سوريا، حيث أكسبتهم 
الحرب الســورية الطويلة خبرة عالية. ويختم 
بقولــه: "اختار المقاتلــون الأجانب الخروج من 
إدلب نتيجة التضييق الأخير من "تحرير الشام"، 
باتجاه أوكرانيا، ومنهم من تســرب إلى البادية 
الســورية ملتحقاً بخلايا تنظيــم الدولة". وفي 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انتقل قائد جماعة 
"أجنــاد القوقاز" الشيشــانية، مــع عناصر من 

جماعته إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية. 
وأكــد موقع "المونيتــور" الأمريكــي نقلًا عن 
مصادر من داخل الجماعات الجهادية في سوريا 
"أن مقاتلين شيشــانيين من "الأجنــاد" يقاتلون 
قوات النظام وميليشــياته في ريــف اللاذقية، 

وصلوا مؤخراً إلــى أوكرانيا قادمــن من إدلب 
شمال غربي سوريا". 

وتوقعــت المصادر أن يغــادر المزيد من القادة 
منطقــة إدلب إلــى أوكرانيــا، عازيــة ذلك إلى 
ســببين الأول: هرباً من حملة القمع التي تقودها 
"تحرير الشام"، والثاني: إلى الانتقام من روسيا 
وقوات حليف الرئيس فلاديمير بوتين، الرئيس 

الشيشاني رمضان قديروف.
ووفق تقرير نشره موقع "عنب بلدي" المحلي، 
تأسســت "جماعة الألبان" في إدلــب عام 2012، 
مــن مجموعــة مقاتلين يتحــدرون مــن ألبانيا 
وكوســوفو ومقدونيا ووادي بريسيفو جنوبي 
صربيا، وشــاركت المعارك ضد قوات النظام في 
مطار "أبو الظهور" ومدينة جســر الشغور بريف 
إدلب، وفي 2020 ظهر نشاطها بمنطقة الكبينة في 
جبال اللاذقية، إضافة إلى غربي حلب. ويترأس 
المجموعة عبد الجشــاري )أبو قتادة الألباني(، 
وهو مــن مواليــد ســكوبي عاصمــة مقدونيا 
الشــمالية، وأدرجتــه وزارة الخزانة الأمريكية 
أواخــر 2016 في قائمة الأشــخاص المحظورين 

بسبب صلاته مع فرع "القاعدة" في سوريا.

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

ارتفعت أعداد وفيات وباء الكوليرا شــمال غربي 
سوريا إلى 19، بينما ناهز عدد الحالات المشتبه بها 30 
ألف إصابة وفقاً لبرنامج الإنذار المبكر والاســتجابة 
للأوبئــة، وذلــك بالتزامن مع اعتمــاد مجلس الأمن 
الدولي قراراً يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر 
الحدود، إلى الشــمال السوري الذي يضم يعيش فيه 
حوالــي 1.8 مليون نازح بينهــم مليون طفل موزعين 
على 1633 مخيماً، لمدة ستة أشهر فقط، في وقت يعاني 

الناس من شتاء قارس ومن تفشي الأوبئة. 
وقالت الجهــات الطبية، الثلاثاء، إن عدد الحالات 
المثبتة بمرض الكوليرا ارتفع إلى 552 حالة إيجابية، 
شــمال غرب البلاد، مع اســتمرار تفشــي الوباء في 
المنطقــة، بينما تعمــل منظمة الخــوذ البيضاء على 
الاســتجابة الطارئــة والإصحــاح ونقــل المصابين 

والمشتبه بإصابتهم إلى المراكز الصحية المتخصصة.
ودعا الدفاع المدني السوري، الأهالي إلى الالتزام 
بإجــراءات الوقاية و"الانتباه لمصادر مياه الشــرب 
وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة بالكلور الخاص 
بتعقيم المياه وبإشــراف جهات طبية، وطهي الطعام 
بشكل جيد، وغســل الخضروات قبل تناولها" خوفاً 
من انفجار الحالات وعــدم قدرة القطاع الصحي على 
استيعابها، لاســيما في مناطق المخيمات التي تؤوي 

النازحين شمال سوريا.
وتشهد مخيمات قاح وأطمة ومنطقة حارم ومعرة 
مصرين وما حولها بالإضافــة إلى منطقة عزاز زيادة 
في أعداد المصابين، حيث تتخوف الســلطات الطبية 
في المنطقــة من تطور المرض إلى جائحة تفوق القدرة 

على استيعاب المراكز الطبية.

مساعدة النازحين

وبالتزامن مع اعتمــاد مجلس الأمن الدولي القرار 
S/RES/2672 )2023( القاضي بإدخال المســاعدات 
الإنســانية عبر الحدود لمدة ســتة أشــهر إضافية، 
تنتهــي فــي تموز/يوليو القــادم، تحــث المنظمات 
الإنســانية العاملة في المنطقة على تحســن أوضاع 
الإنســانية  المســاعدات  وتقديم  النازحين،  مخيمات 
بالحد الأقصى قبل انتهــاء التفويض بعد التهديدات 
الروسية بعدم مناقشــة الآلية من جديد عن الانتهاء 
منها. وتعاني المخيمات التي تضم أكثر من 1.8 مليون 
نازح بينهــم مليون طفل ضمــن 1633 مخيماً العديد 
من القضايا وفق منظمة "منســقو اســتجابة سوريا" 
أولها انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف الأمر 

الذي يزيد من معاناة النازحين، لاســيما في المخيمات 
العشــوائية التي لا تحوي هذا النوع من المشــاريع. 
فضلًا عن غياب الميــاه النظيفة والصالحة للشــرب 
عن 47 بالمئة مــن مخيمات النازحــن، حيث وصلت 
أعداد المخيمات غير المزودة بالميــاه إلى أكثر من 658 
مخيماً. وزيــادة الأمراض الجلديــة ضمن المخيمات 
نتيجة عوامــل مختلفة أبرزها انتشــار الحشــرات 
واســتخدامات الميــاه، إضافة إلى تزايــد الإصابات 
المســجلة بفيروس كورونا ومــرض الكوليرا نتيجة 
ضعف توريد المياه النظيفة وارتفاع أســعار صهاريج 

المياه نتيجة انقطاع المحروقات. 
كما تعاني المخيمات من انعــدام العيادات المتنقلة 
والنقاط الطبيــة، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال 
المرضى إلى المشــافي المجاورة. وتشــكل مشكلة عزل 
الخيــم والأرضيــات داخل خيــم النازحين مشــكلة 
أيضاً وخاصــة مع انتهاء العمــر الافتراضي لغالبية 
المخيمات، ممــا يزيد من أضرار العوامل الجوية ضمن 
المخيمات. وانتشــار الحرائق ضمن المخيمات نتيجة 
عوامل مختلفة أبرزها الاعتماد على وســائل التدفئة 
غير المناسبة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، 
مع توقعات بزيــادة الحرائق خلال الفتــرة القادمة 
وخاصةً مع الاعتماد على وسائل تدفئة غير صحيحة.  
وتعاني المخيمــات من عدم توفر مراكــز تعليمية في 

أكثــر من 988 مخيماً، ويضطر الأطفــال فيها إلى قطع 
مســافات طويلة وسط أحوال جوية صعبة للحصول 
علــى التعليم، كمــا أن واقــع الغذاء فــي مخيمات 
النازحــن يعانــي من صعوبــات بالغــة، إذ يواجه 
الأهالي أزمة تأمين الغذاء نتيجة ضعف الاســتجابة 
الإنســانية ضمن هذا القطاع، في حين تواجه نســبة 
93 بالمئة مــن المخيمات أزمة الخبز وارتفاع أســعاره 
الخبز  لتأمين  المنظمــات  مــن  المشــاريع  ومحدودية 

المدعوم أو المجاني للنازحين.

عمالة الأطفال

كما تشــكل عمالة الأطفال الهاجــس الأكبر ضمن 
مخيمــات النازحــن، حيــث يتجاوز عــدد الأطفال 
العاملين ضمن الفئة العمرية )14 - 17 عاماً( نســبة 
35 % من إجمالي الأطفــال الموجودين في المخيمات، 
وخاصــة مع ارتفاع كلــف المعيشــة اليومية ولجوء 
النازحين إلى تشــغيل الأطفــال لتغطية الاحتياجات 

اليومية.
في غضــون ذلك، قال الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــش، الثلاثاء، إن قــرار تمديد آلية 
إيصال المســاعدات إلى سوريا، عبر الحدود التركية، 
لستة أشهر إضافية، يأتي في ظل وصول الاحتياجات 

الإنسانية إلى أعلى مستوياتها في سوريا، منذ العام 
2011. وأوضح غوتيريش أن تمديد الآلية يبقى شريان 
حياة لا غنى عنه بالنســبة لـ4.1 مليون شخص، في 
شمال غرب سوريا، في وقت يعاني الناس في سوريا 
من شتاء قارس وتفشــي وباء الكوليرا. وشدد على 
أهمية توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر 
ســوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود 
وعبر خطوط الصراع، وتوســيع الأنشطة الإنسانية 

من خلال الاستثمار في مشروعات الإنعاش المبكر.
وحث أعضاء مجلس الأمن وغيرهم على مواصلة 
دعم جهود الشــركاء فــي المجال الإنســاني، لتقديم 
المساعدة لمن يحتاجونها في جميع أنحاء سوريا. وأكد 
الأمين العام التزام الأمم المتحدة باتباع جميع الســبل 
لتقديم المساعدة والحماية، من خلال أكثر الطرق أمانا 
ومباشــرة وفعالية. ويوم الاثنــن، أقر مجلس الأمن 
الدولي تمديد آليــة إدخال المســاعدات عبر الحدود 
التركية، إلى مناطق شــمال غرب سوريا، مدة 6 أشهر 
خلال جلسته، ونجح مجلس الأمن بموافقة 15 عضواً 
على تمديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر تركيا 6 
أشهر، قبل انتهاء التفويض السابق. وكانت الولايات 
المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تعمل على تشكيل 
حلف رباعي، في مواجهة الفيتو الروسي المحتمل إزاء 

التمديد.

لبنان: بري يدعو لعقد الجلسة 11 
للبرلمان لانتخاب رئيس للبلاد

■ بيروت – الأناضول: دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد الجلســة 
الحادية عشــرة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد غدٍ الخميس. وقال بيان صادر 
عن مكتب بري الإعلامي إنه دعا الى عقد الجلســة في تمام الســاعة 11 قبل ظهر الخميس 
الموافق 12 يناير/ كانون الثاني 2023، لانتخاب رئيس للجمهورية. وستكون هذه الجلسة 

هي الأولى في العام الجديد بعد عطلة الأعياد.
وفشــل البرلمان اللبناني في 15 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي للمرة العاشــرة منذ 
ســبتمبر/ أيلول في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشــال عون الذي انتهت ولايته في 
31 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة "حزب الله" وحلفاءها 
بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانســحاب 
كي لا يكتمــل نصاب الدورة الثانية. بينما يقول مســؤولون في الجماعــة، إنهم يريدون 
"رئيسًــا لا يطعن المقاومة )حزب الله( في الظهر". وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة 
لانتخاب رئيس للبلاد عُقدت في 29 ســبتمبر و20 و24 أكتوبــر، و3 و10 و17 و24 نوفمبر، 
وفي الأول والثامن من كانون الأول /ديسمبر. ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا 

لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.
أما ولاية الرئيس اللبناني فتدوم فترة 6 ســنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة 
انتخابه إلا بعد مرور 6 ســنوات على انتهاء ولايته الأولى. ولا يُلزم الدستور الراغبين في 
خوض انتخابات الرئاســة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي 
لبناني ماروني )وفق العرف الســائد لتقاسم الســلطات طائفيًا(، شرط ألا يكون هناك ما 

يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية
■ بيروت – الأناضول: أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن طائرة مسيّرة وزورقا حربيا 
إســرائيليين خرقاً الحدود الجوية والبحرية اللبنانية. وقال الجيش، في بيان، إن "طائرة 
مسيّرة عن بعد )Drone( تابعة للعدو الإســرائيلي خرقت الاثنين الأجواء اللبنانية من 
مقابل بلدة راميــا )جنوب( في اتجاه بلدة مروحين )جنوب( ولمــدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت 

الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة )فلسطين المحتلة(".
ولاحقاً أفاد الجيش، في بيان آخر، بأنه "اعتباراً من الســاعة 4.15 )2:15 ت.غ( ولغاية 
الساعة 7.00 )5:00 ت.غ( بتوقيت بيروت خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه 
الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان لمســافة حوالي 203 أمتار". وأضاف 
الجيش، في البيانين، أنه يتابع الخرقين بالتنســيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
)اليونيفيــل(. ومن مهام هذه القوة مراقبة تطبيق القــرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن 
الدولي صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 
33 يومــا بين مقاتلي جماعــة "حزب الله" اللبنانيــة والجيش الإســرائيلي. ولم تتوقف 
خروقات الجيش الإســرائيلي للســيادة اللبنانية بالرغم من توقيع البلدين في أكتوبر/ 
تشرين الأول 2022 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية. ويقول لبنان 
إن إســرائيل تخرق أجواءه الجوية ومياهه الإقليمية بشكل شــبه يومي، ويطالب الأمم 
المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق بالقصف الإســرائيلي لسوريا 
عبر الأجواء اللبنانية. ولم يصدر تعقيب رســمي من إسرائيل التي تحتل أراضي جنوبي 

لبنان.

»حزب الله« يدعو باريس لمعاقبة »شارلي إيبدو« 
بعد نشرها رسوماً ناقدة لخامنئي

■ بيــروت - أ ف ب: دعا حزب الله، القوة السياســية والعســكرية الأبــرز في لبنان 
والمدعومة من طهران، باريس أمس الثلاثاء إلى معاقبة القيمين على مجلة شارلي إيبدو بعد 
نشرها رسوماً كاريكاتورية اعتبرتها إيران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية 

الله علي خامنئي.
ونشــرت المجلة الأربعاء الماضي رسوما كاريكاتيرية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية 
ودينية في إيران، في إطار مســابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشــهدها إيران منذ 
16 أيلول/ســبتمبر في أعقاب وفاة الشــابة مهســا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة 
الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران 
التــي اعتبرتها "عملًا مهيناً وغير لائق". وأعلنت الخارجية الإيرانية الخميس إغلاق المعهد 
الفرنســي للبحوث في إيران، وذلك كخطوة "أولى" في سياق الرد على نشر الرسوم، فبما 

قالت باريس إنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بهذه الخطوة.
وقال حزب الله في بيان "نُدين وبشدّة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة" التي 
وصفها بـ"المشــؤومة"، داعياً "الحكومة الفرنســية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة 
القائمين على هذا العمل بســبب اعتدائهم على مقدســات وكرامات أمّــة بكاملها". وأضاف 
"يجب على الحكومة الفرنســية أن تفصل بين نزاعها السياســي مع إيران وبين الســماح 
لمجلات وقحة كـ"شــارلي إيبــدو" من النيل من مقدســات وكرامات المســلمين ومقاماتهم 

ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم".
ونشــرت المجلة الأسبوعية الفرنسية الرســوم في عدد خاص إحياء للذكرى السنوية 
لهجوم على مكاتبها في باريس في الســابع من كانون الثاني/يناير 2015، نفذّه مسلّحان 
مرتبطان بتنظيــم القاعدة، وقالا إنه كان انتقاما لنشــرها رســوما كاريكاتيرية اعتبرت 

مسيئة للنبي محمّد.

قافلة مساعدات من منظمة الغذاء العالمية تمر بمنطقة سراقب في طريقها الى النازحين السوريين في الشمال
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احتجاجات بدأت دفاعاً عن حق المرأة وتحولت إلى حركة تطالب بحريات ثقافية وسياسية

»واشنطن بوست«: تظلمات اقتصادية وراء غضب الإيرانيين وبحثهم عن تغيير النظام
لندن- »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة "واشنطن بوســت" تقريراً عن أحداث 
إيران، قالت فيه إن غياب الأمل والمصاعب الاقتصادية هما 
سبب الاحتجاجات. فمع زيادة أسعار الأجور في طهران، 
علم مبرمج الكمبيوتر وزوجته أن الوقت قد حان للرحيل، 
ولهذا قامــا مثل بقية الأزواج الشــباب بحــزم أمتعتهما 

والرحيل نحو بلدة قريبة من العاصمة.
ومع أن الإيجار أقل من أســعار العاصمة، إلا أن البناية 
أنشــئت بطريقة متعجلة نظراً لزيادة النمو في الإسكان، 
فلم يكــن هناك مدارس أو ملاعــب قريبة وحتى الحصول 

على المواد الأساسية تقتضي السفر أميالًا.
وبعد عامين على انتقالهمــا زادت الظروف الاقتصادية 
ســوءاً، وقال المبرمج البالغ من العمــر 38 عاماً، إن فكرة 
الحصول علــى بيت فــي بلدة بعيــدة أصبحــت حلماً، 
وكان يأمل بشــراء ســيارة من نوع "كيا" لكنها أصبحت 
بعيدة المنال، فمع المبلغ الــذي يوفره مع زوجته الممرضة، 
فالحصول على الســيارة يقتضي منهمــا التوفير لعامين. 

وقال المبرمج: "أشعر بالغضب وغياب الأمل واليأس".

»لا نعرف ماذا سنفعل«

وأكد مثل غيره من الذين قابلتهم الصحيفة: "لو خرجنا 
للتظاهر، فســنتعرض للقمع بأســوأ وأشــنع الطرق.. لا 
نعرف في الحقيقة ماذا سنفعل، ولا نستطيع الاحتجاج ولا 
تحســن وضعنا". وتواجه إيران منذ أكثر من أربعة أشهر 
احتجاجات بعد وفاة الشــابة مهســا أميني، التي ماتت 
بعد اعتقالها من قبل شــرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر؛ 

بسبب عدم التزامها بارتداء الحجاب بالطريقة المطلوبة.
وما بدأ كدفاع عن حق المــرأة، تحول إلى حركة تطالب 
بحريــات ثقافيــة وسياســية، وإنهاء الانتهــاكات التي 
تمارســها قوات الأمن. إلا أن التظلمات الاقتصادية تغذي 
الاضطرابــات، كما يقول المراقبون والناشــطون. وزادت 
حالة الحنق بعد ارتفاع الأســعار وانهيار قيمة العملة أمام 
الــدولار. ووصلت معــدلات التضخم إلى 48%، حســب 
الأرقام الحكومية، وهي النســبة الأعلى منــذ عام 1995، 

واضطر الإيرانيون للاكتفاء بما هو موجود.

وبالنســبة للكثير مــن أصحاب البيوت، بــات اللحم 
والبيض من الأمور الكمالية. ونقلت الصحيفة عن ســعيد 
ليلاز، المحلل الاقتصادي فــي طهران: "أول تأثير للتضخم  
كان على حياة الناس"، مضيفًــا: "لم تكن الحكومة قادرة 
على عمل أي شــيء من أجل تخفيض التضخم حتى الآن 
وذلك بســبب الفســاد". وقالت الصحيفة إن الجمهورية 
الإســامية تعاني منذ عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، 
إلا أن الوضع أصبح سيئاً بشكل دراماتيكي بعد انسحاب 

الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب مــن الاتفاقية 
النووية عام 2018، وفرضه عقوبات قاسية على البلد.

وكافحت إيران للبحث عن مشترين لنفطها. وفي نهاية 
2019، أدى ارتفاع الأســعار إلى احتجاجات واسعة وقمع 
دموي مــن الحكومة. وكان الكثير مــن الإيرانيين يأملون 
بأن تعيــد إدارة جو بايدن إلى الاتفاقيــة النووية مقابل 
العقوبات. إلا أن الاحتجاجــات الحالية وتعامل  تخفيف 
الحكومة معها أدى لتعقيد المفاوضات. وقال جواد صالحي 

أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيرجينيا: "يمكنني 
القول إنها ميتة" أي الاتفاقية النووية. و"لو أراد الطرفان 
اســتئناف الاتفاقية، فلن يتغير أي شــيء أساسي، وهل 

يمكن تصحيح المشهد؟" في إشارة للانتفاضة.
إلا أن رجال الديــن لم يُظهروا رغبة لإحداث إصلاحات 
يمكــن أن تخفف من حــدة الاضطرابات رغــم الضغوط 
الدولية. وقتلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 500 متظاهر 
واعتقلت 19 ألفاً حســب وكالة الناشطين "هارانا"، وأُعدم 

أربعة أشخاص بتهم الارتباط مع المحتجين.
ومــع تعمق القمع، يجد الإيرانيون العاديون أنفســهم 
أمام كفاح يومي لتأمين لقمة العيش. وقال شاب في طهران 
يعمل مع "ســناب" المشابه لتطبيق الســيارات "أوبر" إن 
العمل انخفض بنسبة كبيرة منذ بداية الاحتجاجات، ذلك 
أن الحكومة قيدت اســتخدام الإنترنت لمنع الناشطين من 
تحميل لقطات الفيديو والصور التي تكشف القمع. وقال: 
"عدمنــا قطع الإنترنت، لــم يكن هناك منفــذ للتطبيقات، 
انخفض دخلي بشــكل كبير". وأضاف: "لم يتغير الوضع، 
على الأقل بالنســبة لي". وتأثر عمله أكثــر عندما توقف 
الناشــطون عن اســتخدام التطبيق لخوفهم من سائقي 

السيارات، والشك في أنهم مخبرون للدولة.

معاناة الأقليات العرقية 

وقــال علي فائز مــن مجموعــة الأزمــات الدولية في 
بروكســل: "القمع مكلــف"، و"كذا الجراح التي يتســبب 
بها النظام لنفســه من خلال وقف خدمات الإنترنت التي 

حرمت مئات الآلاف من وظائفهم". 
وعانت الأقليات العرقية مثل الأكراد في الغرب، وسكان 
بلوشســتان في جنوب غرب البلاد، أكثــر. وفي الماضي، 
كانت شيمان )37 عاماً( من مهاباد في منطقة الأكراد تعمل 
بوظيفة تسمح لها بدفع رسوم العناية الصحية والملابس، 
وحتى الانتظام في دروس الموســيقى ونادي الســباحة، 
أما الآن، فلا دخل ثابتاً لديها، وخســرت التأمين الصحي، 
وتعتمد على الطعام من عائلتها مع أن التضخم يعني لحمًا 
وسمكًا أقل، وكذا فواكه أقل، وتشعر شيمان بالغضب لأن 
منطقة الأكراد غنية زراعياً، ولكنها عانت سنين من التمييز 
والإهمال في الاســتثمار، وتقول: "أشــعر بعــدم الأمان 
والقلــق العميق والغضــب. ولا أمل في المســتقبل.. أحد 

الأسباب الرئيسية للاحتجاج هي المشاكل الاقتصادية".
وفــي كانون الأول/ ديســمبر، عينــت الحكومة مديراً 
جديــداً للمصرف المركزي في محاولة لمنــع انهيار العملة، 
وليس من المحتمل أن تترك أثراً في المدى القريب، كما يقول 
المراقبون. وبالنســبة للكثير من الإيرانيين لم يتبق سوى 
حل واحد: "بعــد 44 عاماً، لم يعد النــاس يرون عقلانية 
فــي النظام ولا أملًا فــي الإصلاح"، كما يقــول المبرمج في 
بلدة قرب طهران: "الآن، النقــاش الوحيد هو عن إطاحة 

الحكومة".

مظاهرة في وسط نيويورك تنديداً بالنظام الإيراني

أنصارهما اقتحموا الكونغرس والمؤسسات الحكومية في البلدين

»نيويورك تايمز«: الترامبية الأمريكية والبولسونارية البرازيلية تعتاشان على الوهم ونظريات المؤامرة 
لندن- »القدس العربي«:

 
تســاءلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير أعده 
جاك نيكاس عن السبب الذي دفع بأفواج من الجماهير 
للهجوم على العاصمة البرازيلية، مشيراً إلى أن الوهم 
هو مــا يلخص اقتحام أنصار الرئيس الســابق جايير 
بولســونارو، للجمعية الوطنيــة والقصر الجمهوري 

والمحكمة العليا. 
وقال الكاتب إن الهجوم يوم الأحد كشــف عن المهمة 
الصعبة التــي تواجه الديمقراطية فــي البرازيل، على 
خلاف بقية المحاولات الانقلابية الســابقة. وأضاف أن 
أنصار الرئيس الســابق اعتصموا على مدى الأسابيع 
العشرة السابقة أمام القيادة العامة للجيش البرازيلي 
مطالبــن بتدخلــه والإطاحة بالرئيــس المنتخب لولا 
دا ســيلفا في تشــرين الأول/أكتوبر. وعلــى مدى 10 
أســابيع، ظل المعتصمون في أماكنهم بدون أي مقاومة 

من الحكومة.
وفي يــوم الأحد الماضي، غــادر المعتصمون خيامهم 
فــي العاصمة الفدراليــة برازيليا، وركبــوا الحافلات 
وانضمــوا لمئات المحتجين الذيــن اقتحموا الكونغرس 
والمحكمة العليا والقصر الرئاسي. وفي صباح الاثنين، 
كانت الســلطات في حالة ســيطرة كاملة على الوضع 
واجتاحــت الخيــام وفككتها واعتقلت أكثــر من 1200 
من المشــاركين ونقلتهــم بالحافلات إلــى أماكن بعيدة 
للتحقيق. وأدى الحادث لطرح سلســلة من الأســئلة 
تتعلق بالســماح للمعتصمــن بالبقاء مــدة 70 يومًا 
بــدون تدخل من الحكومــة، ومن تلك الأســئلة: "لماذا 
اســتطاع المحتجون التفــوق في أعدادهــم على قوات 

الأمن الحكومية ودخلوا بســهولة لمقــرات الحكومة؟". 
وقال وزير العدل، فلافيو دينو، إن عدداً من قوى الأمن 
اجتمعت يوم الجمعة لمناقشــة تظاهرة يوم الأحد، لكن 
الخطة لم تطبق بســبب عدم وجود عدد كاف من قوات 
فرض النظام. وأضاف: "لم تكن فرقة الشرطة كما اتُفق 
عليه" بدون أن يقدم أية أدلة عن سبب غياب قوات الأمن. 
وفي ليلة الأحد، قام رئيس المحكمة العليا ألكســندر دي 
موارييس، بتعليق عمل إيبانيز روتشا من الحكومة لمدة 
90 يوماً، قائلًا إن الاضطرابــات "لم تكن لتحدث بدون 
موافقة ومشــاركة قوات المخابرات والأمن". ومهما كان 
التساهل ونقاط الضعف في تحضيرات قوات الأمن، إلا 
أن شغب يوم الأحد عرّى وبشكل صادم التهديدات التي 

تواجه الديمقراطية في البرازيل.
وعلى خلاف الانقلابات السابقة في أمريكا اللاتينية 
التي يقف وراءها رجل قوي أو عسكري طامع بالسلطة، 
فالشــغب الأخير غذاه تهديد متجــذر في المجتمع وهو 
وهم الجماهير. فهناك عشــرات الملايين من البرازيليين 
يعتقدون بأن الانتخابات الرئاســية في تشرين الأول/ 
أكتوبر، كانت مزورة ضد بولســونارو، رغم عدم توفر 

الأدلة، وعمليات التدقيق والتحليل.

نظريات مؤامرة ووهم

وهذا المعتقد هو نتاج ســنوات من نظريات المؤامرة 
نشــرها  التي  الواضحة  والأكاذيب  المضللة  والبيانات 
بولســونارو وحلفــاؤه، الذين زعمــوا أن التصويت 
الإلكتروني كان مغشوشــاً. وكرر أنصار بولســونارو 
نفس المزاعــم وزادوا عليها نظريــات أخرى نقلت عبر 

وتلغرام،  واتســاب  مثل  الاجتماعي  التواصل  منصات 
وركزوا فيها على سرقة الانتخابات.

ويوم الأحد، وقــف المحتجون على ســقف البرلمان 
وهم يلوحون بالأعــام  التي تحمل مطلباً واحداً: نريد 
شــيفرة المصدر. وقال أورلاندو بنشــيرو فارياس )40 
عاماً(، إنه دخل القصر الرئاسي مع بقية المحتجين يوم 
الأحد بحثًا عن وثائق تتعلق بالتحقيقات في شــيفرة 
المصدر والتي تؤكد أن جايير بولسونارو هو الرئيس. 
وتحدث عن عدة تحقيقات ســرية قال إنــه قرأها عبر 
الإنترنت، ثم قال إنه يريد الذهاب إلى خيمته لأخذ علم 

للبرازيل سرقه من البناية.
وبدا الوهم واضحاً يوم الإثنــن عندما حمّل أنصار 
ونهب  سرقة  مســؤولية  المتطرف  اليسار  بولسونارو، 
المؤسســات الحكومية، وأن الحديث عن ســرقتهم هي 
محاولة  للتشــهير بهم. وقالت ناثالين فييرا )51 عاماً( 
الذي قاد ســيارته 900 ميل للمشــاركة فــي تظاهرات 
الأحد: "هل ســمعت بحصان طروادة. قام المتســللون 
بالدخول وحضّروا كل شــيء، وصورنا الإعلام اللعين 

بأننا المخربون رغم أننا الوطنيون".
وذكّــرت صــور المحتجين الذيــن اقتحمــوا المباني 
الحكومية، بمشــاهد 6 كانون الثانــي/ يناير 2020 في 
التفوا  الولايات المتحدة حيــث دخل المشــاركون وقد 
بالأعلام الأمريكية والتقطوا صور ســيلفي لأنفســهم. 
وقال واندرلي ســيلفا: "تم التخلص من دونالد ترامب 
عبر انتخابات مزورة، لا شك في هذا. وقلت إن الرئيس 
بولســونارو ســيتم التخلص منه". والمقارنة بالنسبة 
لســيلفا مع ما حدث الأحد، وما جرى في واشنطن، هي 
أن الديمقراطيين هم من قاموا بترتيب كل شــيء وغزو 

الكونغــرس "بنفس الطريقــة التي دبروهــا هنا" في 
البرازيل.

وطالمــا نظرت البرازيل لنفســها كأمريكا، واســعة 
ومتعــددة العرقيــات، وبحكم فدرالــي تديره حكومة 
مركزية قوية وغنية بالمصادر الطبيعية، إلا أن تاريخها 
السياســي المضطرب لــم يجعلها صــورة طبق الأصل 
عن الولايــات المتحدة. وقــال غوغا تشــاركا، المعلق 
السياســي الذي يعلّق في أكبر تلفاز برازيلي، ويعيش 
في نيويــورك: "لو لم يكن هناك ترامــب، لم يكن هناك 
بولســونارو فــي البرازيل. ولــو لم يكــن هناك غزو 
للكابيتول في واشــنطن، لم يكن ليحصل غزو الأحد". 
وأضاف: "البولســونارية تحــاول تقليــد الترامبية، 
ويحاول أنصار بولســونارو في البرازيل تقليد أنصار 
ترامــب فــي الولايات المتحــدة". ووصــف انتخابات 
البرازيــل في عــام 2022 بأنها نســخة مشــابهة عن 

انتخابات أمريكا في 2020.
ففي الحالتــن، كان هناك رئيس فــي المنصب يتقن 
فنّ الشــتيمة ونشــر التغريدات على تويتر، مع أن ما 
حدث بعــد الانتخابات كان مختلفــا. ففي الوقت الذي 
رفض ترامب النتيجة وحــاول إلغاءها، وحث أنصاره 
علــى الزحف نحو كابيتــول هيل، إلا أن بولســونارو 
استسلم ورحل إلى فلوريدا الأمريكية، في الوقت الذي 
زحف أنصــاره إلى المكاتب التي احتلها يوما ما. وقضى 
بولســونارو يوم الاثنين في مستشفى بفلوريدا بسبب 
آلام فــي بطنه ناجمة عن طعنة تلقاهــا أثناء الحملات 
الانتخابية، حسب زوجته. ويخطط للبقاء في فلوريدا 
عدة أسابيع وربما أشهراً لحين تراجع وتيرة التحقيقات 

في حكومته.

وزارة  باســم  المتحــدث  برايــس،  نيــد  ورفــض 
الخارجية الأمريكية، الإجابة على أسئلة تتعلق بوضع 
بولسونارو، متعللًا بقانون الخصوصية، إلا أنه قال إن 
أي شخص دخل أمريكا بتأشــيرة دبلوماسية ولم يعد 
ممثلًا للحكومة التابع لها، فعليه الرحيل أو تقديم طلب 
تأشيرة آخر. وقال: "لو كان الشــخص لا يملك أساسًا 

لوجوده في أمريكا، فسيكون عرضة للترحيل".

رسالة مسجلة

وفي رســالة مســجلة، قال بولســونارو إنه حاول 
وفشل لإلغاء نتيجة الانتخابات، ودعا أنصاره للمضي 
قدمــاً. وكتب تغريدة يــوم الأحد قائــلًا: "هل نحن في 
ديمقراطيــة أم لا؟ لا أحد يريد مغامــرة"، إلا أن خطابه 
على مدى السنوات الماضية ضد المؤسسات الديمقراطية 
وخطابه التخويفي من اليســار، تــرك علامة واضحة. 
وفــي المقابلات مع أنصــاره خلال الأســابيع الماضية، 
كشــف عن أن حركته تجاوزته، ويجمعهــا اعتقاد أن 
الانتخابات زُورت لصالح دا ســيلفا الــذي يعتبرونه 

شيوعياً، ويريد إقامة ديكتاتورية مثل فنزويلا.
ولولا هو يساري وليس شيوعياً، ولم يعثر المحللون 
المستقلون على عيوب في التصويت الإلكتروني، وقالوا 
إن تزويره يحتاج لجهود عدة ومنسقة، وهو سيناريو 
يقول خبــراء الأمــن الإلكترونــي إنه غيــر محتمل.
وكانت حملة دا ســيلفا الانتخابية تدعو لتوحيد البلد، 
لكنه وبعد أســبوع، يجد نفســه يواجه تحقيقات في 
معارضيه، وقالت الشرطة إنها اعتقلت حتى نهاية يوم 

الاثنين 1500 شخص.

»إندبندنت«: بعد فضائح الأمير هاري: المصالحة باتت مستحيلة مع والده الملك وشقيقه ولي العهد
لندن- »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن استحالة 
التصالح داخل العائلة البريطانية الحاكمة، بعد سلسلة 
مــن الاتهامــات التــي وجههــا دوق ساســكس، الأمير 
هاري، واتهامــه لوالده الملك تشــارلز الثالــث، وعقيلته 
كاميــا، وشــقيقه الأميــر وليم، ولــي العهــد، وزوجته 
كاثرين. وقالت إن المصالحة مستحيلة نظراً لخوف الملك 

وعقيلته وولي عهده من الإعلام.
ونقلــت عن مصدر مقــرب من العائلــة الملكية قوله إن 
الملــك تشــارلز وكاميلا ووليــم يعتقــدون أن الوضع لم 
يتغير، حيث تم "اختطاف" دوق ساسكس من "مجموعة 
تحليل نفســي وميغان" ماركل. وقــال إنهم "عالقون في 
المصيدة" و"لا يستطيعون القيام بالتواصل لأن أي شيء 
ســيتحدثون به ســيتم تســريبه للإعلام. ومــن الصعب 
الحوار أو كتابة رسالة نظراً لمخاطر نقل هاري حواراتهم 
للمجــال العــام، وللحصول على منافع ماليــة"، و"هناك 

انهيار كامل في الثقة".
ولم تصدر تعليقات من قصر باكنغهام بشأن سلسلة 
الاتهامات التي وجهها الأمير هاري في مذكراته "سبير" 
والمقابلات التلفزيونية المتعددة التي قدمها هاري. ورغم 
مزاعمه بأن شــقيقه وليم ضربه، ووصفه عقيلة الملك بـ 
"الشــريرة"، إلا أن هــاري عبر عن اســتعداده للمصالحة 
مع عائلته. وقال: "أود استعادة والدي، وأريد استعادة 
أخــي"، وذلك في مقابلته مع توم برادلي بشــبكة أي تي 
في البريطانية، مضيفاً أن "المصالحة ســتترك تردداتها 
حول العالم كله، وربما هذا أمر نبيل أو ســاذج، ولكنني 

أتحدث بشعور صادق".
 وعبّــر الأمير وزوجته ميغان عــن رغبة بحصول لقاء 
تكفير عن الذنب، وشبيه بلقاء ليدي سوزان هاوسي مع 
رئيسة الجمعية الخيرية انغوزي فولاني، التي تعرضت 
لمواقف عنصريــة من الأولى. ويفهــم أن الملك لا يرى أي 
شكل من الاعتذار لهاري وزوجته. وأضاف المصدر: "لن 

يعتذروا نظرا لعدم تصديقهم رواية هاري عن الأحداث".
وشبه المصدر عزلة هاري من العائلة المكلية، وانتقاله 
إلــى كاليفورنيــا مثــل الانتمــاء لجماعة كلــت )جماعة 
تقــدّس الشــخصية والهوية الفردية(، وهــي مقارنة قد 
تكــون نارية: "لقد تم اختطافه من جماعة تحليل نفســي 

وميغان، ومن المستحيل عودته في هذه الظروف".
 وتوقــع كاتب الســيرة غير الرســمي لــكل من هاري 
وميغــان، عوميد ســكوبي، أنه لن يتوقــف الزوجان عن 
الحديــث عــن الحيــاة الخاصة حتــى نهاية العــام، كما 
واعترف أن أي مصالحة "ســتكون صعبــة بعد الكم من 
المعلومات الذي كشــفاه في هذا الكتاب". ويشــمل على 
أحاديــث حــول فقدانه عذريتــه خلف حانــة ومواجهة 
عنيفــة مــع شــقيقه، واســتقبال العائلــة البــارد لميغان 
والتســريبات للإعــام. ووصــف في مقابلته مع "ســي 
بــي أس" كاميــا بالشــريرة والخطيــرة، بعدمــا أعيــد 
تأهيلهــا فــي أعقاب وفــاة والدته الأميرة ديانــا. وقال: 
"لا أنظــر إليها كزوجة شــريرة لوالــدي"، و"لكنني أنظر 
إليها كواحدة تزوجت في هذه المؤسســة، وفعلت كل ما 

بوسعها لتحسين سمعتها".
وفي الكتاب يقــول هاري إن وليم عــرض عليه زيارة 
محلل نفســي حيث خشــي مــن تعرض شــقيقه لعملية 
"غســيل دماغ". ويقول عن ويليام "كانت إســتراتيجيته 
واضحة، فأنا لســت بصحة جيدة، ولســت مثله أيضاً، 
ولهذا أتصرف بطريقة مريبة"، مع أنه أثنى في الســابق 
على شــقيقه لأنه ســاعده في الماضي علــى الخروج من 
مشــاكله النفســية، وأخبــر المذيعة بايرونــي غوردون: 
"شــقيقي، كما تعرفين، بارك الله فيــه، كان داعماً كبيراً 
لــي". وظل يقــول: "هذا ليــس صحيحاً وليــس طبيعياً، 
ويجــب أن تتحدث مع شــخص حــول هذا الأمــر، ليس 
في هذا مشــكلة". وحاول هاري الحصول على مساعدة  
مــن المتخصــص في الطاقــة الســلبية جون أمــرال، من 
كاليفورنيــا. وطلــب من هــاري وميغــان التعليــق على 

بائع كتب يحمل نسخة من كتاب الأمير هاري في مكتبة بيكاديللي أمس وهو يوم توزيعه في لندنالتقرير ورفض قصر باكنغهام التعليق.
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غزة ـ »القدس العربي«: 

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  نــددت 
الفلسطينية بقرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة 
بالقراءة الأولــى على قانون »الأبرتهايد«، الذي 
أقرته دولة الاحتــال منذ عام 1967، والذي يتم 
تجديد إقــراره كل خمس ســنوات، وهو قانون 
والفلسطينيين،  الإسرائيليين  بين  يميز  عنصري 
ويدعم هجمات المستوطنين المتطرفة ضد المناطق 

الفلسطينية المحتلة. 
وأشارت الى أن هذا القانون الذي وصفته بـ 
»الاســتعماري العنصري« والمعروف إسرائيليا 
باســم »قانــون الطــوارئ« أو »أنظمــة حالة 
الطوارئ«، ويطبق فــي الضفة الغربية المحتلة، 
ويمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها 
المواطن داخل إسرائيل، يختص بتمديد سريان 
شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية 

المحتلة. 
وأكــدت أن هــذا القانــون لا يعــدو كونــه 
المستوطنات  على  الإســرائيلي  للقانون  »فرضا 
والمســتعمرين غيــر الشــرعيين الجاثمين على 
أرض دولة فلســطين، ويوفر الحماية القانونية 

والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا«. 
وقالــت أيضا إنه »يعزز منظومة الاســتعمار 
العســكري والفصل العنصري )الأبرتهايد( في 
فلسطين المحتلة«، لافتة إلى أن هذا الأمر عبر عنه 
وزير القضاء الإســرائيلي فــي حكومة بنيامين 
نتنياهو ياريف ليفــن، بعيد اعتماد القانون في 
القراءة الأولى في الكنيســت بالقول »عدنا إلى 

الإيمان بحقنا بأرض إســرائيل كلها، وعدنا إلى 
تعزيز الاستيطان«. 

وأشارت بسبب ذلك الى أنها« تنظر بخطورة 
بالغــة« لهــذا القانــون، وتعتبره تشــريعا لـ 
للضفة  والصامت  الزاحــف  التدريجــي  »الضم 
صارخاً  وانتهاكاً  واستباحتها،  المحتلة،  الغربية 
للقانون الدولي، واتفاقيــات جنيف، والقانون 
الصلاحيات  ظل  في  خاصة  الإنســاني،  الدولي 
المتطرف  الإســرائيلي  الوزير  عليها  حصل  التي 
الغربية  الضفة  عن  ومســؤولياته  سموتريتش 

المحتلة«. 
وأعلنت الخارجية أنها تــدرس بالتعاون مع 
القانونية  الســبل  أفضل  القانونيــن،  الخبراء 
القانون  أبعــاد هــذا  لـــ »فضح  والسياســية 
وتداعياتــه على الوضع القانونــي والتاريخي 
القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس 
الشــرقية، ولمواجهتــه في المحافل السياســية 

والدبلوماسية، والقانونية الدولية«. 
وكانــت الهيئة العامــة لـ»الكنيســت« ذات 
الأغلبيــة اليمينيــة المتطرفة، صادقــت بالقراء 
الأولى على تمديد ســريان أنظمة الطوارئ التي 
المستوطنات  على  الإســرائيلي  القانون  تفرض 
الغربية المحتلة، والمعروف بتســمية  في الضفة 
القانون  مشروع  أيد  حيث  الأبارتهايد«،  »قانون 
58 عضــو كنيســت مــن الائتــاف والمعارضة 

وعارضه13 عضو كنيست. 
وجرى بعد ذلك تحويل مشــروع القانون إلى 
لـ »الكنيســت«  التابعة  لجنة الخارجية والأمن 

من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. 

السابقة  أن حكومة إسرائيل  بالذكر  والجدير 
كانت قد فشــلت فــي تمرير هذا القانــون العام 
الماضي، بســبب الانشــقاقات ورفض المعارضة 
حينها، برئاســة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد 
بهدف إحراجها، وهو ما أدى لاحقا إلى ســقوط 

تلك الحكومة. 
ولوحظ خــال التصويت تأييــد حزبين من 
المعارضة هما »ييش عتيد«، برئاسة يائير لبيد، 
و»المعســكر الوطني«، برئاســة بيني غانتس، 
تمديــد »قانــون الأبارتهايــد«، فيمــا عارضته 

الأحزاب العربية و»حــزب العمل« الذي أيد هذا 
القانون العام الماضي. 

والجدير بالذكــر أنه تم وضع هــذا القانون 
فــي الضفــة الغربية، بعــد احتــال الأراضي 
الفلســطينية في عــام 1967، من أجل تســوية 
العلاقــة بــن المســتوطنين في الضفــة وقطاع 
غــزة، كمواطنين إســرائيليين يقطنــون خارج 
حدود إســرائيل الرســمية، وبين أجهزة الحكم 

الإسرائيلية. 
القانــون العنصري يمنــح صلاحيات  وهذا 

مســتوطنين  بمحاكمة  الإســرائيلية  للمحاكــم 
المحتلــة  الأراضــي  فــي  مخالفــات  ارتكبــوا 
وصلاحيــات للســلطات الإســرائيلية بفرض 
عقوبات على الفلســطينيين في الأراضي المحتلة 

عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم. 
كما يمنــح دولة الاحلال صلاحيات بســجن 
فلسطينيين داخل مناطق الـ 48، رغم أن القانون 
الدولي يحظر على دولة الاحتلال ســجن سكان 
يقعــون تحت الاحتــال خــارج منطقتهم، لكن 
رغم أنــه بموجــب القانون الإســرائيلي ليس 
بالإمكان ســجن شــخص حكم عليــه في مكان 
خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية 
في الضفــة، إلا أن »قانون الأبارتهايد« يشــمل 
بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل 
إســرائيل.  وفي ســياق متصل، تستعد حكومة 
اليمين خلال الأســبوعين المقبلين لســن قانون 
الذين يقطنون مناطق  الفلسطينيين  إبعاد  يتيح 
الـ 48 من عرب الداخل المحتل، وســحب الإقامة 
منهم، في حال ادينــوا بارتكاب »عمل عدواني«، 

وفق رؤية الاحتلال. 
ومن المقرر أن يطرح مشــروع القانون المذكور 
علــى الهيئــة العامة لـــ »الكنيســت« من أجل 

المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية. 
الى ذلك أكد الناطق باسم حركة حماس جهاد 
طه أن الشــعب  الفلســطيني فــي النقب المحتل 
»يزداد تمســكاً بأرضه وهويته الوطنية«، داعياً 
ســكان مناطق الـــ 48 إلى »مزيد مــن التكاتف 
والوحدة والصمود في وجــه المحتل، دفاعاً عن 

الأرض والمقدسات والهوية الوطنية«. 

ودعا المنظمات الحقوقية وأصدقاء فلســطين 
حول العالم إلى »مزيد من تســليط الضوء على 
معاناة أهلنا في النقــب والداخل المحتل، الذين 
ممنهجة،  فاشية  عنصرية  لانتهاكات  يتعرّضون 
تســتدعي الإدانة والتجريم والملاحقة القضائية 

في المحافل الدولية«. 
وكان نتنياهــو، فــي إطار تشــكيل حكومته 
المتطرفة، قد اتفق مع حزب »الصهيونية الدينية« 
المتطرف على ســن قوانين لضم الضفة الغربية. 
كما تعهد نتنياهو أيضا بإضفاء الشــرعية على 
التي تعتبرهــا الحكومة  البــؤر الاســتيطانية 

الإسرائيلية حاليا غير قانونية.  
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية »أمنستي«، 
كانت قد أصدرت في بداية شــهر فبراير/ شباط 
من العام الماضي، تقريرا مفصلا وصف ممارسات 
الاحتــال الإســرائيلي تجاه الفلســطينيين بـ 

»الفصل العنصري«. 
وذكرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان 
»نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي 
ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة 
وجريمة ضد الإنســانية«، أنهــا وثقت  كيف أن 
مصادرة الأراضي والممتلكات الفلســطينية تتم 
على نطاق واســع، وكذلك عمليــات القتل غير 
الصارمة  والقيود  القسري،  والتهجير  المشروع، 
على الحركة، وحرمان الفلســطينيين من حقوق 
الجنســية والمواطنة.  وأوضحت أن جميع هذه 
الانتهاكات هي مكونات »نظام عنصري تمييزي 
»يرقــى إلى »جريمــة ضد الإنســانية« بموجب 

القانون الدولي. 

مع بدء حكومة اليمين تطبيق خططها العنصرية على الأرض 

فلسطين تندد بـ »قانون الأبرتهايد« الإسرائيلي وتحذّر من »ضمّ  صامت« للضفة
... واحزاب اليمين تواصل سنّ القوانين العنصرية 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

بيت لحم ـ الخليل ـ القدس 

اريحا ـ سلفيت ـ »القدس العربي«:

بقانون  العمــل  الإســرائيلي  الكنيســت  مدد 
الطوارئ المعمول به فــي الضفة الغربية، في حين 
هدمت قوات الاحتلال فيلا ســياحية ومنشآت في 
أريحا ومنزلا في ســلفيت و4 منشــآت وجدرانا 
اســتنادية في القــدس، واعتقلت 15 شــابا في 
مناطق متفرقة مــن الضفة الغربيــة، في ترجمة 
حرفية لسياســات الحكومة الإسرائيلية اليمينية 

المتطرفة.
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  ووصفــت 
الفلســطينية ما يتعرض له الشــعب الفلسطيني 
بإنه »حــرب الاحتــال المفتوحة علــى الوجود 
الفلسطيني في المناطق المصنفة )ج( وهو انعكاس 
مباشر للصلاحيات التي منحها نتنياهو لشركائه 

المتطرفين في الائتلاف«.
واعتبــر بيــان الــوزارة أن هــذه الاتفاقيات 
من شــأنها إحــكام قبضــة الاحتلال علــى حياة 
المواطنين الفلســطينيين ووطنهم، في عملية ضم 
تدريجية صامتة للضفة بما فيها القدس الشرقية، 
بهدف القضاء علــى أي فرصة لتجســيد الدولة 
الفلســطينية على الأرض ومنع رفع رموزها وفي 

مقدمتها العلم الفلسطيني.
وفي التفاصيل هدمــت جرافات الاحتلال أربع 
منشآت وجدرانا اســتنادية في بلدة عناتا شمال 

شرق القدس.
الرفاعي  النعمان  البلدية طــه  وأوضح رئيس 
أن ســلطات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ ساعات 
صبــاح أمس وهدمت منشــآت مقامة قرب الجدار 
حتــى اللحظة، وسلســلة حجرية تعــود لعائلة 
ســامة مقامة منــذ أكثر مــن 70 عامــا، وتدمير 
»كونتينر« يحتوي على إطارات مركبات مقام على 
الفلسطينية وتدمير  أرض مستأجرة من الأوقاف 

مقتنياته.
وهدمت ســلطات الاحتلال القوات أيضا سورا 

لبناء مدرســة على أرض تعــود للمواطن عرفات 
خليل في المنطقة المصنفــة )ب( بمحاذاة الجدار، 
وهدم جدار اســتنادي يحيط بدونمين، وهو جزء 
من شــارع داعم لآخــر مركزي في عناتــا، يعود 

للمواطن أحمد محمد الكرشان.
وحذر رئيــس البلدية من خطورة هدم الجدار 
الاستنادي الذي يشكل خطورة على استخدامات 
الشارع خلال المنخفض الجوي، مضيفا أن الهدم 
يتزامن مع مواصلة الاحتلال أعمال توســعة على 
مدخل عناتا، لغايات اســتيطانية. وأشار الى أن 
عمليــات الهدم ما زالت متواصلــة حتى اللحظة، 

وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب.
ســياحية،  فيلا  الاحتــال  قــوات  وهدمــت 
ومنشــآت تجارية، وســلمت إخطارا بهدم منزل 

شمال مدينة أريحا.
وقال الناشــط في الأغوار ثائر نجوم إن قوات 
الاحتــال هدمت فيلا بمســاحة 350 مترا مربعا، 
تعود للمواطن المقدســي محمــد الفقيه في قرية 
الديوك التحتا، وسلمت إخطارا بهدم منزل آخر، 

ومنعت الصحافيين من تصوير عمليات الهدم.

إخطارات بالهدم

وأضاف أن قــوات الاحتلال ســلّمت المواطن 
جمال يونس فهيدات إخطارا بهدم منزله المشــيد 
منذ 15 عاما، وتقدر مســاحته بـ 130 مترا مربعا. 
وأشار إلى أنها هدمت في شارع العوجا الرئيسي 
4 منشــآت مقامة منذ نحو عامــن، تعود ملكيتها 

للمواطن مخلد عبد الكريم نجوم.
وفي ســلفيت هدمت منزلا وردمــت بئر مياه 
في بلدة كفر الديك غــرب المدينة. وأفادت مصادر 
محليــة بأن قــوات الاحتــال معززة عســكريا 
إبراهيم محمد  البلدة وحاصرت منــزل  اقتحمت 
قاطنيه  وأجبرت  »الشــعاب«،  منطقة  في  ناجي، 

على إخلائه تمهيدا لهدمه.
وأضافــت المصادر ذاتها، أن المنــزل مكون من 
طابقين، تبلغ مســاحة كل منهما 150 مترا مربعا، 

كما ردمت بئر مياه بمحاذاة المنزل.
وتأتي عملية الهدم هــذه تنفيذا لقرار المجلس 
بمنع  يقضي  والــذي  للاحتلال  التابــع  الوزاري 
الفلســطينيين من التوســع والبناء في المناطق 
المصنفة »ج«، ضمن خطوات الاحتلال التصعيدية 
التي تتبعها  العقاب  الفلسطينيين وسياسة  بحق 
ســلطات الاحتلال بحق شــعبنا ردا على توجه 

القيادة الفلسطينية الى المحاكم الدولية.
وأشــارت إلــى أن قوات الاحتــال احتجزت 
الشــاب حســام مزهر، خلال عمليــة الهدم، ثم 

أفرجت عنه لاحقا. 
وفي الخليل ســلمت قوات الاحتلال إخطارين 
بإزالة كرفان ومسكن من صفيح شرق يطا جنوب 

الخليل.
وقال منســق لجــان الحمايــة والصمود في 
مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن 
قوات الاحتــال داهمت قرية ماعين التابعة لبلدة 
الكرمل وأخطرت المواطــن عايد الحمامدة بإزالة 
»كرفان« والمواطن أحمد مخامرة بهدم مسكن من 

صفيح.
كما لاحق مستوطنو »يعقوب طاليا« المزارعين 
أثناء حراثة أراضيهم في قرية لصيفر في مســافر 

يطا ورشقوهم بالحجارة.

الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

يذكر أن قــوات الاحتلال عزلــت قرية لصيفر 
التــي تقطنهــا عائلة أبــو قبيطة، خلــف مقطع 
جدار الفصل العنصري، واســتولت على أراضي 
المواطنين، وأرغمتهم على التنقــل ما بين قريتهم 
والبلدات المجــاورة عبر حاجز أقيــم على مقطع 
أحياء  في  المواطنــن  منازل  واقتحمــت  الجدار، 
متفرقــة من بلدة بيت عوا جنــوب غرب الخليل، 

وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
أراضي  واقتلع مستوطنون أشجار زيتون في 
قرية ياسوف شرق سلفيت، تعود ملكيتها لراجح 
ورضا عطياني. وقال راجح عطياني لـ »وفا«، إن 

الأهالي اكتشفوا صباح أمس الثلاثاء، اقتلاع 14 
شــجرة زيتون في منطقة »المحاور« جنوب شرق 
المقامة  »رحاليم«  مستوطنة  من  القريبة  ياسوف، 

على أراضي المواطنين.
الثلاثاء،  أمس  فجر  الاحتلال،  قوات  واعتقلت 
15 مواطنا مــن الضفة. ففي بيت لحــم، اعتقلت 
طالبين في بلدة تقوع جنوبًا، هما: محمد ســلمان 
أبو مفرّح، وأحمد سلامة نواورة، أثناء توجههما 

للمدرسة.

ومــن جنين، اعتقلت 4 من بلــدة يعبد جنوبًا، 
وهم: شــرف محمد أبو بكر، وفــراس حمزة حرز 
الله، وعبد بســام عطاطرة، ومحمــد رياض أبو 

عابد.
ومن نابلس، اعتقلت الشــاب وسيم سكيكية 
أثناء وجوده في مكان عمله في إحدى الورش في 

منطقة رفيديا في محيط جامعة الأكاديمية.
واعتقلــت في رام الله الشــاب مقيم حســني 
البرغوثــي )21 عاما( من بلدة بيت ريما شــمالا. 

ومن الخليل، اعتقلت ســبعة شــبان مــن بلدة 
بيت أمر شمالا، بينهم 6 أســرى، محرر وجريح، 
وهم: كريم إبراهيم حمــدي أبو مارية )25 عاما(، 
وحمدي محمــد حمدي أبــو ماريــة )24 عاما(، 
وشقيقه عبد الله )22 عاما(، ومحمد وحيد حمدي 
أبو ماريــة )21 عاما(، والجريح محســن محمد 
محسن زعاقيق )23 عاما(، ومحمد سليم شعبان 
الهنــدي )22 عاما(، ومحمد وهيــب عبد الجواد 

اخليل ) 16 عاما(.

الضفة على وقع ثالوث الاعتقال والهدم والاقتلاع... والاحتلال يمدد سريان »قوانين الطوارئ« فيها لخمسة أعوام

قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة كفر الديك 

هيئة الأسرى حذّرت من ارتقاء شهداء جدد

السجون على حافة الانفجار: الكشف عن مخطط لنقل وعزل 2000 أسير بعد تهديدات بن غفير 
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

يقف الأسرى حاليا على أهبة الاستعداد للبدء 
الجديد  النضالي  البرنامج  خطوات  أولى  بتنفيذ 
ضد ســلطات الســجون، التي تتجه لتشــديد 
إجراءات الاعتقال، وبــدأت بحملات نقل وعزل 
واســعة، بناء على تعليمات وزير الامن القومي 
الجديد المتطرف الفاشــي ايتمار بن غفير، الذي 
أصدر أوامــره بمنع الاحتفالات بإطلاق ســراح 
الأســير ماهر يونس، بعد أيام، عقب قضائه 40 
عاما في الأسر، ومن ضمنها تطبيق قرار منع رفع 

العلم الفلسطيني. 

مخطط العزل الكبير 

ويتجهز الأســرى حاليــا لتنفيــذ »خطوات 
تكتيكيــة«، في حــال أصدرت إدارة الســجون 
تعليمات مباشــرة للنيل منهم، وصــولا لتنفيذ 
خطة »التمرد« على قوانين الاحتلال في الخامس 
والعشرين من شهر مارس/ آذار المقبل، حسب ما 
أعلن رئيس نادي الأســير قــدورة فارس، الذي 
أشــار إلى احتماليــة خوض الأســرى إضرابا 

مفتوحا عن الطعام بداية شهر رمضان. 
التي أطلقتها قيادة الحركة  التحذيرات  ورغم 
الأســيرة، التي أعلنــت البدء بحالــة »التعبئة 
العامــة«، والتحضير لمرحــة »التمــرد«، إلا أن 
ســلطات الســجون واصلت فــرض إجراءاتها 
المشــددة، التــي  تمثلــت بنقل وعــزل عدد من 
عضو  البرغوثي  مروان  الأسير  أبرزهم  الأسرى، 

اللجنة المركزية لحركة فتح. 
ويــدور الحديث في هــذا الوقــت عن خطة 
إســرائيلية لتوزيع نحو 2000  أسير فلسطيني 
بين الســجون خلال الأســابيع المقبلة. وذكرت 

تقاريــر عبريــة أن هــذا الأمــر يأتــي في ظل 
التحذيرات من حدوث توترات داخل الســجون 

بعد هذه الخطوة. 
نقلت  السجون  ســلطات  أن  بالذكر  والجدير 
أول من أمس الإثنين الأسير البرغوثي و70 أسيرا 
آخرين من ســجن »هداريم« إلى »العزل المشدد« 
في »ســجن نفحة«، وذلك في إطار حملة منظمة 
ضد الأســرى من قبل الوزير المتطرف بن غفير، 
وذلك بعد زيارة الأخير لأحد السجون، وتوعده 

قبل أيام بتشديد إجراءات الاعتقال. 
وتعمــدت الوحــدات الخاصة الإســرائيلية 
التي نفذت عمليات التفتيش خلال عملية النقل، 
تخريب مقتنيات الأســرى الذين جــرى نقلهم، 

وجلهم من الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد. 
ويعــد »ســجن نفحة« من أشــد الســجون 
الإســرائيلية قســوة فــي ظل ســوء الأوضاع 
الاعتقالية فيه.  وكان أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية حسين الشيخ، قد 
قال عقب عمليــة النقل، إنها تأتي في اطار »حملة 
منظمة ضد الأسرى من قبل وزير ما يسمى الأمن 
القومي الإســرائيلي بــن غفير«، لافتــا إلى أن 
الأخير ســبق وأعلن عن نيته باتخاذ إجراءات 

مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين. 
وقالت حركة فتح إن نقل عضو لجنتها المركزية 
مروان البرغوثي، ومعه العشــرات من الأسرى 
حكومة  تنفّذها  مُمنهجــة  سياســة  ضمن  »يأتي 
الاحتلال المكوّنة من الفاشيين الجدد«، مؤكدة أن 
هذه الإجراءات القمعية والإرهابية »لن تكون إلّا 

سهمًا يرتد إلى الاحتلال ومنظومته الإرهابية«. 

الأسرى يهددون 

وأكــدت أن البرغوثــي ومعــه الأســرى في 
المعتقلات »ســيجابهون هذه الإجراءات القمعيّة 
بــإرادة لا تلــن«، مبينــة أنّ الحركة الأســيرة 
أمام إرهاب الاحتلال وقمعه«، مشيرة  »متوحدة 

إلى ان تحرير الأســرى يعد »أولوية وطنية لدى 
القيادة الفلسطينيّة«.

 ودعت حركة فتح الفلسطينيين إلى المشاركة 
في الفعاليّات المؤازرة للأسرى، كما دعت المجتمع 
الدولــي إلى التدخــل الفوري، لإلــزام منظومة 
الاحتــال بالقانــون الدولــي، والاتفاقات ذات 

الصلة، وأهمها اتفاقيّة »جنيف« الرابعة. 
ويتوقع أن تعلن قيادة الحركة الأســيرة عن 
أولى الخطوات الاحتجاجية ضد إدارة السجون 
وقرارات الوزير بن غفيــر، خلال الفترة القريبة 
المقبلــة، التــي ربما تبــدأ بإضرابــات متقطعة 
عن الطعــام، ورفــض تنفيذ قرارات الســجان 
تمهيدا  الفــورة«،  »ســاحة  في  والاعتصامــات 
عن  المفتوح  والإضراب  الكامل  »التمرد«  لبرنامج 

الطعام. 

وأكدت قيــادة الحركة الأســيرة، فــي بيان 
أن »أي اعتــداءٍ علينا وعلى حقوقنا ســيواجه 
بالعصيان الشــامل، وبانتفاضةٍ عارمة في قلاع 
الأســر كافة، وأن هذه الانتفاضة ستُشكّل بركان 

حرية سينفجر في وجه هذا المحتل«. 
وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى، في 
تعقيبها على ما يجــري إن »يد بن غفير الدموية 
صوب الأســرى بــدأت بالعبث«. وأكــد رئيس 
الهيئة قدري أبو بكر أن »المتطرف بن غفير اتخذ 
عدة إجــراءات جديــدة صارمة ضد الأســرى، 
أبرزها عدم تحســن ظروفهم الإنســانية، ومنع 
العلاج »والفورة« والكانتينا، وحظر النشاطات 

التنظيمية عليهم«. 
واضاف  أن المضايقات الجديدة بحق الأسرى 
تعني أن حياتهم ستكون عرضة للخطر، لافتا إلى 

أن منــع علاج المرضى يعني أنّ هنــاك نيّة مبيتة 
لقتل عدد منهم، كما حصل مع الأســير الشــهيد 

ناصر أبو حميد وغيره الكثيرين. 
وبيّن أبو بكــر أن تطبيق الإجراءات الجديدة 
الصارمة ضد الأســرى، سيدفعهم إلى مواجهتها 
إمــا بالعصيــان أو بإضــراب جماعــي يعم كل 
السجون، وهو ما يســتدعي من جميع الأطراف 
الوقوف إلــى جانبهم ودعمهم ومســاندتهم في 
معركتهم، مشــيراً الى أن لدى الحركة الأســيرة 
برنامجاً لمواجهــة إجراءات ومخططات المتطرف 

بن غفير ضدهم، وسيفشلونها باتحادهم. 
وشــدد رئيس الهيئــة أن قــرارات بن غفير 
تنم عــن »تطــرف إســرائيلي ككل«، وتُبين أن 
»الكل الإســرائيلي يوافق على قوانين التضييق 
والتشــديد وإعدام الأسرى الفلســطينيين، كما 
تعبر عن السياســة العنصرية ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني على وجه العموم«. 

خشية من سقوط شهداء 

وأشــار إلى أن إجراءات المتطــرف بن غفير 
»ســتواجه برد فعل من الأســرى، الذي قد ينتج 
عنه ارتقاء شــهداء بين صفوف الأســرى، وهو 
ما لن يحمد عقباه«, وأضاف »الأســرى على أتم 
الاســتعداد والتأهب والاســتنفار، حيث شكلت 
لجان وطنيــة من جميع فصائــل العمل الوطني 
لمواجهة أي إجراء جديد اتجاه الأسرى، وستكون 

هناك مرحلة عنوانها النصر أو الشهادة”. 
يشار إلى ان ســلطات الاحتلال سمحت أمس 
الثلاثــاء لأهالي أســرى قطاع غزة باســتئناف 
برنامج زيارة أبنائهم في السجون، بعد حرمان 

دام لشهرين متتاليين. 
وتمكن 43 من أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة 
أبنائهم في »سجن »ريمون« وذلك من خلال آلية 
التنســيق مع اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، 
فيما لا تزال ســلطات الاحتلال تمنع للعام الرابع 

على التوالي أسرى حماس والجهاد الإسلامي من 
هذه الزيارات. 

وأعربت هيئة شــؤون الأســرى عــن قلقها 
من اســتمرار ما وصفتها بـ »الهجمة الشرســة« 
التــي تنتهجها حكومــة الاحتلال الإســرائيلي 
وأدواتها ضد الشعب الفلســطيني، والتي قالت 
إنها »تعكس حقيقة التطــرف الصهيوني المقبل، 
الذي يرافق تشــكيل الحكومة اليمينية المتطرفة، 
الداعية علنا للانتقام من الشــعب الفلســطيني 

ومناضليه وأسراه«.  
ونددت بحملات الاعتقــال الكبيرة التي تنفذ 
في المناطق الفلســطينية، لافتة إلى أن المعتقلين 
لم يســلموا من الاعتداء المباشــر عليهم ســواء 
بالضرب أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق 
الحي  والرصاص  والصوت  الغاز  قنابل  وإطلاق 
والمطــاط، بالإضافة إلى التنكيــل منذ اللحظات 

الاولى لاعتقالهم.  
وأشــارت إلــى أن بــن غفير أوعز للشــرطة 
لافتات  يرفعون  متظاهرين  باعتقال  الإسرائيلية 
وعليها مضامين تحريضية ولآخرين  بأن يقوموا 

بسد الطرق أمام حركة السير. 
ويعتبر الأســير ماهر عبد اللطيف عبد القادر 
يونس، 64 عاماً، من قرية عارة، ثاني أقدم أسير 
فلسطيني في السجون الإسرائيلية حيث أمضى 
40 عاماً في الســجون، ويقبع حالياً في »ســجن 
بعد  اعتقاله  مــدة  وتنتهي  الصحراوي،  النقب« 

أيام. 
وكان بن غفير عقب الاستقبال الكبير للأسير 
كريم يونس، الذي تخلله رفع علم فلســطين في 
منطقة عارة داخل مناطق الـ 48، أصدر أمرا بمنع 
رفع العلم الفلســطيني والتلويح به في الداخل 
الفلســطيني، وزعم أن قراره يأتي لمنع ما سماه 
»التماهي مع منظمــة إرهابية«، وعقب ذلك الأمر 
لقادة  الإســرائيلية  للشرطة  العام  المفتش  أوعز 
الجهاز بمنع رفع العلم الفلســطيني في »الأماكن 

العامة«. 

مسيرة مؤيدة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تطالب بإنقاذهم من الإهمال الطبي
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رام الله ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:
رغم أن آخر إحصائية صدرت عن جهاز الشــرطة الفلســطينية تقول إن هناك 
انخفاضا واضحا في قضايا ضبط المخدرات خلال عام 2022، مقارنة بالســنوات 
الثلاث التي سبقته، إلا أن ذلك لا يريح العميد عبد الله عليوي مدير إدارة مكافحة 

المخدرات في الجهاز.
فالقلق الكبير لا يتوقف في الدائرة المهمة التي يشرف عليها في ضوء الظروف 
التي تعمل فيها، حيث تعيق إجراءات الاحتلال  ممارسة أنشطتها اليومية كالمعتاد 

إلى جانب أن تجار المخدرات يطورون دوما من طرق تهريبهم لهذه الآفة المدمرة.
وحســب العميد عليوي فإن تجار ومهربي المخدرات حولــوا نظرتهم للضفة 
الغربية في الســنوات الماضية بعد أن كانت مكانا مناسبا لعملية استنبات المواد 
المخدرة فــي المناطق القريبة من الجــدار، حيث يلحظ مؤشــرات تدلل على أنهم 
أصبحوا ينظرون للضفة على أنها مكان تخزين بدلالة المؤشرات التي تكشف عنها 

عمليات الضبط الأخيرة التي قام بها الجهاز.
وهو يرى أن هناك مؤشــرات قوية على أن هناك نظرة إلى الضفة الغربية لدى 

المهربين بأن تكون ممرا ومسارا لتجارة المخدرات.
وكشــف تقرير جهاز الشــرطة قبل أيام عن أن وســائل تهريب جديدة ظهرت 
أخيرا آتية من الخارج، كان آخرها تهريب حبوب )الكبتاغون( داخل أرجل طاولة 
بشــحنة آتية من تركيا، وأخرى بشحنة ملابس وهذا يشــكّل عبئا آخر وأسلوبا 

جديدا يجب مكافحته.
وأضاف العميد عليوي لـ»القدس العربي« أن المشــهد العربي، وما يجري في 
سوريا من واقع سياســي حولها إلى منطقة ذات ميوعة أمنية، وهو ما تسبب في 

تفشي مجموعة من مظاهر الجريمة ومن ضمن ذلك تجارة المخدرات. 
وتابع: »كلنا تابعنا الجهــد الأردني في ملاحقة تجارة المخدرات على الأراضي 

الأردنية، أما اليوم فنرى أن محاربة الكبتاغون وصلت إلى الضفة الغربية«.
ويســهب قائلا: »التقارير الدولية تشــير إلى أن مصانع المخدرات انتقلت من 
أوروبا الشرقية إلى الأراضي الســورية، وهو أمر يشهد انعكاسات خطيرة على 
العالم العربي، بما في ذلك فلســطين بعد الأردن، ودول الخليج العربي أيضا التي 

تعيش حالة من الرفاهية«.
ويحذر العميد عليوي من أن جديد المهربين يشــير إلى أنهم أصبحوا ينظرون 

إلى فلسطين على أنها مسار تهريب إلى جانب بيئة مستهلكة.
وعلق حول شــحنة الكبتاغــون قائلا: »في جزء من الشــحنة هــي من أجل 

الاستهلاك المحلي، أما القسم الأكبر منها فهو من أجل التهريب إلى قطاع غزة«.
وعلق على أن هذه الشــحنة التي تم ضبطها جاءت مــن تركيا ومرت بموانئ 
وتعرضــت لإجراءات فحص أمنية ومن ثم نقلت عبــر حدود ووصلت إلى الضفة 
الغربيــة، وكان من المخطط لها أن يعاد ترتيبها وشــحنها لتمــر بحدود وموانئ 

أخرى حتى تصل إلى قطاع غزة.
ويرى أنه لولا الجهد الاستخباري لدى دائرة مكافحة المخدرات والدقة العالية 

التي عملت بها فإن الشــحنة ما كان لها أن تكتشف حيث تمت تعبئة المخدرات في 
أرجل طاولات خشبية.

ويشــدد على أن الاحتلال يتهاون في الكشــف عن المخدرات، وإلا كيف نفسر 
وصول الشــحنة للضفة بعد أن مرت في ميناء حيفــا ومن ثم دخلت عبر الحدود 
للضفة، ومن ثــم كان يراد لها أن تنقل عبر معبر ترقوميا في الخليل لتســتقر في 

القطاع.
ويتوقع عليوي أن يكون المهربون ينظرون لأراضي السلطة الفلسطينية على 
أنها منطقة سهلة أمنيا، وبالتالي يمكن أن تكون مسار مهما للتهريب في ضوء أننا 

دولة حديثة وتعاني من إجراءات أمنية بفعل الاحتلال.
ويضيف: »إذا رجعنا للخلف ســنرى بوضــوح أن هناك تراجعا في محاولات 
التعامل مع الضفة الغربية على أنها مكان لاســتنبات المخــدرات عبر نقل المزارع 
التي يمولها يهود للضفة الغربية وذلك عبر وســطاء فلسطينيين يحملون الهوية 

الزرقاء لتكون الحاضنة من فلسطينيين في الضفة.
وأكد أن ســنوات2015 ـ 2017  كانت تعتبر ذات وتيرة عالية جدا في محاولات 
اســتنبات المخدرات في الضفة الغربية، أما الســنوات 2020 ـ2022  فقد شــهدت 
انخفاضا في هذه المحاولات بفعل الجهود الفلســطينية التي ما كان لها أن تسمح 

مطلقا بهذا الأمر.
ويكشــف أن الملاحظ أن هناك تحولا في سياســات التجار فــي النظر للضفة 
الغربيــة حيث أصبحوا ينظرون إليها على أنها مكان لتخزين المواد المخدرة، وهو 
ما تشير إليه الأرقام المعطيات في الأيام الأولى من عام 2023  وتحديدا في مناطق 

»ب« و»ج«.
ويــرى أن مهمة الدائرة أن تقف حائلا أمام تحقيق هدف تجار المخدرات بحيث 

يجعلون من الضفة معرضا للمواد المخدرة.
وحســب عليوي فإن الجــرح الكبير فــي ملاحقة المخدرات في فلســطين هو 
الاحتلال، ويضيــف: »لا نقول ذلك من باب جعل الاحتلال شــماعة، إنما من باب 

الحقائق حيث تفرض علينا عراقيل كبيرة جدا«. 

تضييقات واقتحامات 

ويرى أنه إلى جانب عدم ســيطرة الفلســطينيين على المعابر والحدود، هناك 
مجموعة كبيرة مــن التضييقات والاقتحامــات اليومية للبلــدات ومراكز المدن 

الفلسطينية، وهي أمور تعرقل أداء المؤسسة الأمنية.
ويضيــف: »تنشــط خفافيش الليــل هذه في أوقــات الاقتحامات وتنتشــر 
حيث تمارس مجموعــة كبيرة من الجرائــم إلى جانب المخــدرات وترويجها... 
فالاقتحامات تعتبر غطاء لتوســيع تجارة المخدرات وهو أمر لا يمنح المؤسســة 

الأمنية هامشا للحركة في ظل حركة تجار المخدرات.
ويمنع اتفاق أوســلو 1993 عناصر الشرطة الفلســطينية من الوصول لمناطق 
لا يوجود فيها تنســيق إسرائيلي، وهو أمر يمنح المهربين والتجار »ملاذات آمنة« 

حســب العميد عليوي، حيث تعــرض المخدرات وتنقل وتباع فــي مناطق كثيرة 
وتحديدا في مدينة القدس التي تصنف على أنها منطقة ساخنة أمنيا.

وينتقد عليوي السياسة الإسرائيلية التي لا تفعّل القوانين الدولية في مسألة 
مكافحة المخدرات رغم أن المخدرات إن وصلت الضفة فإنها ســتصل إلى المواطنين 
اليهود أيضا. ويختم: »سياســات الاحتلال تهمل أن المخدرات إذا ما انتشرت في 
منطقة فإنها لن تقف عند حدود هذه المنطقة في ظل التداخل الجغرافي في أراضي 

فلسطين التاريخية«.
ورغم أن 90٪  من حالات ضبط المخدرات تعود لحالات التعاطي إلا أن العميد 
يشــير إلى أن الإجراءات القانونية المتخذة تجاه تجــار المخدرات أصبحت ذات 
عقوبات مغلظة، حيث هناك أحكام تصل إلى 25 عاما للتجار، وذلك في ضوء قرار 

قانون 18 من عام 2015  وتعديلاته حيث أتاح التشدد في فرض العقوبات.

الاحتلال يسهّل تجارة المخدرات

المتحدث باسم الشــرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات قال إن الوقائع كلها 
تدلل على أن الاحتلال يســهل كل عمليات تجارة المخدرات، ويضرب الأمثلة على 
ذلك ما يجري داخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، إلى جانب أن التهريب ونقل 
المخدرات يتم بجوار معسكرات الجيش وأمام مرأى من شرطة الاحتلال وجيشه.

وتعمل إدارة مكافحة المخدرات في ظروف معقدة وخاصة التقسيمات الإدارية، 
ومنع الشرطة من العمل في العديد من المناطق وعدم سيطرتها على الحدود وشح 

الإمكانيات، لكنها ورغم ذلك عملت على تطوير ذاتها وإمكانياتها.
يوضح ارزيقات في حديــث لـ»القدس العربي« أن هناك انخفاضا عن الأعوام 
الماضية، وهو يعود للجهود التي تركزت على التجار والمروجين والمزارعين، حيث 
ألقت الشرطة القبض على 180 شخصا وتم أخذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما 
ألقي القبض على 16 شخصا فارين من وجه العدالة ومحكومين غيابيا في قضايا 

تجارة المخدرات لمدة تراوحت بين عشرة الى خمسة وعشرين عاما.
ويسهب قائلا: »التشديد في قضايا تجارة المخدرات والمحولة للقضاء، وصدور 
الأحكام العالية من قبل القضاء الفلســطيني، أدى إلــى لجوء التجار والمروجين 
لترحيل الجريمة الــى المناطق البعيدة والحدوديــة والنائية والى داخل أراضي 
الـ48«. وتشــير أرقام الشــرطة الى أن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت على مدار 
عــام 2022 مع 1718 قضية ضبــط مخدرات تنوعت ما بــن تجارتها، وترويجها، 

وزراعتها، وتوزيعها.
وحســب المعطيــات، كانت محافظــة أريحا والأغــوار الأكثر تســجيلا لهذه 
القضايا والتــي بلغت241  قضية بنســبة 14٪ من بين القضايا المســجلة لدى 
الإدارة )قضايا حيازة وتعاط، ومن بين المضبوطين في هذه القضايا من يحملون 
الهوية المقدســية أو الزرقاء الذين يرتادون أريحا للتنزه والاســتجمام(، تلتها 
محافظة طولكرم والتي سُجلت فيها 212  قضية بنسبة بلغت 12٪ )قضايا تعاط 
وحيازة، والمضبوطون في هذه القضايا ممن يحملون هوية إسرائيلية(، وبعدها 

جاءت بيت لحم وقلقيلية بنســبة 11٪ لكل منهما، بينما كانت طوباس والأغوار 
الشمالية المحافظة الأقل تسجيلا لهذه القضايا بنسبة بلغت ٪2.

وأشــارت أرقام التقرير الســنوي الى أن إدارة مكافحة المخدرات قبضت على 
1990 شــخص من تجار ومروجــي ومتعاطي المخــدرات وزارعيهــا، من بينهم 
22  أنثى، وقد تم القبض على النســبة الأعلى منهم فــي محافظة  أريحا والأغوار 
بنسبة 15٪ بواقع 296  شخصا، تلتها محافظة طولكرم بنسبة 13٪ بواقع 255 
شخصا، وبعدها كانت رام الله والبيرة بنسبة 12٪ بواقع 234 شخصا، وبعدها 
قلقيلية وبيت لحم بنســبة 11٪ لكل منهما بواقع 209  أشخاص في كل محافظة، 
وجاءت سلفيت وطوباس والأغوار الشمالية كأقل المحافظات التي تم فيها القبض 

على أشخاص بنسبة 2٪  بواقع 41 شخصا في كل محافظة منهما.
وأوضح ارزيقات أن المقبوض عليهم في جرائــم المخدرات على مدار العام من 
جميع الفئات العمرية، ولكن القضايا تركزت في الفئة العمرية 18 ـ 35 عاما بنسبة 
76٪، تلتها الفئة العمرية ما بين 35  ـ  45 عاما بنسبة بلغت 16٪، وجاءت بعدها 
الفئة الأقل من 18 عاما بنسبة 5٪، بينما حازت الفئة العمرية مابين 45 ـ 55  عاما 

على ما نسبته 2٪، أما الفئة العمرية الأكثر من 55 عاما فبلغت نسبتها ٪1.
وفيما يتعلق بالمناطق السكنية، أوضحت إحصائية إدارة مكافحة المخدرات أن 
البلدات كانت أكثر أماكن وجود مرتكبي جريمة المخدرات، وبلغ عدد الأشــخاص 
المقبوض عليهم في هذه المناطق 981 شــخصا، تلتها المدن بعدد807  أشــخاص، 

والمخيمات كانت الأقل في وجود هؤلاء الأشخاص وبلغ عددهم 202  شخص.
وحول الكميات التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات، فقد أشار العقيد ارزيقات 
الى أنها ضبطت على مدار العام 87.49 كغم من مواد القنب الهندي والقنب المصنع، 
والحشيش 56.571 كغم من القات المخدر، كما ضبطت 2057  شتلة من أشتال المواد 
المخــدرة، وأدوات لتعاطي هذه المواد وكان عددهــا 1496 أداة مختلفة، وضبطت 

أيضا 7483 حبة مخدرة من كافة الأنواع.
وأوضح أن الإحصائية بينت أنه لم يتم ضبط مشــاتل ومســتنبتات ومعامل 
بالمفهوم الواسع سواء كان في أراض مفتوحة أو داخل المنازل »مختبرات«، وذلك 
بسبب ملاحقة المؤسســة الأمنية لهم خلال الأعوام الســابقة، وتوجيه ضربات 
قاســية لهم، والقبض على تجــار كبار وصدور الأحكام القضائيــة الرادعة التي 
كان لها أثر كبير في تراجعها. وأشــار ارزيقــات الى أن الانخفاض في عدد قضايا 
ضبط المخدرات التي ســجلت هذا العام لا يعد مؤشــرا على انخفاض المستهلكين 
والمتعاطين للمواد المخــدرة وتنامي الطلب عليها، حيث اعتمــد الكثير منهم على 
شــراء المواد المخدرة من المناطق الحدودية والقريبــة من جدار الفصل العنصري 

وأبراج المراقبة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.
وختم ارزيقات مشــددا على أن هناك ثقافة قانونية واجتماعية بدأت تظهر في 
المجتمع الفلســطيني تمثلت بجرأة الأســرة في الإبلاغ عن أحد افرادها لتعاطيه 
المخــدرات، وبالتالي تُقدم الحماية له وللأســرة وللمجتمع، وقد ســجلت إدارة 
مكافحــة المخدرات عام 2022 بهذا الخصوص 64 بلاغا، بينما كانت في العام الذي 

سبقه 47 بلاغا والتي تتعامل معها باستثناء وسرية شديدة.

التجار غيّروا من استراتيجيتهم في التعامل معها: من مستنبت إلى مكان تخزين

فلسطين: مؤشرات قوية على تسهيل الاحتلال لتحويل الضفة إلى مسار تهريب للمخدرات

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

للديمقراطية  الإنســان  مركــز  قــال 
والحقوق، ومقــره قطاع غزة، إنه يتابع 
بـ »قلق بالغ« تدهور الأوضاع الإنسانية 

والصحية داخل قطاع غزة. 
وأشــار في تقرير جديد أصدره حول 
الوضــع الصحــي، إلى مــا أعلنت عنه 
وزارة الصحة في القطاع، عن اســتمرار 
قوات الاحتــال بمنع دخــول الأجهزة 
الطبيــة والتشــخيصية وقطــع الغيار 
لإصــاح الأجهزة إلى غــزة، مؤكدا أنه 
يزيــد من معانــاة الفئة الأكثــر تضررا 
من ذلك وهــم المرضى، بصــورة تنتهك 
فيها حقوق الفلســطينيين في قطاع غزة 
وتمعن فــي حصارهم للعام الســادس 

عشر على التوالي. 
وزارة  إعلان  أن  الحقوقي  المركز  وأكد 
الصحة عن العجز في الأجهزة والمعدات 
ما  وتعطل  والأدويــة،  اللازمــة  الطبية 
يقــارب 350 جهازا داخل مستشــفيات 
القطاع وخروجها عــن الخدمة، »يُدخل 
القطاع بكارثة إنسانية وعجز في توفير 

المتطلبات الأساسية للمرضى«. 
وأشــار إلى أن لإمعان في منع الكثير 
من التحويــات العلاجية، يهدد القطاع 
الصحي في قطاع غــزة، ويعرض حياة 
كثير من المرضى للخطر، خاصة المصابين 
والأورام  والرئــة  الســرطان  بأمراض 

والفشل الكلوي، وغيرها. 
وأوضــح المركــز الحقوقــي أن عدد 

الوفيــات في صفــوف المرضــى جراء 
حرمانهم مــن العلاج بلغ خــال العام 
الماضــي أكثــر مــن 6 حــالات. وحمل 
الاحتلال المســؤولية الكاملــة، عن كافة 
العواقــب التي تحــدث للقطــاع جراء 
اســتمرار احتجــازه للأجهــزة الطبية 
التشــخيصية، ومنــع دخــول الأدوية 
داعيا  تلــزم،  التي  الطبيــة  والمعــدات 
الملقاة على  إلزامه بالإجراءات  لضرورة 
مسؤولياته  بتحمل  القانون  وفق  عاتقه 
الأخلاقية والقانونية كونه المشرف على 

معابر القطاع. 
كما جدد تحذيره مــن تدهور الوضع 
القطاع ومضاعفة معاناة  الصحي داخل 

الفلسطينيين، في ظل استمرار الاحتلال 
في إجراءاته العنصرية. 

وطالــب منظمــة الصحــة العالميــة 
بالتدخل العاجل وإرســال مــا يلزم من 
لمواجهة  طبيــة  ومســتلزمات  معــدات 
التي  والصحيــة  الإنســانية  الكارثــة 
تعصف بالقطاع، والضغط على الاحتلال 
للســماح بإدخال الأجهزة التشخيصية 

والأدوات والمعدات الطبية. 
عن  الحصار  رفع  ضرورة  على  وشدد 
القطاع، خاصة الجانب الصحي لإنقاذه 
من الكارثة الإنسانية التي قد تحدث في 

حال استمر الوضع على حاله. 
يشــار إلى أن وزارة الصحة في غزة 

سياسات  ضد  احتجاجية  فعالية  نظمت 
الاحتــال، تمثلت في مســيرة لعربات 
الإســعاف جابت شــوارع مدينة غزة، 
قبل أن تتوجه صــوب منطقة قريبة من 
الحدود الشــرقية للقطاع، والمراقبة من 

قبل جيش الاحتلال. 
ووضعــت علــى مقدمــة ســيارات 
لافتات  أبواقها،  أطلقت  التي  الإســعاف 
كبيــرة كتب عليهــا باللغتــن العربية 
التشــخيصية  الخدمات  والإنكليزيــة، 
المؤسســات  وكذلك  بالتوقــف،  مهددة 
الاحتلال  على  بالضغط  مطالبة  الدولية 

لإدخال الاجهزة الطبية. 
باســم  المتحدث  قال  الفعالية  وخلال 
القدرة،  وزارة الصحة في غزة أشــرف 
إدخال  تمنع  الإســرائيلية  السلطات  إن 
أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة تتيح 
تشــخيص أمراض العظام والكســور، 
وجهاز  الجلطات  لمرضى  قسطرة  وجهاز 

أشعة وتصوير مرضى العناية المكثفة. 
وأكــد أنــه لليــوم الـــ 394  لا يزال 
الطبية  الأجهزة  إدخــال  يمنع  الاحتلال 
القطاع،  لمستشــفيات  والتشــخيصية 
لافتــا إلى أنه يتم حرمــان المرضى بدءًا 
مــن حبــة الــدواء، مــرورا بالوصول 
والداخل  الضفــة  لمستشــفيات  الآمــن 
هذا  يتعمــق  حيث  والقــدس،  المحتــل 
الطبية  الأجهزة  إدخــال  بعدم  الحرمان 
والتشــخيصية. وحذر من خطورة هذه 
الإجراءات التي تعرض حياة الكثير من 

المرضى للخطر. 

مع استمرار الاحتلال في منع إدخال الكثير من الأجهزة الطبية 

مركز حقوقي يحذر من خطر كبير يتهدد حياة مرضى غزة بسبب إجراءات الحصار الإسرائيلي 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

فــي محاولــة اســتباقية بعــد تشــكيل الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة والإعلان الرسمي عن الخطوط 
العريضة لسياستها، وانكشــاف نُصوص الاتفاقيات 
هَــتْ اللجنــة القطرية  الائتلافيــة الخاصــة بها، وَجَّ
لرؤســاء الســلطات المحلية العربية داخل أراضي 48 
د«، بنيامين نتنياهو،  رسالة شاملة الى رئيسها »الُمتجدِّ
حذرته فيها من المســاس بحقوق ومكانة فلســطينيي 
الداخل ومجالسهم البلدية مؤكدة استعدادها لمواجهة 

التحديات بكل الوسائل الاحتجاجية المشروعة.
وقالت لجنة الرؤســاء المعروفة إعلاميا بـ »اللجنة 
القطريــة« أنها تتوجه برســالتها هذه باســم جميع 
ر من أي  رؤساء الســلطات المحلية العربية، وفيها تَحذَّ
مَســاس بحقوق ومكانة الجماهير العربية وسلطاتها 
المحليــة، بما في ذلك مــا يتعلق بالخطــط والقرارات 
المجتمع  فــي  الاقتصادي  التطويــر  حــول  الحكومية 
العربي، لا سيّما القرارات الحكومية رقم: 550 و 1279 
و 549، والتي تُعتَبَر امتداداً للقرار الحكومي الســابق 
لة، مُؤكدةً أن ما  رقم 922  وغيره من القرارات ذات الصِّ
نَتْه تلك القرارات والخطط الحكومية بمثابة الحدِّ  تضمَّ
الأدنى مــن الحقوق الطبيعية والَمشــروعة للجماهير 
ة من  العربية وســلطاتهم المحلية، وليست حَسَنَة أو مِنَّ
أحد، كما أن تلك الحقوق والمواقف غير قابلة للمساومة 

أو الُمقايضة.
ضَتْ عبر  وجاء في بيــان »القطرية« أنها بعدما تعرَّ
رســالتها الى التفاصيل المنهجية في سياسة الحكومة 
الجديــدة، والاتفاقــات الائتلافيــة، خصوصاً نحو 
أكدت  عُموماً،  العــرب  الســلطات المحلية والمواطنين 

على رفضها منح »صلاحيات خطيرة« الى وزير الآمن 
القومــي« الجديد، إيتمار بن غفيــر، لما يحمله من فكر 
ومواقف وبرامج سياســية ودينيــة مُعلَنَة، صريحة 
وعُنصرية وفاشية، وبلا أقْنِعَة، ضد الجماهير العربية 
وقياداتهــا ومواقفها، مــا يعني »صُعوبــة« التعامل 
مع هكــذا وزير، لانعــدام الثقة معه، رغم حَساســية 
وخُطــورة »موقعــه« الجديــد.  كما أشــارت اللجنة 
القطرية الى خُطــورة وتدَاعيات منح الوزير بن غفير 
ــعة وخطيرة فــي القضايا  صلاحيات خاصة ومُوَسَّ
المتعلقــة بالجماهيــر العربية في البــاد، في العديد 
من مَناحي الحياة ومُســتوياتها، الذي قد يؤدي الى 
ي الى حَدِّ الانفجار في  رفع مَنْســوب المواجهة والتحدِّ
العربي خصوصاً، وفي المجتمع الإســرائيلي  المجتمع 

عموماً. 
وطالبــت رئيس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو، بإيقاف تلك الاجراءات والقرارات الحكومية 
الائتلافية، وأشــارت الى دعم مركز السلطات المحلية 
في البــاد، لمواقف ومَطالب اللجنــة القطرية في هذا 
دد، كما تجلّى ذلك في قرارات اجتماع إدارة المركز  الصَّ

والذي عُقِدَ بتاريخ 28.12.2022.
ولفتت اللجنة الى اســتعدادها لمواجهة سياســة 
الحكومــة الجديــدة، إذا مــا واصلت نهجهــا، بكل 
الوســائل والإجراءات الاحتجاجية الَمشروعة، وعلى 

مختلف المستويات والَمسارات.
 ودعت في نهاية رســالتها الى ضرورة عقد جلسة 
عمل، شــاملة وتفصيلية، في أقــرب وقت ممكن، بين 
رئيس الحكومة نتنياهو وبين ممثلي اللجنة القطرية، 
كهيئــة وحدويــة جماعيــة تمثيلية لجميع رؤســاء 

السلطات المحلية العربية في البلاد.

رؤساء المجالس البلدية في أراضي 48 يحذّرون نتنياهو
من المساس ببلدياتهم وحقوق فلسطينيي الداخل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تســتعرض باحثة إســرائيلية من معهد دراســات الأمن 
القومــي فــي جامعة تــل أبيــب مخاطــر ودلالات وتبعات 
التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية من خلال الأمم 
المتحدة، وتقــدم توصياتها لحكومة الاحتــال، محذرة من 
أن سياساتها وتوجهاتها ســتؤثر على القرارات والعلاقات 
الدولية الخاصة بإسرائيل. وتقول نينا شاربيط باروخ إنه 
في 30 كانون الأول/ ديســمبر، تبنّــت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قراراً يطالــب محكمة العدل الدوليــة بتبني وجهة 
نظرها القانونية بشأن سؤالين: الأول، التداعيات القانونية 
الناجمة عن خرق إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني 
بتقرير مصيره، والاحتلال المستمر، والمستوطنات، والضم، 
بالإضافة إلــى الخطوات الإســرائيلية الهادفــة إلى تغيير 
التركيبة الديمغرافية وشكل القدس ومكانتها، وتبنّي قوانين 
وخطوات عنصرية في هذا الســياق. أمّــا الثاني، فهو كيف 
تؤثر هذه الخروقات على المكانة القانونية للمناطق المحتلة، 
وتداعيات هذا الأمر في دول العالم والأمم المتحدة. وقد حظي 
القرار بتأييد87  دولة، وعارضتــه26  دولة ضمنها الولايات 
المتحدة، وكندا، وألمانيــا، وبريطانيا، وامتنعت 53 دولة، من 

ضمنها معظم دول أوروبا. 
يذكر أن عــدد الدول المعارضــة أو الممتنعــة دفع رئيس 
حكومة الاحتلال نتنياهو للتباهي بأنه نجح بتخفيف وطأة 

الهجمة الدبلوماسية على إسرائيل هذه المرة.

انحياز ضد إسرائيل

وفي رأي الباحثــة يعكس هذا القرار مرّة أُخرى، الانحياز 
ضد إســرائيل في الأمم المتحدة، وتركيزهــا »غير المتوازن« 
عليها، مشــيرة في هذا الســياق إلى أن غالبيــة الدول في 
الأمم المتحــدة عارضت، أو امتنعت أو تغيبت عن المشــاركة 
فــي التصويــت )106 دول(. وهذا، يعود إلــى الجهود التي 
بذلتها إســرائيل في إقناع جزء من الدول التي دعمت القرار 
في البداية لتغيير موقفها. ورغم ذلك، تقول إنه لم يكن هناك 
احتمال حقيقي لمنع القرار. ومن جهتها دانت إسرائيل القرار 
وأشارت إلى أن »الشــعب اليهودي لا يُعتبر محتلًا في أرضه 
ولا يحتل عاصمته الأبدية القدس ولا يستطيع أي قرار للأمم 

المتحدة أن يشوّه هذه الحقيقة التاريخية«.
وتعتبــر الباحثة الإســرائيلية أن القرار عمليــاً هو تبّن 
للتوصية التي شملها التقرير الصادر في 20  تشرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي عن لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحــدة بعد عمليّة »بــزوغ الفجر«. 
وجاء في التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بسبب 
الخطوات التي تقوم بها إســرائيل والوقائــع التي تفرضها 
على الأرض، وفي مقدمتها الاستيطان. وأشار إلى أن الهدف 
مــن التبريرات الأمنية هــو للتغطية على النيــات الحقيقية 

لإسرائيل بضم أجزاء من المنطقة، عملياً وقانونياً.
وتقول إنه حســب القانون الدولي فإن »المناطق المحتلة« 
هو وصف لواقع تســيطر فيه دولة محتلة على منطقة عدوة، 
بشكل فعلي، مشيرة الى أن قوانين الاحتلال الدولية تفرض 
شروطاً وقيوداً على القوة المحتلة خلال إدارتها المنطقة، زاعمة 
أنه لا يوجد في قوانين الاحتلال أمر يتعلّق بـ»عدم قانونية« 
الاحتلال بحد ذاته )على عكــس خرق القواعد المفروضة من 
الاحتلال(، أو أي قيود علــى مدة الاحتلال. وتقول إنه خلال 
الأعوام الأخيرة، هناك مــن يطالب بالاعتراف بعدم قانونية 
الاحتلال الإســرائيلي، ذلك لأنه يتعارض جوهرياً مع المبدأ 
الأساســي لقوانين الاحتلال أن يكون موقتاً، ومع عدم فرض 
القوة المحتلة ســيادتها على الأرض، وعــدم إدارة الأراضي 
المحتلة كنظام »وصاية«. وفي المقابــل، تقول إن هناك ادّعاء 
قائلا إن مجــرّد التوجّه إلى المحكمة الدوليــة هو بحد ذاته 
محاولة لخلق أمــر واقع جديد غير معترف بــه في القانون 

الدولي لدوافع سياسية.
وتستذكر أن محكمة الجنايات الدولية التي تأسست عام 
1945 وتعتبر الجهة القضائية الأساسية للأمم المتحدة يتركز 
معظم نشــاطها في حــل النزاعات بين الــدول التي منحتها 
الصلاحية، وتلتزم بقراراتها. هــذا بالإضافة إلى أن المحكمة 
تبدي وجهات نظر في مســائل قانونية بطلب من مؤسسات 
الأمم المتحدة المخوّلة بذلك. وتتابع »على الرغم من أن وجهة 
النظر غيــر مُلزمة، فإنه يتــم التعامل معهــا باحترام كبير، 

وتحظى باهتمام كبير في الساحة الدولية«.

المرة الثانية

كما تستذكر الباحثة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الثانية 
التي تطلب فيها الأمم المتحدة مــن المحكمة الدولية أن تبدي 
رأيها بشــأن إســرائيل، ففي 9 تموز/ يوليو 2004، أصدرت 
المحكمة رأياً قانونياً استشــارياً بشأن بناء »الجدار الأمني«، 
جاء فيه أن بناء »الجدار الفاصــل«، يخلق واقع ضم فعليا، 
وهو ما يشــكّل خرقاً للقانون الدولي وأن على إســرائيل أن 
تحترم حــق تقرير المصير للشــعب الفلســطيني، وقوانين 

الحرب ومبادئ حقوق الإنســان علاوة على أن المستوطنات 
تُعد خرقاً للقانون الدولي. وبدورها، انتقدت إسرائيل وجهة 
النظــر القانونية هذه وصادقت المحكمة العليا في إســرائيل 
على مواصلــة بناء الجدار واعتبــرت أن المحكمة الدولية لم 

تأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض.
 وتتنبــه للحقيقة أن وجهــة النظر هذه لم تــؤدِ إلى أي 
خطوات عمليــة ضد إســرائيل، لكنها اســتُعملت كثيراً ولا 
تزال من جانب منتقدي إســرائيل كمرجــعٍ للدلالة على عدم 
قانونية السياسات الإســرائيلية في الضفة الغربية. وترى 
أنه من المهم الإشــارة إلى أن الادّعاء المضاد الُمهم الذي ساعد 
على تخفيف تأثيــر وجهة النظر القانونية في ســنة 2004، 
كان أن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يحل عبر 
القنوات السياسية لا عبر المســارات القضائية، وجرت فعلًا 
خطوات سياسية في تلك الفترة وما تلاها، ومن ضمنها قرار 

»فك الارتباط« من غزة. 
متجاهلــة إرهاب الدول الغربيــة وجرائمها بحق العراق 
وشــعبه تزعم الباحثة الإســرائيلية أيضا أنه بالإضافة إلى 
ذلــك تعرض القرار إلــى انتقادات من جانــب جهات أُخرى 
بســبب تجاهله خطر »الإرهــاب« في حين كانــت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها يحاربون في العراق وأفغانســتان، ضد 

»جهات إرهابية«.

الخطوات المتوقعة

أمّــا فيما يتعلــق بالخطــوات المتوقعــة الآن، فبعد قرار 
الجمعية العامة، ســتبحث المحكمة في صلاحيتها منح رأيها. 
وترجح  نينا شــاربيط باروخ أن تجــد المحكمة أن لديها مثل 
هذه الصلاحيــة، ثم يتم اختيــار القضاة وتبــدأ المداولات 
بالادّعاءات بحد ذاتها ويمكن لدول وجهات متعددة أن تقدّم 
رأيهــا إلى المحكمة، ومن المتوقع أن يســتمر المســار من عام 
إلى عامين. أمّا بشــأن وجهة النظر فتتوقــع أن تتضمن عدة 
انتقادات بشــأن عدم قانونية السياســات الإسرائيلية في 
الضفة وشــرق القدس، وخطوات الضم التي تقوم بها، على 
الرغم مــن أنه من الصعب تقدير تداعيــات هذه الانتقادات. 
وتتابع الباحثة الإســرائيلية في توقعاتهــا: »مع ذلك، فإن 
وجهة النظر لن تتطرّق مباشــرة إلــى »الأبرتهايد«، إلّا أنها 

ستتطرّق إلى »القوانين والوسائل التمييزية«. 
وفي تقرير لجنــة التحقيق التي أنشــأها مجلس حقوق 
الإنسان، تمت الإشــارة إلى أن إســرائيل تمارس »التمييز 
والقمــع الممنهج اســتناداً إلــى الهوية القوميــة، والاثنية، 

والعرقيــة أو الدينية«. هذه الصياغة تســمح للمحكمة بأن 
تتطرّق في رأيها القانوني أيضاً إلــى الادّعاءات القائلة بأن 

إسرائيل تمارس نظام »ابارتهايد« في الضفة الغربية«.
كمــا تتوقع أن تطالب وجهة النظــر الأمم المتحدة والدول 
والمنظمــات باتخــاذ خطــوات عملية بهــدف الضغط على 
إسرائيل لوقف سياســاتها غير القانونية، ويمكن أن توصي 
أيضــاً بفــرض عقوبات علــى إســرائيل. وبــرأي الباحثة 
الإسرائيلية فإنه حتى في هذه الحالة، يبدو أن احتمال فرض 
الأمم المتحدة عقوبات على إسرائيل ضئيل جداً، وذلك بسبب 

»الفيتو« الأمريكي.
في المقابل ترى أن القرارات القاسية الصادرة عن المحكمة 
ضد إســرائيل يمكنها أن تؤثــر جدّياً في علاقات إســرائيل 
الخارجية، وأن تؤدي إلى تراجع الدعم لإسرائيل من حلفائها 
الذين في الأســاس لديهم مواقف نقدية تجاه سياساتها في 
الساحة الفلسطينية. وضمن الأمثلة تستذكر تجميد الاتحاد 
الأوروبي في بداية كانون الأول/ ديســمبر مســودة اتفاق 
متقدمة لتبادل المعلومات بين شــرطة إســرائيل والشــرطة 
الأوروبيــة، بســبب الخلاف علــى المعلومات في الســاحة 
الفلسطينية. ويمكن لوجهة النظر برأيها أن تشجّع خطوات 
دبلوماســية أحادية الجانب من طرف الفلســطينيين كطلب 
انضمام كامل للأمم المتحدة وتعزيز التمثيل الدبلوماسي في 

دول العالم.

ذخائر لحركة المقاطعة

 كما تحذّر الباحثة الإسرائيلية من أن وجهة النظر النقدية 
ستكون ســاحا بيد حركة المقاطعة الدولية  وجهات أخرى 
ضد إســرائيل، هذا بالإضافة إلى أنه وفــي أعقاب الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا، بدأت تبرز ظاهرة جديدة تقرر من خلالها 
شــركات دولية من جانب واحد الامتناع من العمل في دولة 
معيّنة لأســباب مبدئية. وتقول نينا باروخ ضمن تحذيراتها 
إنه يمكن لوجهة النظر أن تدفع هذا الشــركات إلى خطوات 

شبيهة ضد إسرائيل. 
وتضيف«من المهم الإشــارة في هذا السياق إلى أنه وفي 
كانون الأول/ ديسمبر، صدرت تقارير تشير إلى أن صندوق 
الاســتثمار النرويجي، الــذي يســتثمر 1.3 ترليون دولار 
ويعد من الأكبر بالعالم )اســتثمر في العام 2020، 1.3 مليار 
دولار في شــركات إسرائيلية(، يدرس من جديد استثماراته 
في إســرائيل، ليتأكد من أنها لا تذهب إلى المســتوطنات أو 
الشــركات التــي تعمل وراء الخــط الأخضــر«. وتقول إنه 

هــذا بالإضافة إلى أن العالم يعيش من جديد حالة انقســام 
بين الــدول الديمقراطية  ـ  الليبرالية والدول الاســتبدادية 
غير الليبراليــة، ويمكن أن تؤدي وجهــة النظر إلى تصوير 

إسرائيل كجزء من المعسكر الثاني.
وفي رأيها أيضا يمكن لوجهة النظر هذه أن تؤثر أيضاً في 
التحقيق بشــأن إســرائيل في المحكمة الُأخرى )والمنفصلة( 
الموجودة في لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية. وتشــير إلى 
أن التحقيق الذي بدأ رســمياً في آذار/ مــارس 2021، يركّز 
على الادّعاءات بارتكاب جرائم في الضفة، وشــرق القدس 
وقطاع غزة بــدءًاً مــن 13 حزيران/ يونيو 2014، ويشــمل 
»جريمة المستوطنات«، كما يجري تعريفها في قانون المحكمة. 
وتســتذكر أن النائب العام للمحكمة، كــريم خان، امتنع منذ 
اســتلامه المنصب قبل عام ونصف من التطرّق إلى التحقيق، 
ويبدو أنه ليس في رأس سلّم أولوياته، على الرغم من وجود 
إشــارات إلى أنه من الممكن أن يتقدّم بشــكل ما خلال العام 

المقبل.
 ويمكن لوجهة نظر المحكمة أن تدفع قدماً بمسارات جنائية 
ضد جهات إســرائيلية، وخصوصاً في مجال المســتوطنات، 
ويمكنها أن تشــكّل أداة ضغــط تســرّع التحقيق. وتمضي 
فــي تحذيراتها« هذا بالإضافة إلى أن إقــرار المحكمة بوجود 
تمييز ممنهج يمكن أن يؤثر فــي التحقيق، حيث تُعد جريمة 
»الأبرتهايد« ضمن الجرائم ضد الإنســانية ومن صلاحيات 

المحكمة البت فيها«.

مصالح الاحتلال

وبعد كل تحذيراتها ترى نينــا باروخ أنه رغم ذلك، يجب 
التذكير بأن سياســات الدول تنبع مــن مصالحها أولًا، وهي 
أوســع بكثير من أن يتم حصرها بالالتزام بالقانون الدولي. 
من هنا تســتنتج أنه حتى لو كانت وجهة النظر نقدية، فإن 
حجم تأثيرها ســيحدده كيفية تعامــل المجتمع الدولي معها 
وتبنّيه لهــا. كما أن سياســات حكومة إســرائيل وإدارتها 
ســتؤثر في مضمون وجهــة النظر ومــدى حدّتهــا أيضاً، 
وبصــورة خاصة في درجة الدعم التي ســتحظى بها وجهة 

النظر لدى المجتمع الدولي.
وتخلص باروخ للقــول إن التصريحات والخطوات التي 
تتجاهل بصــورة واضحة القانــون الدولــي، أو يُفهم منها 
أنه ليس لدى إســرائيل أي نية لإنهاء الســيطرة على حياة 
الفلســطينيين ضمن إطار مسار سياســي، ستُستخدم ضد 

إسرائيل في المعركة الدولية.

من مركز دراسات الأمن القومي:

محكمة الجنايات الدولية والقضية الفلسطينية بعيون إسرائيلية

داخل أحد مستشفيات قطاع غزة
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سياسيون وحقوقيون تونسيون يحتجون على محاكمة وزير سابق متهم بالإساءة للرئيس
... وعشرات السجناء يبدأون إضراب جوع بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات

تونس – »القدس العربي«: 

 نظم محامون وممثلون عن منظمات مدنية 
وأحــزاب، الثلاثــاء، وقفــة احتجاجية أمام 
التونســية،  العاصمة  المحكمــة الابتدائية في 
تضامناً مع الحقوقي البارز والوزير الســابق 
العياشــي الهمامــي، الذي يمثل أمــام قاضي 
التحقيق بعد شكوى قضائية تقدّمت بها وزيرة 

العدل ضده.
ويواجه الهمامــي تهماً، وفق المرســوم 54 
المثير للجدل والقانون الجزائي، تتعلق بنشــر 
إشــاعات كاذبة ونســبة أمور غير حقيقية من 
شــأنها الإضــرار بالأمن العام، وذلك بســبب 
تصريــح لإحدى الإذاعات انتقــد فيه الرئيس 
قيس ســعيد، كما اعتبر أن عــدم تنفيذ وزيرة 
العدل لقرار صادر عن المحكمة الإدارية لصالح 

القضاة المعزولين مجرم قانوناً.
وقال فــي كلمــة ألقاها أمــام المحتجين إنه 
يواجــه »تهماً أساســها سياســي فــي قضية 
رأي بامتيــاز، يتم توجيهها من قبل الســلطة 
التنفيذيــة بغــرض التعامــل مــع المعارضة 

والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة«.
بمثابة  ســتكون  اليوم  »جلســة  وأضاف:   
ولمرســومها  التنفيذيــة  للســلطة  محاكمــة 
الفضيحة على التعســف الذي تمارســه ضد 
المعارضين وسعيها إلى بثّ الرعب في نفوسهم، 
ولكننا لم نخــف وقت الدكتاتورية ولن نخاف 

الآن«.
 كمــا اتهــم الرئيس قيس ســعيد بمحاولة 
الهيمنة على القضاء، وتحويله من ســلطة إلى 

وظيفة.
وقال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة 
التونســيين: »هــذه المرحلة ســبقتها مراحل 
من التعدي على اســتقلالية القضاء، انطلقت 
بإعفاء جائر لعدد مــن القضاة بملفات مفبركة 
وتقارير ســرية، وكذلك رفــض تنفيذ قرارات 
المحكمــة الإداريــة وفبركــة ملفــات جزائية 
قضائية  وهياكل  لقضــاة  القضائية  والملاحقة 

وقفت ضدّ جور السلطة التنفيذية«.
القائمة المســتهدفة  أن  إلى  وأضاف: »نبهنا 
من قبل السلطة لن تقف عند القضاة وستطال 
المحامــن والإعلاميين، وهو ما حــدث بالفعل، 

وستستمر لتطال كل أبناء الشعب التونسي«.
وأكــد أنّ التضامــن مع العياشــي الهمامي 
اليوم والدفاع عنه هــو انتصار لمبادئ الدولة 
الدولة  ومقومــات  العادلة  والمحاكمــة  المدنية 
التونســيون  فيها  يعيش  التــي  الديمقراطية 

بطريقة سلميّة ويضمنها القضاء المستقل.
وشدد الحمايدي على أنّ الضمانة الأساسية 
الســلطة  باســتقلالية  التمسّــك  هي  للقضاة 
القضائية والحياد والتطبيق السّــليم للقانون 

مجلس الأمن: الوضع في العاصمة 
الليبية متوتر... وقلقون من استمرار 

الانقسام في السلطة التنفيذية 
طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

تقرير جديد لمجلس الأمن الدولــي يجدد التأكيد 
على الأزمة الليبية ويحذر من استمرار الانقسام في 
الليبية كعادته  التنفيذية مطالباً الأطراف  الســلطة 
الوطنية والتحــرك لإنهاء  بالتحلــي بالمســؤولية 
الصــراع ، إلا أن هذه التقارير ورغم أهميتها لم تضع 
آلية عملية لإنهاء الصراع ولم تســاهم في حل هذه 

الأزمة. 
ففي تقريــر له عن الســتة أشــهر الماضية، عبر 
المجلس عن قلقه إزاء الانقسام المستمر حول السلطة 
لأغراض  والاشتباكات  العنف  واستخدام  التنفيذية 
سياسية، وحث الأطراف الفاعلة على المحافظة على 

الهدوء.
المجلــس وفي توصياتــه الصادرة عــن تقريره 
للســتة الأشــهر الأخيرة أكد على ضرورة استكمال 
الأســاس الدســتوري بالتوافق لإجراء انتخابات، 
مطالباً الجهات الفاعلة بالعمل للتغلب على العقبات 

المتبقية أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما أكد على ضرورة أن يكون حل الأزمة في ليبيا 
بقيادة الليبيــن وحدهم وأن يملكــوا زمام أموره، 
مؤكدة مواصلة الأمم المتحدة دعمها لتســيير الحوار 

وضمان طريق السلام.
وجدد مجلس الأمن الدولي دعمه مواصلة إنشاء 
آليــة ليبيــة لرصد وقف إطــاق النار قــادرة على 
تنســيق ورصد وتقييم التقدم المحرز في انســحاب 

القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأوضــح التقريــر أن اتفاق وقف إطــاق النار 
ظل قائماً فــي ليبيا خلال عــام 2022 على الرغم من 
بقاء الحالة الأمنية متوتــرة في جميع أنحاء البلاد، 
مشيراً إلى أن البعثة الأممية ستتولى دعم عمل فريق 
المراقبة من خلال إنشــاء مقر له في مدينة سرت إذا 

سمحت الظروف على حد قولها.
وطالب مجلس الأمن في تقريره بتكثيف الجهود 
لضمان اســتخدام عائــدات النفط بطريقة شــفافة 
وعادلــة بالتزامــن مع عــودة إنتــاج النفط وعدم 

استبعاد المجتمع من التوزيع.
كما دعــا التقرير المؤسســات الرقابية إلى تعزيز 
الشفافية والمساءلة بشأن مراجعة بعض الحسابات 
المالية بعنايــة وأن تكفل المتابعة الســليمة لمعالجة 

المشكلات القائمة على حد قولها.
كما عبر المجلس عن قلقه بشــأن أعمــال العنف 
والاختفاء القســري، داعياً وبشــدة إلــى ضرورة 
وضع حد لتلك العمليات بما فيها الاحتجاز التعسفي 
وضمان المبادئ الأساســية التي يقــوم عليها الحق 
في محاكمة عادلة والإفراج غير المشــروط عن جميع 

الأشخاص.
أما عن القضايا الإنســانية وحقــوق المهاجرين 
واللاجئــن، حــث المجلــس علــى ضــرورة تقديم 
مرتكبي الانتهاكات من الشــبكات غير المشروعة ضد 

المهاجرين إلى العدالة.
كما تحدث التقرير عن استمرار احتجاز المهاجرين 
واللاجئين تعســفياً في ظروف غير إنسانية ومهنية 
في مراكز رسمية وغير رسمية تديرها جهات حكومة، 
مطالباً الســلطات بتوفير إمكانية إيصال المساعدات 

الإنسانية دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز.
وفي ملخص أعدته البعثة الأممية حول ليبيا عن 
العام 2022 ونشــره مجلس الأمــن ذكرت البعثة أن 
الوضــع في ضواحي غرب طرابلس متوتر، مشــيراً 
إلــى أن الدبيبة أعلن عزمه على وضع خطة شــاملة 
لإزالة المعسكرات ومستودعات الذخيرة من المناطق 
الســكنية في طرابلس لكــن لم نشــاهد حتى الآن 

خطوات لتحقيق ذلك.
وفي وقت ســابق أيضاً عبّرت القيادة العسكرية 
الأمريكيــة في إفريقيــا »أفريكوم«، عــن قلقها إزاء 
التقارير المستمرة التي تتحدث عن حدوث اشتباكات 
مسلحة واســتمرار العنف والاشــتباكات التي كان 

آخرها في مدينة الزاوية.
وحثــت القيــادة في تصريــح الجمعــة، جميع 
الجماعات المســلحة على الامتناع عن العنف، وعلى 
القــادة السياســيين أن يدركوا أن الاســتيلاء على 
الســلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف سيؤذي 

الشعب الليبي فقط.
والأســبوع الماضي، اندلعت اشــتباكات مسلحة 
بــن ميليشــيات متناحــرة تتبع حكومــة الوحدة 
الوطنية فــي مدينــة الزاوية وفي مدينــة صبراتة 
والعجيلات الواقعة غرب العاصمة طرابلس. وقالت 
وسائل إعلام ليبية وحسابات على مواقع التواصل 
إن »الأســلحة المتوســطة والثقيلة اســتخدمت في 
الاشــتباكات التي وقعت كمــا أن عدداً مــن القتلى 
سقطوا على مدار أيام في المدن القريبة من العاصمة«.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قالت  مصادر 
محليــة إن اشــتباكات اندلعت في مدينــة صبراتة 
وأسفرت عن مقتل شخصين اثنين، توقفت بعد تدخل 
حكماء وأعيــان الزاوية وصبراتة وآمــر قوة إنفاذ 

القانون )فرع الغربية(.
وفــي ذلك الوقــت، أوضح عضو رابطــة حكماء 
وأعيان الزاوية البشــتي الزحوف أنه جرى الاتفاق 
على تسليم المطلوبين من طرفي الاشتباكات كخطوة 

أولى نحو تهدئة الأوضاع بالمنطقة.
وتوقع عدد مــن المحللين أن تحــل الأزمة الليبية 
قريبــاً خاصــة مــع التقارب بــن مجلــس النواب 
والدولة، وعقب تصريحــات لرئيس المجلس الأعلى 
للدولة كشــف فيها عــن مخططاته في حــال تعذر 
إجراء الانتخابات بسبب وجود حكومتين، موضحاً 
أنه ســيتم توحيد الســلطة التنفيذية تحت »سلطة 

جديدة« هدفها إجراء الانتخابات«.
وتوقع رئيس مجلــس الدولة إجراء الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية في آب/ أغســطس أو أيلول/ 
ســبتمبر المقبلــن، وأن الوثيقة الدســتورية المزمع 
إصدارها ستشــترط الاســتقالة على من سيترشح 

للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولًا.
وأضاف المشــري فــي تصريحــات صحافية أن 
الوثيقة الدســتورية تتضمن ســلطة تشريعية من 
غرفتــن وهما مجلــس النــواب ومقــره بنغازي، 
ومجلس الشــيوخ ومقره طرابلــس، وذلك لإحداث 

توازن سياسي.
وأشــار رئيس مجلــس الدولة إلــى أن مجلس 
النواب ســيتم انتخابه بالنظام الفــردي والقائمة، 
أما انتخاب مجلس الشيوخ سيكون بالنظام الفردي 
فقط، مؤكداً أنه يجب على كل مترشــح في انتخابات 
مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50% زائد 

واحد من الأصوات.

العياشي الهمامي

مديرو وسائل إعلام دولية بينهم حائز على نوبل
يطالبون بالإفراج عن الصحافي الجزائري إحسان قاضي

الجزائر- »القدس العربي«: 
وجّه مديرون ومســؤولون عن وســائل إعلام 
دوليــة، بينهــم حائــز على جائــزة نوبــل، نداء 
للسلطات الجزائرية للإفراج عن الصحافي إحسان 
قاضي، الموجود رهن الحبس المؤقت بتهم من بينها 

الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وجاء في النداء الذي نقلته منظمة مراسلون بلا 
حدود، الدعوة إلى الإفراج عن إحسان القاضي دون 
تأخير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح 
بنشاط إذاعة »راديو أم« و«مغرب إمرجنت« وإعادة 

وسائل عملها المصادرة. 
واعتبــر الموقعون أن ســجن إحســان قاضي، 
لأسباب غير موضوعية بشكل واضح، يشكل اعتداء 
لا يطــاق على حريــة الصحافة فــي الجزائر، وهو 
يقوض بشــكل خطير الحق في الوصول للمعلومة 
باعتباره حقاً لجميع المواطنين وشــرطاً من شروط 

حرية الرأي والتعبير والديمقراطية.
كما دعــوا الجزائر لإظهــار تمســكها بالقانون 
والقيم الديمقراطية وعدم التحول إلى القمع الآلي، 
وطالبوا من جميع الإعلاميين في جميع أنحاء العالم 
الانضمام إليهم لوقف ما وصفوها بموجة القمع التي 

تجتاح الصحافة في الجزائر ودحرها.
غازيتا،  نوفايــا  تحرير  رئيــس  الموقعين،  وبين 
الحائــز علــى جائــزة نوبــل للســام، دميتري 
موراتوف، و15 من مديرين ومســؤولين عن وسائل 
الإعــام الآخرين مــن دول عديدة، بينهــا المملكة 
وفنلندا  والســينغال  وإســبانيا  وإيطاليا  المتحدة 

وبولونيا وسلوفاكيا وفرنسا وتونس.
ولا يزال إحسان قاضي رهن الحبس المؤقت، في 
انتظار قرار غرفة الاتهام الذي سيكون على الأرجح 
بداية الأســبوع المقبــل، حيث من المنتظــر أن تبت 
الغرفة في الاســتئناف الذي تقدم به المحامون ضد 
قرار قاضــي التحقيق وضع الصحافي رهن الحبس 

المؤقت.
وكانت هيئة دفاع الصحافي قد اعتبرت في تدخل 

لها أن ســجن موكلها ينطوي على خلفيات سياسية 
تتعلق بنشره مقالًا وتغريدة فيهما نقد للسلطة، أما 
التهم الموجهة له فلا تعدو كونها، حســب المحامين، 

مجرد غطاء قانوني للقضية.
وبخصــوص التهــم الموجهة للصحافــي، قال 
المحامي هبول عبد اللــه إن الصحافي متابع بأربع 
تهم بناء على المــواد 95، 95 مكــرر، 96 من قانون 
العقوبات، ووُجّهت له تهمــة أخرى كانت في طي 
النســيان منذ عهد الرئيس هــواري بومدين وهي 
نص المــادة 77-3 المؤرخة في 19 شــباط/فيفري 
1977 المتعلقــة بجمــع التبرعات، مبــرزاً أن »هذه 
المواد تدخل فــي باب الجرائم السياســية وتمس 

الرأي«.
أما النيابة، فذكــرت تعقيباً على ســجنه نهاية 
كانون الأول/ديســمبر الماضي، أن إحســان قاضي 
متابع بعــدة تهم من بينها »تلقي أمــوال ومزايا من 

هيئــات وأشــخاص داخل الوطــن وخارجه قصد 
القيــام بأفعال من شــأنها المســاس بأمــن الدولة 
وعرض منشــورات من شــأنها الإضرار بالمصلحة 

الوطنية«. 
واعتبرت أن الصحافي كان يســتغل مقر شركة 
»إنترفاس ميديا« لتســيير الموقــع الإلكتروني غير 
المرخص »راديو أم«، الــذي يقوم من خلاله بعرض 
للجمهور منشــورات ونشرات من شــأنها الإضرار 
بالمصلحــة الوطنيــة، وذلــك عبر مختلــف مواقع 

التواصل الاجتماعي«، على حد وصفها.
ويزاول إحســان قاضــي مهنــة الصحافة منذ 
فترة الثمانينيات، وعــرف عنه انخراطه في حركة 
الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت والتي 
ســاهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه 
حائز على جائزة »عمر أورتيلان« لحرية الصحافة 

بالجزائر. 

المغرب: خبراء بيئة يطلقون عريضة إلكترونية
تطال بإعلان حالة الطوارئ المناخية 

الرباط ـ »القدس العربي«:
ــنت »جمعيــة مغــرب أصدقــاء البيئة«  دشَّ
و«حركة الشبيبة من أجل المناخ«، حملة للمطالبة 
بالإعلان عن حالــة الطوارئ المناخية في المغرب، 
داعــن المواطنين إلى توقيع عريضــة إلكترونية 
مطالبين من خلالها الســلطة التشــريعية ممثلة 
فــي رئيس مجلــس النواب )الغرفــة الأولى في 

البرلمان( بإعلان حالة الطوارئ المناخية.
ويشــهد المغرب العديد من الكــوارث المناخية 
في مقدمتها الجفاف والإجهاد المائي والفيضانات 
وارتفاع درجات الحــرارة التي وصلت صيفاً إلى 
48 درجة مئوية في بعض المناطق، بالإضافة إلى 
الحرائق التي دمرت ما يقــارب 10500 هكتار من 
الغطاء النباتي خلال الفتــرة الممتدة بين 13 و18 

تموز/ يوليو 2022 همت عدة جهات من المغرب.
وعــن الغاية مــن إعــان حالــة »الطوارئ 
المناخية« فــي المملكة المغربية، يقول المشــرفون 
على العريضــة الإلكترونية، إن على »البشــرية 
اتخاذ قرارات عاجلة في حال الرغبة في الحفاظ 
على كوكــب الأرض صالحاً للحياة، لأن الفشــل 
في خفض كمية ثاني أكســيد الكربون في الغلاف 
الجوي ســيجعل ظواهر مثل الارتفاع غير المعتاد 
في درجات الحرارة والعواصف وحرائق الغابات 
وذوبان الجليد في القطب الشــمالي وقمم جبال 
الهيمالايا وسلســلة جبال الألب أحداثاً روتينية 
متكررة، وقد يجعل جزءاً كبيــراً من الأرض غير 

قابل للعيش«.
محمد بنعبو، الخبير في مجال المناخ والبيئة، 
ضمن  أكد  الإلكترونيــة،  الحملة  على  والمشــرف 
تصريح لـــ »القدس العربي«، أن تقرير المؤشــر 
البيئي لعام 2022 صنف المغــرب في المرتبة 160 
عالمياً من أصل 180 دولة شــملها المؤشر، في وقت 

كان في المرتبة 54 ضمن هذا التصنيف عام 2016، 
وســنة بعد أخرى عرفت البنيات البيئية الهشة 
تدهوراً متواصلًا بســبب التغيــرات المناخية أو 

بسبب التدخل البشري المباشر.
وبالرغــم مــن أن المملكــة المغربيــة تتخــذ 
جملة مــن التدابير لتحقيق أهداف السياســات 
للتنمية  المغربيــة  الاســتراتيجية  عبــر  البيئية 
المســتدامة، فإن هناك عدة تحديــات تَحُول دون 
الطبيعيــة وبالتالي حرمان  الموارد  وقف تدهور 
الحالية والمســتقبلية من إمكانيات هامة وعالية 
الجودة، يقول خبير المنــاخ المغربي، موضحاً أن 
الأمر يتســبب في اختلالات بيئيــة يصعب توقع 
تطوراتها جراء تســارع تغير المناخ الذي يحيط 
بالمغرب ويلقي بظلاله علــى مجموعة من المواقع 
سواء تعلق الأمر بالبحار أو الغابات أو السواحل 
التي تعرف هي الأخرى تدهوراً ســريعاً حســب 
ل زحف  تقرير لمنظمة هيئة الأمم المتحدة الذي سجَّ
المحيطات بـ 14 ســنتيمتراً على مستوى المحيط 
الأطلســي وبحوالي 13 ســنتيمتراً على مستوى 

البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز بنعبو، رئيس »جمعيــة مغرب أصدقاء 
العريضــة الإلكترونية يهدف  أن إطلاق  البيئة«، 
إلى إعلان المملكة المغربية حالة الطوارئ المناخية، 
مناخية  تغيــرات  بوجــود  الرســمي  والإقــرار 
وتأثيرات يتعرض لها المواطن المغربي ومجموعة 
من القطاعات الحيويــة بالمغرب جراء هذا التغير 
الســريع، على غرار إعلان حالة الطوارئ المائية 
التي أعلنتها الحكومة المغربية شــهر تموز/ يوليو 
الماضي والتي لم يتم رفعها إلى حدود اللحظة رغم 
أن حقينة السدود بلغت نسبة امتلاء 31 بالمئة إلا 
أنها لن تصل إلى نسبة امتلاء السنة الماضية التي 

كانت سنة جفاف بامتياز.
 »إذا كانت حصة المواطن المغربي في ستينيات 

القــرن الماضي تصل إلــى 2500 متــر مكعب لكل 
ت هــذه الحصة إلى 600  مواطن ســنوياً، فقد تدنَّ
متر مكعب لكل مواطن وهذا رقم في حد ذاته يجعل 
المغرب من ضمن الدول التي تشــهد إجهاداً مائياً 
مقلقاً جداً، نســير معه نحو الندرة المائية بسرعة 

كبيرة«، يقول المتحدث لـ »القدس العربي«.
ويطالب الواقفون على العريضة الإلكترونية، 
ســلطات المغرب بإعــداد خريطة طريــق بصفة 
مستعجلة للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها 
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشــرب 
ومياه الســقي 2020-2027، والتــي تروم تنمية 
العــرض المائي ودعــم وتنويع مصــادر التزويد 
بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شــبكات التوزيع، 
وإعادة استعمال المياه العادمة عبر تنويع العرض 
المائي ومنع ســقي المســاحات الخضراء وملاعب 
الغولف انطلاقاً من الميــاه التقليدية الماء الصالح 
للشرب والمياه السطحية أو الجوفية، ومنع غسل 
الشــوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، 
ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار 
والعيــون، ومياه قنوات الري ثم منع اســتعمال 

الماء لغسل المركبات والآليات.
وتدعــو »جمعيــة مغــرب أصدقــاء البيئة« 
و«حركة الشــبيبة من أجل المناخ«، إلى إشــراك 
فاعلي المجتمع المدني في كامل مراحل إرساء حالة 
الطوارئ المناخية من التخطيط إلى التنفيذ وذلك 
حتى نضمن ســرعة ونجاعة تحقيقها، إلى جانب 
تكويــن لجنة تحرص علــى مراقبة تقــدم تنفيذ 
برنامج العمــل تتكون من ممثلــن عن الحكومة 
وخبــراء عــن كل مجــال ذي صلــة بالتغيرات 
المناخية سواء المياه والغابات، والانتقال الطاقي 
البحري،  والصيد  والفلاحة  المستدامة،  والتنمية 
والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة وممثلين عن 

المجتمع المدني.

جدل بين حزبه والناطق الرسمي الحكومي حول محاولته السفر للخارج

موريتانيا: تحديد تاريخ محاكمة الرئيس السابق ومجموعته والتهم الموجهة لهم
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دخلــت قضيــة الرئيــس الموريتانــي الســابق 
محمد ولد عبد العزيــز ومجموعته طوراً جديداً 
الثلاثاء بعد أن أصدرت محكمة الفســاد جدولة 
إليهم، بينما  التهم الموجهــة  لمحاكمتهم، وحددت 
اشــتد بالتوازي مع هذا جدل بين حزبه والناطق 
الرسمي الحكومي حول محاولة الرئيس السابق 

السفر إلى باريس.
فقد أصدر القاضــي عمار ولــد محمد الأمين، 
رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفســاد، أمراً 
يقضي بمثول المجموعة المتهمة )الرئيس السابق 
والمشمولون بملفه( أمامه في قصر العدالة بولاية 
نواكشــوط الغربية يوم 25 كانون الثاني/يناير 
الجــاري، وذلك بتهم تشــمل »تبديــد ممتلكات 
على  والحصــول  والنقدية،  العقاريــة  الدولــة 
مزايا مادية غير مســتحقة من مجموعة عمومية، 

والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة 
عن طريق أخذ وتلقــي فوائد من عقود ومزادات، 
ومنح امتيازات غير مبررة فــي مجال الصفقات 
العمومية، واســتغلال النفوذ، وإساءة استغلال 
وإخفاء  المشــروع،  غيــر  والإثــراء  الوظيفــة، 
العدالة،  ســير  وإعاقة  الإجراميــة،  العائــدات 

وغسيل الأموال«.
وتوقعــت مصــادر مقربــة من الملــف أن يتم 
توقيف الرئيس الســابق ومجموعته، وإحالتهم 
إلى الســجن، قبل انطلاق محاكمتهم المقررة يوم 

الأربعاء 25 كانون الثاني/يناير الجاري. 
الملــف هــم، بالإضافة  والمتهمــون في هــذا 
للرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، رئيس 
الوزراءالسابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم 
ولد البشير، والوزير السابق محمد عبد الله ولد 
أداعه، والوزير الســابق الطالب ولد عبدي فال، 
ومحمد ســالم ولد إبراهيم فال، ورئيس منطقة 
نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف، وصهر 
الرئيس الســابق محمد ولد أمصبــوع، ومحمد 

الأمين بوبات، ومحمد الأمين آلكاي، ويعقوب ولد 
العتيق.

ويأتي هذا التطور بينما ينشــغل الرأي العام 
بتصريــح مطول أدلى به الرئيس الســابق على 
صفحتــه على الفيســبوك وهدد فيه بالكشــف 
عن فســاد خصومه مــن أركان نظــام الرئيس 
الغزواني، كمــا أكد أن »الغزواني أفســد الدولة 
بعده، وأنه نادم على توصيل الغزواني للحكم«، 

حسب قوله.
كما انشــغل الــرأي العام بجــدل بين حزب 
الرئيس السابق  الرباط الذي ينتمي له  الرئيس 
الموريتانية  الرســمي باســم الحكومة  والناطق 
النانــي ولد اشــروقه، الــذي أكــد »أن المحكمة 
أصدرت أمراً باســتدعاء الرئيس السابق محمد 

ولد عبد العزيز قبل محاولته السفر«.
الدولية:  وأضاف في تصريح لإذاعة فرنســا 
»في صباح يوم الأربعــاء 4 يناير أبلغت المحكمة 
المكلفة بالقضية )المحكمة المكلفة بقضايا الفساد( 
الرأي العام عن طريق إعــان عام أنه تم تحديد 

تاريخ المحاكمة فــي 25 يناير 2023 لمثول الرئيس 
السابق أمام المحكمة«.

ونبه ولد اشروقه، إلى أن »استدعاء الرئيس 
السابق للاستجواب تمت مشاركته على شبكات 
التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل الإعلام«.        

وقبل هذا التصريح، منعت الســلطات الأمنية 
السابق محمد  الرئيس  الدولي  بمطار نواكشوط 
ولد عبد العزيز مساء الأربعاء الماضي من مغادرة 
البــاد، بينما أكمــل إجراءاته للســفر من مطار 

نواكشوط الدولي متوجهاً إلى فرنسا.
وأكــدت الشــرطة الموريتانية فــي بيان آخر 
»أن منع الرئيس الســابق من السفر خارج البلد 
موجه  قضائي  استدعاء  لحيثيات  استجابة  جاء 

إليه«.
وســارع حزب الرباط الوطنــي الذي ينتمي 
له الرئيس الســابق، ليصدر أمس بياناً شــديد 
اللهجة، أكد فيه »أن الحكومة الموريتانية ما تزال 
عاجزة عن تبرير التجاوزات السافرة والمتكررة 
في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز«. 

وأضاف »هــذه المــرة، عبر محاولة يائســة 
جديــدة، انتدبــت فيهــا الحكومة لهــذه المهمة 
المســتحيلة الوزير الناطق الرســمي الناني ولد 
اشــروقه )...( ليخرج علينا ليلــة البارحة عبر 
الإعلام،  وســائل  وعبر  الدولية،  فرنســا  إذاعة 
لنشر التخرصات ولتضليل ومغالطة الرأي العام 

الدولي والمحلي«.
»وعليه، يضيــف حزب الربــاط، فإننا نؤكد 
للــرأي العــام المحلــي والدولــي وللمراقبــن 
السياســيين الدوليين لما يحدث فــي موريتانيا، 
أن اختراق الدســتور وعدم احترام القوانين من 
طرف الحكومة في حق الرئيس الســابق السيد 
محمد ولد عبد العزيز ليــس بالأمر الجديد، وأن 
الخرقين الأخيرين يوم السبت 31 ديسمبر 2022 
لتقييد حركة الرئيس إلى مدينة »روصو« ومنعه 
من المشــاركة معنا فــي تظاهرة الحــزب، ويوم 
الأربعــاء 4 يناير 2023 لمنعه من حقه في الســفر 
إلى الخارج، تم القيام بهما في كل مرة طبقاً لأوامر 

عليا فقط«.

وشــدد حزب الرباط التأكيد على »أن تسريب 
خبــر الاســتدعاء وظهــوره علــى الشــبكات 
الاجتماعيــة لم يتــم إلا بعد مخاطبــة الرئيس 
الســابق للرأي العام من داخل مطار أم التونسي 
عبر بث مباشــر وإطلاعهم على ما يتعرض له من 
ظلم ومــن مضايقات بعد منعه من الســفر وبعد 

غضب الشارع ورفضه لانتهاك الدستور«.
وأضاف الحزب »أن الرئيس الســابق لم ولن 
يتخلى عن حقه في ممارســة السياسة والدفاع 
عن مصلحــة الشــعب والوطن، وأنــه باق في 
الســاحة وأن المواجهة الحتمية التي لا مفر منها 

ستكون عبر صناديق الاقتراع«.
هذا ووعد الرئيس الموريتاني السابق متابعي 
صفحتــه علــى الفيســبوك والمنشــغلين بملفه 
القضائي ببث مباشر ســيقوم به مساء الثلاثاء 
خاص باســتكمال المعلومات التــي أدلى بها في 
بثه الســابق الذي دام ســاعة ونصف ســاعة، 
والذي خصصه لمهاجمة نظام الرئيس الغزواني 

والدعوة للتخلص منه في أول استحقاق. 

وإغلاق بــاب التعليمات، داعيــاً القضاة إلى 
استيعاب الدرس من نظام بن علي.

وأكــد مرصد الحقــوق والحريــات دخول 
عشرات السجناء في ســجن المرناقية القريب 
مــن العاصمة في إضــراب جوع منذ عشــرة 
أيام احتجاجاً على »الظروف غير الإنســانية 

والتمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن«.
وأكد، في بيان أصدره الثلاثاء، أنه ســبق 
أن نبــه -رفقة عدد مــن الجمعيات الوطنية 
اللاإنســانية  »الظــروف  إلى  والدوليــة- 
والانتهــاكات الحاصلــة من بعــض ضباط 
وأعوان الســجون في حقّ عدد من الموقوفين 
والمساجين، وذلك من خلال تقارير ومراسلات 
حقوقية سابقة، كان من بينها مراسلة المرصد 
التي توجه بها إلى كل الجهات الرســمية لّما 
خاض بعض السجناء إضراباً عن الطعام في 
ديســمبر 2019، والذي لم يرفع إلا بعد تقدم 
الجهات الســجنية بوعود زائفــة لم تطبق 
منذ ذلك التاريخ«. ووصــف المرصد الوضع 

بالخطيــر، خاصــة أن »عــدد المضربين يعدّ 
بالعشــرات وحالة بعضهم خطيرة«، مندداً 
واستمرارها  السجن  إدارة  »تعنت  سماه  بما 
فــي انتهاج سياســة التجاهــل واللامبالاة 
والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض 

المضربين«.
واعتبــر أن »مجمــل مطالــب المضربــن 
شــرعية، وجــاءت احتجاجاً علــى ظروف 
الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان 
المعدية  الأمراض  وانتشار  مستقل  فراش  من 
واســتمرار الإهمــال الطبــي ومنــع دخول 

الأدوية«.
كما أشــار إلى الاعتداءات المادية واللفظية 
المتزايدة على المســاجين واستســهال عقوبة 
الانتقامي  التعسفي  والنقل  الانفرادي  السجن 

لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة.
كمــا لفت أيضــاً إلى »الاعتــداء على حرية 
المعتقد ومنع إقامة الشــعائر الدينية على نحو 
مقبول، وحرمــان أغلب الموقوفين من الحق في 

الاســتحمام، والمطالعة، وممارســة الأنشطة 
الرياضيــة أو الثقافيــة، وكذلــك ضيق وقت 
الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين 
المصنفين كخطرين منذ ســنوات مــن الزيارة 

المباشرة )من دون حاجز(«.
الدوليــة  »المبــادئ  البيــان:  وأضــاف   
والدســتورية تنص على أنه لكل سجين الحق 
في معاملة إنســانية تحفظ كرامته وأنّ الدولة 
تراعي فــي تنفيذ العقوبات الســالبة للحرية 
تأهيل  إعــادة  على  وتعمل  الأســرة،  مصلحة 

السجين وإدماجه في المجتمع«.
ودعا المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب، 
والحريات  الإنســان  لحقوق  العليــا  والهيئة 
الأساسية، وبقية المنظمات والفرق والجمعيات 
المخول لها زيارة السجون، إلى التدخل العاجل 
والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة 
وآجلة للوضع المأســاوي واللاإنســاني الذي 
تعيشــه الســجون التونســية بصفــة عامة 

وسجن المرناقية بشكل خاص.

إحسان قاضي
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لندن- »القدس العربي«- وكالات:

الثلاثاء،  أمــس  الإيراني،  القضــاء  أعلن 
إصدار أحكام بالســجن بحــق عامل الإغاثة 
البلجيكــي أوليفييــه فانديكاســتيل لفترة 
إجماليــة تبلــغ 40 عاما، ســيتعيّن عليه أن 
يقضــي أطولهــا )12.5 عاما(، بعــد إدانته 
السلطة  أعلنت  التجســس. كما  أبرزها  بتهم 
القضائية، أمــس الثلاثاء، إصدار حكم جديد 
بالإعدام في حق شخص على خلفية ضلوعه 
فــي الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشــابة 

مهسا أميني.
وأوقفت طهران البلجيكــي البالغ 41 عاما 
أواخــر شــباط/فبراير 2022. وأفــاد موقع 
القضائية  للســلطة  التابع  أونلاين«  »ميزان 
أن فانديكاستيل دين بأربع تهم مختلفة ونال 
أحكاما بالسجن يصل مجموعها الى 40 عاما. 
ونظرا الى تطبيــق إيران مبــدأ الادغام في 
العقوبات، يتعيّن على فانديكاســتيل قضاء 

الأشدّ، وهي الحبس 12 عاما ونصف.
عقوبات  ثــاث  الموقوف  بحــق  وصدرت 
بهذه المدة، وذلك لإدانته بكل من »التجسس 
على الجمهورية الإســامية الإيرانية لصالح 
جهاز اســتخبارات خارجي«، و«التعاون مع 
حكومة دولــة معادية، هي الولايات المتحدة، 
ضــد الجمهوريــة الإســامية«، و»تبييض 

الأموال«. 
وحكم عليه بالحبــس عامين ونصف عام 
إضافيين والجلد 74 مــرة لإدانته بـ«تهريب 
العملة بمبلغ 500 ألف دولار«. وأشــار ميزان 
أونلاين الى أن الحكم بحق فانديكاستيل هو 
»ابتدائي وقابل للاستئناف ... خلال مهلة 20 

يوما«.
بلجيكا  أن  للأنباء  بلومبرغ  وكالة  وذكرت 
أفــادت فــي تمــوز /يوليو الماضي بســجن 
المجلس  في  الســابق  الموظف  فانديكاستيل، 
النرويجــي للاجئــن، في إيــران. وتحتجز 
إيرانياً متهمــاً بالتخطيط  بلجيكا مســؤولًا 

لتنفيذ هجوم بقنبلة في فرنسا.
وتشــهد إيران منــذ 16 أيلول/ ســبتمبر 
احتجاجــات إثر وفاة أمينــي )22 عاماً( بعد 
ثلاثة أيــام مــن توقيفها من جانب شــرطة 
الأخلاق لعــدم التزامها بالقواعــد الصارمة 

للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأفــاد موقــع »ميــزان أونلايــن« التابع 
للســلطة القضائية عن صــدور حكم بإعدام 
جــواد روحي بعد إدانته بتهم »الإفســاد في 
الأرض« و»الرّدّة بهتــك حرمة القرآن الكريم 
من خلال إحراقه« و»تدمير وإحراق الممتلكات 

العامة«.
ويرفع الحكم الجديــد إجمالي عدد أحكام 
العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة 
بالاحتجاجات إلــى 18، تّم تنفيذ أربعة منها، 
بينمــا صادقــت المحكمة العليا علــى حكمَين 

آخرَين.
وأفاد »ميــزان أونلايــن« أن روحي »كان 
زعيم مجموعة من مثيري الشــغب في مدينة 
نوشــهر )بشــمال إيران( وحرّض المواطنين 
وشجّعهم على الشغب«، مشيراً إلى أن الحكم 

الصادر في حقه قابل للاستئناف.

الأمم المتحدة: طهران تحول الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة من يمارسون حقوقهم الأساسية

إيران: حكم بالسجن 40 عاما لبلجيكي بتهمة التجسس
وبالإعدام لمواطن على خلفية الاحتجاجات

مجيد كاظمي يظهر في قاعة المحكمة

وقتــل المئات، بينهم عشــرات من عناصر 
قــوات الأمــن، خــال الاحتجاجــات التي 
تخللها رفع شــعارات مناهضة للســلطات. 
كما تم توقيــف الآلاف على هامش التحركات 
التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً 
منهــا »أعمال شــغب« يقف خلفهــا »أعداء« 

الجمهورية الإسلامية.
وأتــى الإعلان عن حكم الإعــدام الجديد، 
غــداة تأكيد القضــاء إصدار ثلاثــة أحكام 
مماثلة في حــق كل من صالح مير هاشــمي 
اتهامهم  بعد  يعقوبي  وسعيد  كاظمي  ومجيد 
بـ«الحرابة«، وإدانتهــم بالضلوع في عملية 
قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة 
أصفهان وســط البلاد في 16 تشرين الثاني/ 

نوفمبر.
الـ18،  ومن أصل مجموع أحــكام الإعدام 
تم تنفيذ أربعــة والمصادقة على اثنين آخرَين 
من قبل المحكمة العليا. وتبقى ستة أحكام في 
أمام  للاســتئناف  وقابلة  الابتدائية  المرحلة 
المحكمة العليا، بينما أمــرت الأخيرة بإعادة 
محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام. 
وأثارت الإعدامات انتقادات واسعة من الأمم 

المتحدة ودول ومنظمات حقوقية.

 رفسنجاني

و قالت نيدا شــمس، محامية ابنة الرئيس 
الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، 
الثلاثاء، إنهم ســيعترضون على قرار الحكم 

بالسجن 5 سنوات بحق موكلتها فائزة. 

وحكم القضاء الإيراني، الأحد، بالســجن 
5 أعــوام على فائزة رفســنجاني، بســبب 
مشــاركتها في الاحتجاجات على وفاة مهسا 

أميني.
وقالت المحامية في تغريدة، إنه حكم على 
موكلتها بالســجن 5 أعوام بتهمتي »النشاط 
الدعائي ضــد النظام الحاكــم«، و«الإخلال 

بالنظام العام«.
على  ســيعترضون  أنهم  شمس  وأضافت 

الحكم وسيلجأون إلى محكمة التمييز.
 وأشــارت إلى أن رفســنجاني مــا زالت 
السلطات، وأنها تواجه دعاوى  معتقلة لدى 

أخرى.
واعتقلت الســلطات ابنة الرئيس الراحل 
»تحريض  بذريعــة  طهــران  العاصمة  فــي 
أيلول  ســبتمبر/   27 بتاريخ  المتظاهريــن«، 

الماضي.

 إدانة أممية

وفي الأثناء، اعتبر مفوض الأمم المتحدة 
المتحدة  الأمم  في  الإنسان  لحقوق  السامي 
في بيان »تحويل الإجراءات الجنائية إلى 
سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه 
الذين شــاركوا  أولئــك  الأساســية، مثل 
في المظاهــرات أو نظموهــا، يرقى لكونه 
قتــاً بتفويض مــن الدولــة« موضحاً أن 
الإعدامات تخالف القانون الدولي لحقوق 

الإنسان.
وقــال تــورك إن هناك انتهــاكات عديدة 

للإجــراءات القانونيــة الواجبــة وضمان 
شــروط عدالة المحاكمات، بما في ذلك إصدار 
وحرمان  الصياغة،  غامضــة  جنائية  أحكام 
المتهمين من الاتصال بمحامين من اختيارهم، 
التعذيب،  تحت  بالإكــراه  اعترافات  وتقديم 
والحرمان من الحق فــي تقديم الطعون على 

الأحكام بمعايير واقعية وحقيقية.
وتقول الجمهورية الإسلامية، التي حملت 
خصومهــا ومن بينهــم الولايــات المتحدة، 
تصديها  إن  الاضطرابــات،  عن  المســؤولية 
للاحتجاجــات يهدف إلى حماية الســيادة 

الوطنية.
لمكتب  اللهجــة  شــديد  البيــان  ويأتــي 
حقوق الإنســان في وقت يواصل فيه تورك 
الضغط للقيام بزيارة للبــاد ولقاء زعيمها 
الأعلى علي خامنئي، وفقاً لما ذكره المســؤول 
الحقوقي البارز في الأمم المتحدة محمد علي 
النســور في مؤتمر صحافي في جنيف آمس 

الثلاثاء.
وقــال إن من المزمع عقــد اجتماع منفصل 
مباشر بين تورك والسلطات الإيرانية »قريباً 
جداً«، دون الخوض فــي تفاصيل. وأضاف: 
»لا يمكننــا الوقوف مكتوفــي الأيدي عندما 

تكون هناك انتهاكات جسيمة«.
وصــوت مجلس حقوق الإنســان ومقره 
جنيف فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني لصالح 
تشــكيل مهمة مســتقلة لتقصي الحقائق من 
ثلاثة أعضاء للنظر في حملة القمع الإيرانية 
اللجنة  أن  النســور  وأوضح  للاحتجاجات. 

تلقت بالفعل آلاف الإفادات.

عدن- »القدس العربي«:
 دعا مؤتمر دولي، عُقد في واشــنطن،  بشــأن 
السلام في اليمن، لعقد مؤتمر »يضم كافة الأطياف 
اليمنية لإنتــاج قيــادة يمنية جديــده تعبر عن 
مصالح الشــعب اليمنــي بآليات تتفــق مع روح 
الدســتور اليمني وبتوافق وطني شــامل لقيادة 

المرحلة القادمة للبدء في مفاوضات السلام«،  
واعتبر مؤتمر »نحو سلام مستدام وديمقراطية 
في اليمن«، الــذي عُقد في جامعة جــورج تاون، 
»أن إنتاج القيادة الحاليــة وبالآليات التي أتُبعت 
أوصــل جهود الســام التي يقوم بهــا المبعوثان 

الأممي والأمريكي إلى طريق شبه مسدود«.
وطالب المؤتمر بإطلاق ســراح جميع المختطفين 
والأســرى ورفع الحصار عــن الجمهورية اليمنية 
بشــقيه الداخلي والخارجي، وضرورة خروج كل 
القوات الأجنبية من اليمن وتسليم الموانئ والجزر 

والقواعد العسكرية لليمنيين.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر »أهمية التمســك 
بوحدة اليمن والنظام الجمهــوري بلا تفريط في 
الســيادة أو انتقاص في مشروع الدولة الاتحادية   
المدنيــة الديمقراطية، كما أكــد على ذلك مخرجات 

الحوار الوطني«.
 ودعــا المؤتمر، الــذي نظمته مؤسســة توكل 
المعاصرة في  العربيــة  الدراســات  كرمان ومركز 
جامعــة جورج تــاون ومنظمــة الديمقراطية في 
العالــم العربي »داون«، »الحوثيــن إلى الامتثال 
لطموحــات وآمال اليمنيين في الســام الشــامل 
الُمســتدام القائم على الأســس التــي حُددت في 

مشروع مسودة الدولة الاتحادية«.
واعتبر أن »موافقة الحوثيين على وقف الحرب 
والانخراط في مفاوضات جادة ستكون هي أقصر 
الطرق لإخراج البلاد من حالــة الاقتتال والحرب 
إلى الســام وقطع الطريق على محاولات تمزيق 
وتفتيت اليمن على خلفيــة رفض الحوثي لدعوة 

السلام«.
المؤتمر الذي شــارك فيه عدد من السياســيين 
منهم  الغربيين،  والمســؤولين  والباحثين  اليمنيين 
المبعــوث الأمريكي إلــى اليمن، تيــم ليندركينغ، 
والحائزة على جائزة نوبل للســام توكل كرمان، 
ومديرة منظمة )DAWN( سارة ليي وايتسون، 
وعميد كلية الخدمة الخارجيــة في جامعة جورج 
تاون جويــل هيلمان- أكد أهمية »أن تكون الدولة 
وحدها صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح، 
ولا يحق لأي طرف سياسي أو طائفي أو مناطقي أو 

قبلي أن يستمر في امتلاك السلاح«.
 وأشار إلى أن »أي تســوية سياسية مقبلة في 

اليمن يجب أن تتأســس على مــا تم التوافق عليه 
في مخرجات الحوار الوطني، وأن تشــمل العملية 

السياسية اليمنيين كلهم دون استثناء«.  
 وشدد البيان الختامي على »ضرورة أن تترافق 
الدعوة للســام مع الدعوة لمؤتمــر دولي لإعمار 
اليمن وإنجاز المسارين في وقت واحد، لأن للسلام 

متطلبات اقتصادية ملحة«.
وناقشت مداولات المؤتمر حالة الحرب في اليمن 
وســبل إنهائها، وصولًا إلى تحقيق السلام الدائم 

والديمقراطية.
 وأكــد المبعــوث الأمريكــي إلــى اليمــن، تيم 
ليندركينــغ، في كلمتــه التزام واشــنطن بإيجاد 
حل للأزمة في اليمن، وقــال إن »الولايات المتحدة 
الأمريكية تعتقد أن عام 2023 سيقدم فرصة لإنهاء 

الصراع بشكل نهائي«. 
»الرئيــس الأمريكي، بايــدن، مهتم  أن  وأكــد 
بالتوصل إلى سلام في اليمن، وإنهاء الصراع بعد 
أكثر من 8 ســنوات من الحرب، التي تســببت في 

انهيار الاقتصاد اليمني ومزقت المجتمع«. 
 فيما قالت توكل كرمان إن اســتمرار الأسلوب 
القائم في التعامل مع الملف اليمني من قبل المجتمع 

الدولي والأمم المتحدة يجعل السلام غير ممكن. 
وأشارت إلى »أن جهود المجتمع الدولي تقود إلى 
أن هناك رغبة واضحة بترك اليمن لمليشيا الحوثي 
من جانب والتحالف من جانب آخر، والنتيجة أن 
القوى العظمى والحكومات الغربية قاموا بشــكل 
خفي أو علني بدعم اســتمرار حرب التحالف ضد 

اليمن واحتلال اليمن، وهذا غير مقبول«.  
 وتابعت توكل كرمــان قائلة: »الحرب القبيحة 
في اليمن يجب أن تتوقــف، ويجب إنهاء الجرائم 
التي تحدث، ونحن هنا اليوم للتعريف بشــروط 

إنهاء هذه الحرب«.  
وشــددت علــى »أن الحــرب لــن تنتهــي في 
اليمن بصفقات بين قادة الحــرب والمعادلة بينهم 
ومشــغليهم، ومن المهم أن تنتهي بضمانات لإعادة 
الجمهورية وســيادتها، ورفض أي اتفاق ســام 

يؤذي وحدة اليمن«.  
وشــمل المؤتمر أربع جلســات لتقييم مواضيع 
عن الوضع الحالــي في اليمن، وفي مقدمتها آليات 
تحقيق الســام الدائم والديمقراطيــة، والعدالة 

الانتقالية، ودور المجتمع الدولي.
واســتضاف المؤتمر خمسة متحدثين رئيسيين: 
نائب رئيــس مجلس النواب اليمنــي عبد العزيز 
جباري، وخالد اليماني وزير الخارجية الأســبق، 
ووزير النقل اليمني الأســبق صالــح الجبواني، 
ومحافــظ ســقطرى الســابق رمــزي محروس، 

وعصام شريم عضو مجلس الشورى اليمني.  

مؤتمر دولي في واشنطن يدعو لإنتاج
قيادة يمنية جديدة وخروج القوات الأجنبية 

وتسليم الموانئ والجزر والقواعد العسكرية للبلاد

■ واشــنطن- الأناضــول: أعلنــت البحرية 
الأمريكيــة، أمس الثلاثاء، أنها اعترضت ســفينة 
صيد شــراعية في خليج عمــان، الجمعة الماضية، 
تقــول إنها جاءت مــن إيران وكانــت متجهة إلى 

الحوثيين في اليمن.
وقــال متحدث البحريــة الأمريكيــة، تيموثي 
»أسوشيتيد  وكالة  نقلتها  تصريحات  في  هوكينز، 
برس«، إنهــم »صــادروا أكثر مــن 2100 بندقية 
هجومية من ســفينة صيد في خليج عمان، يعتقد 
أنها جاءت من إيــران وكانت متجهة للحوثيين في 

اليمن«.
وأكــد أن عمليــة الاعتــراض وقعــت الجمعة 
الماضية، بعدما صعد فريق من الأســطول الخامس 
للبحرية الأمريكية في الشــرق الأوسط، على متن 

سفينة شراعية خشبية تقليدية.

وأشــار هوكينز إلى اكتشافهم »بنادق من طراز 
كلاشينكوف ملفوفة بشكل فردي في قماش أخضر 

على متن السفينة«، حسب المصدر ذاته.
 وأضاف: »عندما اعترضنا السفينة، كانت على 
طريق يســتخدم تاريخياً لتهريــب البضائع غير 

المشروعة إلى الحوثيين في اليمن«.
ولم تــرد بعثة طهــران لــدى الأمم المتحدة أو 
الســلطات الإيرانيــة على طلب التعليــق على ما 

أعلنته البحرية الأمريكية.
وتفرض الأمم المتحدة حظراً على نقل الأسلحة 
إلى الحوثيين منذ عام 2014، عندما اندلعت الحرب 
الأهلية فــي اليمن. وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، عثــرت البحرية الأمريكية على 70 طناً من 
وقود الصواريخ مخبأة بين أكياس الأسمدة، قالت 

إنها مرسلة من إيران ومتجهة إلى اليمن.

البحرية الأمريكية تعترض
سفينة صيد تهرب بنادق إلى اليمن 

باكستان: شريف يشكر الدول ووكالات الإغاثة
والأمم المتحدة لإنجاح مؤتمر إعادة إعمار بلاده

■  إسلام آباد - د ب أ: أعرب رئيس الوزراء 
الباكســتاني، شهباز شــريف، أمس الثلاثاء، 
عن امتنانــه للــدول ووكالات الإغاثة لدورها 
في إنجاح المؤتمر المتعلق بتحديات باكســتان 
ما بعد الفيضان، حسب ما أوردته وكالة أنباء 

»أسوشيتد برس« الباكستانية.
وقال شريف في تغريدة له على موقع تويتر: 
»شــكراً جزيلًا لرؤســاء الــدول والحكومات 
والاتحــاد الأوروبي وشــركائنا فــي التنمية 
والأمم المتحــدة على جعل مؤتمر »باكســتان 

الصامدة« يحقق نجاحاً باهراً«.

وأشــار رئيس الــوزراء الباكســتاني إلى 
الدور النشــط للأمــن العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، في تســليط الضوء على 
محنة ســكان باكســتان المتضررين من جراء 
للأمم  العام  »الأمــن  أن  مضيفــاً  الفيضانات، 
المتحــدة أظهر قيــادة حكيمة طــوال الوقت. 

سيظل شعب باكستان ممتناً إلى الأبد«.
وكانت باكســتان حصلت يوم الإثنين على 
تعهدات بتلقي أكثر مــن 10 مليارات دولار من 
المؤسســات المالية الدولية والوكالات المانحة 
وشــركاء التنميــة، من أجــل إعــادة تأهيل 

المناطق التي تضررت بســبب من الفيضانات، 
واســتعادتها وإعادة إعمارهــا، خلال مؤتمر 

دولي حول المناخ.
باكســتان  في  الفيضانات  أن  إلى  ويشــار 
في الصيف تســببت في مقتل أكثــر من 1700 
شــخص وخفض معدل النمو بالبــاد بواقع 
النصف. وقالت الأمم المتحدة في وقت ســابق 
إن المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من الأموال 
بعــد الفيضانــات. وقــدرت الأمم المتحدة أن 
هناك حاجة إلى 16 مليــار دولار لإعادة البناء 

والتكيف مع تغير المناخ في باكستان.

باكستان ترحب بالمساعدات الدولية لمتضرري الفيضانات

ميانمار: السجن لـ 112 شخصا من الروهينجا لمحاولتهم السفر من دون وثائق
■  رانغــون- أ ف ب: قضــت ســلطات 
ميانمار بالســجن لمدد تراوحــت بين عامين 
وخمســة أعوام فــي حق 112 شــخصاً من 
الروهينجا، بينهم 12 طفلًا، بسبب محاولتهم 
الســفر إلى ماليزيا »بدون وثائق قانونية«، 
بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، أمس 

الثلاثاء.
أوف  لايت  نيو  »غلوبــال  صحيفة  ونقلت 
ميانمار« عن الشــرطة المحلية أنه تم توقيف 
المجموعة الشهر الماضي في منطقة ايراوادي 
الجنوبية وحُكم على أفرادها في السادس من 

كانون الأول/يناير.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الأطفال نُقلوا 
بعد يومين مــن صدور الحكم إلى »مدرســة 

لتدريب الشــباب« بالقرب مــن رانغون من 
دون تفاصيل إضافية. وفي تقرير الصحيفة، 
وصف أفــراد المجموعة بأنهــم »بنغاليون«، 
وهو مصطلح يزدري الأقلية المسلمة المحرومة 
مــن الجنســية فــي ميانمــار ذات الغالبية 
البوذية، وغالباً ما يحتاجون إلى إذن للسفر.
ويتعرّض آلاف الروهينجا، ومعظمهم من 
المسلمين، للاضطهاد في ميانمار ويخاطرون 
بحياتهم كلّ عام في رحــات بحرية طويلة 
ومكلفة - غالباً مــا تكون في قوارب متهالكة 

- سعياً للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.
وتشــير التقديرات إلى أن نحو مليون من 
الروهينجا يعيشــون فــي مخيمات لاجئين 
في بنغلادش بعــد فرارهم من الاضطهاد في 

بورما المجاورة في العام 2017.
بارتــكاب  اتهامــات  ميانمــار  وتواجــه 
مجــازر إبادة جماعية امــام القضاء الدولي 
الهجرة الجماعية. والأحد، أعلنت الشــرطة 
الإندونيســية أن قارباً خشبياً يقلّ نحو 200 
لاجئ مــن الروهينجا معظمهم من النســاء 
والأطفــال، وصل إلى ســاحل إندونيســيا 
الغربي، وهو القارب الخامس الذي يصل إلى 

هذا البلد منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
ألفَي شــخص من  ويُعتقــد أن أكثر مــن 
الروهينجــا حاولــوا القيام بهــذه الرحلة 
المحفوفــة بالمخاطر فــي العــام 2022، وفقاً 
لمفوضيــة الأمم المتحدة الســامية لشــؤون 

اللاجئين.

فنزويلا: مذكرات توقيف دولية
في حق مسؤولي البرلمان الموازي الجدد

■  كــراكاس- أ ف ب: طلبــت فنزويلا من 
الإنتربول إصدار »نشــرات حمراء« للأعضاء 
الثلاثة في القيــادة الجديدة لبرلمان المعارضة 
الموازي، بينهم رئيســته دينورا فيغويرا التي 
تقيم في إســبانيا، على ما أعلن المدعي العام، 

أمس الاثنين.
ووصف النائب العام طارق وليم صعب في 
البرلمان  في  الجدد  الأعضاء  للصحافة  تصريح 
المعارض بأنهم »مجرمون«، وقال: »لقد طالبنا 

بنشرة حمراء دولية«.
الســبت  كراكاس  فــي  محكمة  وأصــدرت 
مذكرة توقيف دوليــة في حق دينورا فيغويرا 
التي خلفت خوان غوايدو في رئاســة البرلمان 

الذي تعتبره كل من واشنطن وعشرات الدول 
الأخرى آخر المؤسسات الديموقراطية المنتخبة 

في فنزويلا.
ولا يعترف أعضاء البرلمان الموازي، المنتخب 
في عام 2015، بالانتخابات التشــريعية لعام 
2020 التــي فاز بها حلفــاء الرئيس نيكولاس 

مادورو.
ماريانيــا  همــا  الآخــران  والنائبــان 
فرنانديس، وأوريســتيلا فاسكيس، وتقيمان 

في الولايات المتحدة.
وعلّق النائب العام: »ســنرى ما ســتفعله 
إســبانيا والولايات المتحدة إزاء هذا الطلب«، 
مضيفاً أن مكتبه طلب أيضاً »مصادرة أصول« 

لهــؤلاء  المصرفيــة«  الحســابات  و«تجميــد 
الأشخاص.

وُجهــت لقــادة المعارضــة الثلاثــة تهــم 
»الاســتيلاء علــى المنصب والخيانة وغســل 
غير  أعمــال  في  مشــاركتهم  بحكم  الأمــوال، 
قانونية«، على ما أوضحت السلطات القضائية 

على موقع تويتر.
ورفضت فيغيرا مذكــرة التوقيف الصادرة 
في حقها، وأكدت خلال مؤتمر بتقنية الفيديو، 
الاثنــن، أنها تتمتــع بـ«اللجوء السياســي« 
في إســبانيا و«إذا كانت الديكتاتورية تعتزم 
اتخاذ إجــراء ضد إدارة المجلــس، فلن تكون 

مبدئياً قادرة على ذلك«.

وصول وفد عماني إلى صنعاء لاستكمال المباحثات مع الحوثيين
■  صنعاء– الأناضول: وصل وفد من سلطنة 
عمــان، أمس الثلاثــاء، إلى صنعاء لاســتكمال 
مباحثات مع قادة الحوثيين بشأن تطورات أزمة 

اليمن.
 وقالت قناة المســيرة الناطقة باسم الحوثيين 
فــي خبر مقتضــب، إن »وفداً عمانيــاً وصل إلى 
العاصمة صنعاء لاستكمال بحث آخر المستجدات 

والتطورات«.
وأشــارت إلى أن »الوفد وصــل برفقة رئيس 

فريق المفاوضات بالجماعة )محمد عبد السلام(« 
دون مزيد من التفاصيل.

وهذه الزيــارة تعد الثانية لوفــد عماني إلى 
صنعاء خلال أقل من شهر، آخرها في 25 ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي نتج عنها مباحثات وصفتها 

جماعة الحوثي بـ«المثمرة«.
وتأتي زيارة الوفد العماني مع اســتمرار تعثر 
جهود دولية تهدف لتمديد الهدنة في اليمن نحو 

تسوية شاملة للنزاع.

وتقوم ســلطنة عمــان بجهود دبلوماســية 
الحكومة  بــن  النظر  وجهات  لتقريب  مســتمرة 
اليمنية والحوثيين، حيث تحظى مســقط بعلاقة 

جيدة مع الطرفين المتصارعين.
ويعانــي اليمــن حربــاً بدأت عقب ســيطرة 
الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات 
نهاية 2014، بإســناد من قوات الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات 

مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
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من خاركيف وزيرة خارجية ألمانيا تعد بالمزيد من الأسلحة وحليف بوتين يعتبر أن حرب بلاده مع الناتو

موجات من الهجمات الروسية تستهدف سوليدار ولندن تؤكد تحقيق موسكو تقدما في جبهة باخموت
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 قال مســؤولون مــن كييف، أمس الثلاثــاء، إن القوات 
الأوكرانيــة تواجه موجات من هجمات القوات الروســية 
على بلدة ســوليدار الصغيرة المنتجة للملح، في ظل سعي 
موســكو إلى تحقيق أول انتصار كبير لها في الشــرق منذ 
أشهر. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية 
ومجموعة فاغنر العســكرية الخاصة الآن مســيطرة على 
أغلب البلدة بعــد التقدم الذي أحرزته فــي الأيام الأربعة 
الماضيــة. وســيمنح الاســتيلاء على ســوليدار الأفضلية 
للقوات الروســية في ظــل قتالها للاســتيلاء على مدينة 
باخموت، على بعد عدة كيلومتــرات إلى الجنوب الغربي. 
وتتكبد قوات الطرفين خســائر فادحــة هناك في بعض من 
أشرس المعارك منذ غزو روسيا أوكرانيا قبل نحو 11 شهراً.

وتقع باخموت على خط إمداد اســتراتيجي بين منطقتي 
دونيتســك ولوغانســك اللتين تتألف منهما دونباس، أهم 
منطقــة صناعية في أوكرانيا. ومن شــأن الســيطرة على 
باخموت منح روســيا منطلقاً للتقدم نحــو مدينتين أكبر، 

كراماتورسك وسلوفيانسك.
وقالت المخابرات البريطانية في إفادة »تســعى روسيا 
على الأرجح مــن خلال محورها في ســوليدار إلى تطويق 
باخموت من الشمال وتعطيل خطوط التواصل الأوكرانية«.
وقال سيرغي تشيريفاتي المتحدث العسكري الأوكراني 
للمنطقة الشرقية إن الروس ينشرون أفضل مقاتلي فاجنر 
في سوليدار التي ضُربت 86 مرة بالمدفعية على مدار الأربع 

والعشرين ساعة المنصرمة.
وقال للتلفزيون الأوكراني إن روســيا تستخدم أساليب 
قتاليــة من الحرب العالمية الأولــى، إذ تدفع بأعداد ضخمة 
مــن الرجال في القتــال وتُمنى بخســائر ضخمة. وأضاف 
تشــيريفاتي: »هذه، بشكل مبدئي، ليســت حرباً من القرن 

الحادي والعشرين«.
وقال الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي في 
خطابه المســائي المصور، الإثنين، إن باخموت وســوليدار 
صامدتان على الرغم من الدمار الواســع النطاق. وأشــار 
إلــى تجدد القتــال واحتدامه في ســوليدار، حيث قال إنه 
لا حوائط قائمــة وإن الأرض مغطاة بجثــث الروس. ولم 
تذكر وزارة الدفاع الروسية سوليدار أو باخموت في إفادة 

إعلامية أمس الإثنين.

موجات الهجمات

وأنشأ يفجيني بريجوجين مجموعة فاغنر. وبريجوجين 
هو حليف للرئيس الروســي فلاديمير بوتين. واستقطبت 
المجموعــة متطوعين من ســجون روســيا، وتنشــط في 
صراعات في إفريقيا وتضطلع بــدور بارز في جهود حرب 

روسيا في أوكرانيا.
وقال بريجوجين يوم الســبت إن أهمية المنطقة تكمن في 
أنفاق التعدين الغائرة تحت الأرض والتي يمكنها أن تتسع 

للقوات أو الدبابات.
وقــال المحلل العســكري الأوكراني أوليــه زدانوف إن 
القتال في باخموت وســوليدار هو »الأكثر احتداماً في خط 

المواجهة بأكمله«.
وقال عبر يوتيــوب: »يبقى كثيرون في ســاحة المعركة 
)…( إما قتلى أو مصابين. يهاجمــون مواقعنا في موجات، 
ولكــن المصابين يموتــون حيث يوجدون، إمــا من تعرض 
)الجــروح للهــواء( إذ إن الطقس بارد جــداً أو من نزيف 

الدماء«.

حــذر مســؤولون أوكرانيــون، بقيادة القائــد الأعلى 
للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، من أن روسيا 
تحضر قوات جديدة لشن هجوم جديد على أوكرانيا، ومن 

المحتمل أن يكون على العاصمة كييف.
ودأب زيلينســكي على حــث داعمي أوكرانيــا من دول 
الغرب على إمدادها بمزيد من الأسلحة المتطورة لمساعدتها 

في صد الهجمات وطرد القوات الروسية في نهاية المطاف.
وكتب في رســالة عبر تطبيق تلغــرام: »يعلم العالم أن 
كل يوم من وجود روســيا على أرض أوكرانيا يعني الموت 
والإصابات والألم والمعاناة للشــعب«. وأضاف: »يجب أن 
تحصل أوكرانيا على كل شيء تحتاج إليه لطرد الإرهابيين 

من أرضنا ولحماية شعبنا من أي خطط تصعيد روسية«.

وقال متحدث باســم رئيس الوزراء البريطاني إن لندن 
لم تتخذ بعد قراراً نهائياً إزاء إرســال دبابات إلى أوكرانيا. 
وقال المتحدث إن بريطانيا ســتواصل تنســيق دعمها مع 
الحلفاء بعدما أشارت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في 

الأسبوع الماضي إلى أنها ستقدم مركبات مدرعة.
وقامت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينــا بيربوك، بزيارة 
مفاجئة إلى مدينة خاركيف شــرقي أوكرانيــا بالقرب من 
الحدود الروســية أمس الثلاثاء. وعبرت بيربوك، في بيان 
قبل الاجتماع مع نظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا، عن دعم 
ألمانيا وتضامنها مع الأوكرانيــن الذين يئنون تحت وطأة 

الغزو الروسي وظروف الشتاء القارس.
وقالت: »هذه المدينة رمز للجنون المطلق لحرب روســيا 

الغاشــمة في أوكرانيا والمعاناة اللانهائيــة التي يواجهها 
الشــعب، وخصوصاً هنا في شرق البلاد، كل يوم«. وبعدما 
وعدت ألمانيا الأسبوع الماضي بإرسال مركبات ماردر المقاتلة 
إلى أوكرانيا في إطار تكثيف مساعداتها العسكرية، وعدت 
بيربوك بمزيد من الأســلحة، من دون تحديد نوعها. وقالت 
أيضــاً إن من المهم ألا يغيب عن الحســبان موقــع أوكرانيا 
في أوروبــا ورغبتها في الانضمام إلــى الاتحاد الأوروبي. 
وأضافــت: »ذلــك ســبب رغبتي فــي التحــدث أيضاً عن 
التقدم المحرز في عملية الانضمــام«. وأردفت: »نريد نحن، 
الحكومة، تقديم عروض ملموســة للغاية إلى أوكرانيا من 
أجل إحراز تقدم في تعزيز ســيادة القانون والمؤسســات 
المستقلة ومكافحة الفســاد، بما يتماشى مع معايير الاتحاد 

الأوروبي«.

تغير »جوهري« 

إلى ذلك، قال مســؤولان أمريكيان كبــار إن هناك تغيراً 
»جوهرياً« في نوعية الأســلحة المقدمة من قبل واشــنطن 
وحلفائهــا إلى أوكرانيا. ونقلت شــبكة »ســي إن إن« عن 
المسؤولين )لم تسمهما( قولهما إن الأسلحة المقدمة لأوكرانيا 
 جاءت تلبية لطلبات كييف وتمنحها قدرة عســكرية أكبر.
وقــال أحــد المســؤولين إن دفعــة المســاعدات الأخيرة 
شــملت أســلحة هجوميــة أكثر مثــل عربــات قتالية من 
طراز برادلــي، وأنظمة صواريــخ متقدمــة طويلة المدى، 
مــا يعكــس طبيعة ســاحة المعركة فــي شــرقي أوكرانيا 
والاعتقاد بــأن كييف ترى نافذة لاســتعادة الأراضي قبل 
أن تعيد روســيا جمع قواتها. وأوضح المســؤول أن أنظمة 
 الأســلحة الجديدة تعطي الأوكرانية »قــدرة أكبر بكثير«.
وصرح مسؤول آخر أن أوكرانيا التزمت بالقيود المفروضة 
على اســتخدام الأســلحة التي قدمها الغــرب حتى الآن، 
 مما خفف من التحفظات بشــأن إرســال أنظمة أكثر قدرة.
وأكــد المســؤولان الأمريكيــان أن الأوكرانيــن يطورون 
والخطــوات  الخاصــة،  اســتراتيجيتهم  ويتبعــون 
الأمريكيــة إنمــا تهــدف إلــى دعم تلــك الاســتراتيجية 
المعركــة. ســاحة  علــى  احتياجاتهــم   وتلبيــة 
وتنظر موسكو إلى الصراع على أنه قتال بين روسيا والدول 

الغربية المعادية.
وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، 
اليوم الثلاثــاء: »الأحداث في أوكرانيا ليســت اشــتباكاً 
بين موســكو وكييف، هذه مواجهة عســكرية بين روســيا 
وحلف شمال الأطلسي و)بين روســيا( والولايات المتحدة 

وبريطانيا بالأساس«.
وأضاف فــي مقابلة مع صحيفة »أرغومينتي إي فاكتي«: 
»تنصب خطط الغرب على مواصلة تمزيق روسيا ومحوها 

في نهاية المطاف من الخريطة السياسية للعالم«.

السلطات البرازيلية تقدم دعماً كبيراً للولا... وبولسونارو يدخل المستشفى في فلوريدا
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 لقي الرئيس البرازيلي لويس إيناســيو لولا دا ســيلفا، 
دعماً كبيراً من جانب الســلطات السياســية والقضائية في 
بلاده، مســاء الاثنين، غداة اقتحام أنصار الرئيس السابق 
جايير بولســونارو ثلاثة مقار للســلطة في برازيليا ترتدي 

أهمية رمزية.
ومساء الاثنين، أعلن الرئيس اليساري في برازيليا خلال 
مغادرتــه قصر بلانالتو، مقر الحكــم المتضرر محاطاً بقضاة 
المحكمة العليا وأعضاء الكونغرس وحكام الولايات: "لن ندع 

الديموقراطية تفلت من أيدينا".
وأزالت قوات الأمن تجمعات المتطرفــن الذين لا يزالون 
يرفضون فوز لولا بعد أكثر من شهرين على انتخابه ونفذت 
عدة اعتقالات، واســتعادت بذلك السيطرة على الوضع بعد 

مشاهد الفوضى قبل يوم.
في الأثناء، أكد الرئيس اليميني المتطرف الســابق جايير 
بولســونارو نبأ نقله إلى المستشــفى في أورلاندو في ولاية 
فلوريدا بســبب مشــكلة معوية. وكان توجه إلى الولايات 

المتحــدة قبل يومين مــن تنصيب لولا فــي الأول من كانون 
الثاني/يناير رافضاً تســليم الوشــاح الرئاسي لخلفه لعدم 

إقراره بفوزه.
وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايــدن عن "دعم الولايات 
المتحــدة الثابت للديموقراطية البرازيلية ولتعبير الشــعب 
البرازيلــي عــن إرادة حرة"، ودعــا الرئيس لــولا لزيارة 
واشــنطن مطلع شــباط/فبراير وفقاً لبيان مشــترك نُشر 
بعــد محادثة هاتفية الاثنين. وهي دعــوة رحب بها الرئيس 

البرازيل، بحسب الوثيقة نفسها.
واجتمع لــولا مع رؤســاء مجلــس الشــيوخ والنواب 
والمحكمة العليا في قصــر بلانالتو. ووقعوا بياناً مشــتركاً 
"ذوداً عن الديموقراطية"، نشــر على حســاب تويتر التابع 

للرئيس اليساري.
وجاء فــي البيــان أن "ســلطات الجمهوريــة الضامنة 
للديموقراطيــة ودســتور 1988 ترفــض أعمــال الإرهــاب 
والتخريب الإجراميــة والانقلابية التي وقعت في برازيليا". 
وأضــاف: "المجتمع يحتــاج للهــدوء )...( والســام )...( 

والديموقراطية".

ولاقت الإدانة أصداء في شوارع ساو باولو خصوصاً في 
شارع باوليستا الشهير حيث تجمع في وقت متأخر من الليل 
آلاف الأشخاص "للدفاع عن الديمقراطية" والمطالبة بـ"سجن 

الانقلابيين".
قال إيــدي فالاداريس، المعلم البالغ من العمر 61 عاماً: "لم 
أعش كل هذه الســنين لأرى ما شــاهدته بالأمس، أن يشهد 
شــعبي وأرضي انقســامات بهذه الطريقة. إنه لأمر محزن 

وغير مقبول، أن أكون هنا يعني الدفاع عن الديمقراطية".
الأحد، شــن المئات من أنصار جايير بولسونارو هجمات 
متزامنة على القصر الرئاسي بلانالتو والكونغرس والمحكمة 
العليا. واستغرقت عملية طردهم أربع ساعات لعدم استعداد 
قوات الأمــن لها. بدت هــذه الأحداث النســخة البرازيلية 
لاقتحام الكابيتول في واشــنطن في كانــون الثاني/يناير 
2021 من قبل أنصار الرئيس الســابق دونالد ترامب حليف 
بولســونارو. وقال لولا: "الانقلابيون المسؤولون عن تدمير 

الممتلكات العامة في برازيليا سينالون عقابهم".
وأوقف 300 محتج مســاء الأحد. ومســاء الاثنين، أوقف 
1500 من أنصار بولسونارو كانوا يقيمون اعتصاماً في قلب 

برازيليا عندما عمدت قوات الشرطة العسكرية والجيش إلى 
إزالة نقطة تجمعهــم، وفقاً لوزير العدل والأمن فلافيو دينو. 
وكان هؤلاء يحتجون منذ أكثر من شــهرين للمطالبة بتدخل 

عسكري لمنع وصول لولا إلى السلطة.
وصرح كارلوس ســيلفا في ساو باولو: "الآن بعد صدور 
الأوامر لم يعد لدينا خيار. إنه أمر صادر عن القوات المسلحة 

والشرطة".
وأعلــن وزير العــدل فلافيو دينــو، الإثنــن، أن "البلاد 
تعود بســرعة إلى المسار الطبيعي للمؤسســات )...( فشل 

الانقلابيون في محاولتهم انتهاك الشرعية".
واعتباراً من مســاء الأحد، أوقف قاضــي المحكمة العليا 
ألكســندر دي مورايس عن مهامه لمدة 90 يوماً حاكم برازيليا 
إبانيس روشــا الــذي قدم اعتــذاره في مقطــع فيديو عن 

"الثغرات" الأمنية التي سمحت بحدوث أعمال تخريب.
وتسبب المحتجون في أضرار جسيمة في القصور الثلاثة 
الكبرى التي تعد كنوزاً معمارية حديثة تحمل توقيع العماري 
الشهير أوسكار نيماير. تضررت تحف فنية لا تقدر بثمن من 

التراث الوطني.

وقــال ايونار بيســبو )43 عامــاً( من ســكان برازيليا: 
"أعارض ما حــدث". وأضاف: "يمكننــا التظاهر ولكن دون 

تخريب تراثنا".
ورفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الاثنين، على تويتر، 
اســتخدام قميص المنتخــب الوطني الــذي يرتديه أنصار 

بولسونارو "في أعمال مناهضة للديموقراطية والتخريب".
وبعد ســت ســاعات على وقوع الهجمات، بالــكاد أدان 
بولسونارو "تعرض المباني العامة للغزو والنهب"، نافياً أي 

مسؤولية، بينما اتهمه لولا بتشجيع "الفاشيين".
وكتبت ميريام ليتاو في صحيفة "او غلوبو" أن بولسونارو 
"حتى لو كان على بعد 6100 كيلومتر من العاصمة البرازيلية، 
هو المســؤول الرئيســي عما حدث في برازيليا بسبب عمله 

)التقويضي( اليومي الذي استمر أربع سنوات".
واســتمر الرئيس الســابق في التشــكيك فــي العملية 
الانتخابية، ناشــراً معلومات خاطئة على نطاق واسع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
لا يزال كثير مــن أنصار بولســونارو مقتنعين بأن الفوز 

سرق منه، تماماً كأنصار ترامب في الولايات المتحدة.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى جانب نظيرها الأوكراني ديميترو كوليبا في خاركيف

بيرو: سقوط 17 قتيلًا خلال صدامات 
بين متظاهرين وقوات الأمن

■ ليما- أ ف ب: قتل 17 شــخصاً على الأقلّ في 
خوليــاكا في جنوب شــرق بيرو، مســاء الإثنين، 
في صدامــات دارت بين قوات الأمــن ومتظاهرين 
مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي، بحسب ما أفاد 

مصدر رسمي.
وقــال مصدر فــي مكتب أمــن المظالــم المحلّي، 
طالبــاً عدم نشــر اســمه، إنّــه "تأكّد لنــا مقتل 17 
شخصاً في بونو خلال اشتباكات دارت مع قوات 
إنفاذ القانون في محيط مطار خولياكا" في منطقة 
إيمارا الواقعة في مقاطعة بونو التي تقطنها غالبية 
من الســكّان الأصليين. وأفاد عن ســقوط أكثر من 

ثلاثين جريحاً.
وقال مســؤول في مستشــفى كارلوس مونغه 
فــي خولياكا، حيــث نُقل الضحايــا، إنهم أصيبوا 

بالرصاص.
واندلعت الاشتباكات عندما حاول المتظاهرون 
اقتحــام مطــار خوليــاكا الواقع على بعــد حوالي 
1300 كيلومتر جنوب ليمــا في منطقة بونو. وكان 

هذا المطار قد تعرض لهجوم السبت.
وقال رئيــس مجلس الــوزراء بيروفــي ألبيرتو 
اوتــارولا للصحافيــن: "اليــوم اقتــرب أكثــر من 
تسعة آلاف شــخص من مطار خولياكا وشن نحو 
ألفين منهم هجوماً شرساً على الشرطة والمنشآت 

باستخدام أسلحة يدوية الصنع".
وقال أحــد المتظاهرين: "أطلق عناصر الشــرطة 
النــار علينــا". وأضاف: "نطلــب من الســيدة دينا 
الاســتقالة. عليــك الإقــرار بأن الشــعب لا يحبك". 
وناشد رئيس بلدية خولياكا أوسكار كاسيريس، 
الســكان عبــر إذاعــة لا ديكانــا المحلية قائــاً: "ما 
يحــدث هو مذبحة بين البيروفيــن، أطلب الهدوء، 

لا تعرضوا أنفسكم للخطر".
إلــى 39 عــدد  ترفــع هــذه الوفيــات الجديــدة 
الأشــخاص الذين لقــوا حتفهم خــال التظاهرات 
المناهضة للحكومة خلال الاحتجاجات المســتمرة 
منذ شــهر في البيرو التي تشــهد أزمة مؤسساتية 

وسياســية خطرة. ويطالب المتظاهرون باستقالة 
الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو 
كاســتيو، لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في 
كانون الأول/ديســمبر ردّاً علــى محاولة الرئيس 

الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد.
ورضخت الســلطات جزئياً لمطالب المتظاهرين، 
إذ قرّرت تقريب موعــد الانتخابات من العام 2026 

إلى نيسان/أبريل 2024.
ومنطقة بونــو الحدودية مــع بوليفيا هي مركز 
الاحتجاجــات في البلاد، إذ تشــهد منــذ 4 كانون 

الثاني/يناير إضراباً مفتوحاً.
وكانت أيضاً نقطة انطلاق مســيرة تنظمها عدة 
تجمعــات مــن المواطنــن والفلاحين، ومــن المقرر 
وصولهم إلى العاصمة ليما في 12 كانون الثاني/

يناير.
وبدأت التظاهــرات بعد إقالــة البرلمان واعتقال 
كاستيو في 7 كانون الأول/ديسمبر بعد محاولته 
حل البرلمان التــي وصفها خصومه السياســيون 

بأنها "انقلاب".
ومنعت بيرو، الاثنين، الرئيس البوليفي السابق 
إيفو موراليس مــن دخول أراضيهــا "لتدخله" في 

الشؤون السياسية للبلاد.
وكان الرئيــس البوليفــي الســابق ناشــطاً في 
السياســة البيروفيــة منذ وصول بيدرو كاســتيو 
إلى الســلطة في تموز/يوليــو 2021 حتى إطاحته 

في 7 كانون الأول/ديسمبر.
ومذاك، أعــرب موراليس عن دعمــه للتظاهرات 
المطالبــة باســتقالة دينــا بولوارتــي وخصوصــاً 
تلك التــي نظمت في منطقــة بونو التــي زارها في 
تشــرين الثاني/نوفمبر. ويتهمه اليمين البيروفي 
بحثّ جنوب البلاد على الانفصال والانضمام إلى 

بوليفيا.
وبولوارتي هي سادس شخص يتولّى الرئاسة 
خلال خمســة أعوام في بلد يشــهد أزمة سياسية 

مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد.

توقيع اتفاقية بين الناتو والاتحاد الأوروبي لمواجهة روسيا والصين 

أرمينيا ترفض استضافة مناورات عسكرية روسية 

مركز أبحاث يرجح حسب محاكاة
 فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل أمريكا 

■ جنيــف- الأناضول: وقع حلف شــمال الأطلســي 
الإعلان  الثلاثــاء،  أمس  الأوروبــي،  والاتحــاد  »الناتو« 
المشــترك الثالث بين الطرفين وهــو اتفاقية تهدف لمواجهة 
روســيا والصين، وفق ما ورد في نصوصها. وقال أمين عام 
الحلف، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي حضره كل من 
رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســولا فون دير لاين، إن الإعلان المشــترك 
»يهدف إلى زيادة تعزيز وتوســيع الشراكة الاستراتيجية 
بين الناتو والاتحاد الأوروبي«. وعقد المؤتمر في مقر حلف 
الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأضاف ستولتنبرغ 

أن تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية »سيكون مفيداً لأمن 
الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي«. 

الدفاعية الأوروبية تســاهم بشــكل  وتابع: »القــدرة 
إيجابي في أمننا، وهي مكمل لحلف شمال الأطلسي«. وفي 
السياق، شدد ســتولتنبرغ على أهمية التعاون بين الناتو 
والاتحاد الأوروبي في ســياق البيئة الأمنية المتغيرة بعد 
الحرب الروســية على أوكرانيا. وأشــار إلى أن الشراكة 
بين الناتو والاتحاد الأوروبي »ستصبح أكثر أهمية بمجرد 
أن تصبح فنلندا والســويد عضوين كاملين فــي الناتو«، 
موضحاً أن بانضمام هاتين الدولتين »ســيحمي الناتو 96 

بالمئة من المواطنين في الاتحاد الأوروبي«. وأشــاد رئيس 
المجلس الأوروبي تشــارلز ميشــيل بمســتوى العلاقات 

الحالية بين حلف الناتو والتكتل الأوروبي. 
وقال خلال المؤتمر الصحافــي: »نحن أقرب في علاقتنا 
مع الناتو من أي وقت مضى، ونتشــارك الأهداف نفسها«. 
وأضاف أن الطرفين »يريدان تعزيز التعاون بينهما، ليكونا 

أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة«.
 وتابع: »نعمل على فرض السياســة الدفاعية المشتركة 
للمرة الأولى، وســنواصل دعــم أوكرانيا« فــي مواجهة 

العملية العسكرية الروسية.

■ موســكو- أ ف ب: أعلنــت أرمينيا، أمــس الثلاثاء، 
رفضها خلال العام 2023 اســتضافة مناورات عســكرية في 
إطار تحالف عسكري تقوده روسيا على خلفية استيائها من 
موسكو بســبب تعطيل محور حيوي لإمداد جيب ناغورني 

قره باغ.
وأتى هذا الإعلان فيما أبدت أرمينيا مرات عدة استياءها 
من حليفها الروســي الذي تأخذ عليه عدم التحرك في وجه 
»اســتفزازات« أذربيجان بشــأن ناغورني قــره باغ حيث 
نشرت موسكو، المشغولة بغزوها أوكرانيا، قوة حفظ سلام.
وقال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشــينيان، خلال 
مؤتمر صحافي: »تعتبر أرمينيا أنه من غير المناســب إجراء 
مناورات لمنظمة معاهدة الأمن المشترك هذه السنة )..( هذه 
المنــاورات لن تحصــل«. وتأخذ يريفان على موســكو عدم 

التدخل لمنــع إقفال أذربيجان شــرياناً حيوياً في ناغورني 
قره باغ.

وأضاف أن يريفــان أبلغت قرارها إلــى إدارة التحالف 
العســكري هذا الذي تقوده موســكو ويضــم جمهوريات 
سوفياتية ســابقة عدة. وأخذ رئيس الوزراء الأرمني على 
هــذا التحالف »رفضه إدانــة تصرفــات أذربيجان« وعلى 
روســيا عدم الاضطلاع بدورها كـ«ضامنــة لأمن« أرمينيا. 
وقال باشــينيان: »كانت أرمينيا تتوقع أفعــالًا محددة من 
شركائها الروس ومن شــركاء آخرين في مجال الأمن. لكن 
قيــل ليريفــان إن حدود أرمينيــا وأذربيجــان لم تخضعا 

للترسيم«.
وتتهــم يريفان خصوصــاً جنود حفظ الســام الروس 
المنتشرين في ناغورني قره باغ بعدم التحرك في حين تعطل 

أذربيجــان منذ أســابيع حركة المرور على شــريان حيوي 
لإمداد الجيب موضع النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد باشــينيان الثلاثاء: »كتيبة حفظ السلام الروسية 
يجب أن تضمن حركة طبيعية على ممر لاتشــن«. وأضاف: 
»في حال تبين فجأة أن روسيا عاجزة عن القيام بواجباتها 

)..( فينبغي عليها التوجه إلى الأمم لمتحدة«.
وتأخذ يريفان على موسكو أيضاً عدم لعب دور الوسيط 
خلال مواجهات عنيفــة عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان 
في أيلول/ سبتمبر في حين طلبت يريفان مساعدة من منظمة 

معاهدة الأمن المشترك التي هي عضو فيها.
ورداً على سؤال حول انتقادات باشينيان، سعى الكرملين 
إلى التهدئة مؤكداً أن »أرميينا حليف مقرب جداً ســتواصل 

روسيا الحوار معها بما يشمل المسائل الحساسة حتى«.

■ واشــنطن- أ ف ب: رجح مركز أبحاث أمريكي، مساء 
الإثنين، فشــل أي هجــوم صيني محتمل لتايــوان في حال 
قررت الولايات المتحــدة الدفاع عن الجزيرة، مع كلفة هائلة 

ستتكبدها القوات الأمريكية.
وأشــار خبراء عســكريون، خلال اجتماع نظمه »مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية« للقيام بمحاكاة للحرب، 
إلى أن كل طرف متورط بشكل مباشــر في مثل هذا الصراع 
)الولايــات المتحدة والصــن وتايوان واليابان( ســيتكبد 
خســائر »هائلة«. وقال إريك هيجينبوثام، خبير الأمن في 
»معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا«: »لقــد توصلنا إلى 

اســتنتاجين«. وتابع: »أولًا، في معظــم الحالات، ليس لدى 
الصين فرصة تذكــر للنجاح وتحقيق أهدافهــا العملياتية، 
أو احتلال تايبيه« عاصمة تايوان. وثانياً: »ســتكون تكلفة 
الحرب باهظة لجميع الأطراف، وبالأخص بالنسبة للولايات 
المتحدة«. اختبرت المحاكاة 24 سيناريو مختلفة، يتضمن كل 
منها محاولات الصين الســيطرة على تايوان بالقوة بحلول 
العام 2026. وسيحسم مستوى مشــاركة الولايات المتحدة 
الحرب. فبــدون المســاعدة الأمريكية للدفاع عــن تايوان، 
ســيحتل الجيش الصيني الجزيرة في غضون ثلاثة أشــهر 
أو أقلّ. ووفق الســيناريو الذي وصفه الخبراء المشاركون 

في المحاكاة بأنه الأكثر احتمالًا للحدوث، ســيجبر الجيش 
التايواني الصينيين على الانتشار على طول الساحل.

وفــي تقديــر ماثيو كانســيان، مــن »الكليــة الحربية 
البحرية«، وهو معهد أبحاث تابــع للبحرية الأمريكية، فإن 
المتغيرات الحاســمة ســتحدد درجة نجاح الهجوم. بما في 
ذلك درجة حزم تايوان علــى صد الهجوم، وأيضاً من خلال 
السماح أم لا من قبل اليابان للولايات المتحدة بشن هجمات 

مضادة من قواعدها على الأراضي اليابانية. 
واعتبر أنه من دون ذلك »لن يكون التدخل الأمريكي كافياً 

للحفاظ على استقلالية تايوان«.
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مصر اليوممصر اليوم

 عدو الإنسانية
لم تكن إســرائيل تحتاج إلى مزيد مــن الجرائم، على 
حد رأي محمد بركات في "الأخبــار" كي تدرج في مصاف 
الدول التي تمارس أبشع أنواع جرائم الحرب، والتصفية 
العرقية والفصل العنصــري، وكل الموبقات الأخرى على 
مســتوى العالم كله. ولكنهــا أضافت إلــى جرائمها منذ 
أســابيع قليلة، تولي أكثر الحكومــات يمينية وعنصرية 
في التاريخ، الســلطة الرســمية في دولة الاحتلال، وهي 
الحكومة التي يرأســها بنيامــن نتنياهــو الآن، وتضم 
غلاة المتطرفين مــن أعضاء الأحــزاب الدينية الموغلة في 
التطرف، أمثــال إيتمار بن غفير وألفى معــوز وغيرهما. 
وهــي الحكومة التــي قامت منــذ يومهــا الأول لتوليها 
الســلطة، باقتحام المســجد الأقصى المبــارك، على رأس 
وتدنيس  المتطرفين،  المســتوطنين  عصابات  من  مجموعة 
باحاته وتأدية طقوس تلمودية فيه بشــكل اســتفزازي، 
تحت حراســة مشددة من جنود الاحتلال. ليس هذا فقط، 
بل قامت الســلطات الإسرائيلية بســحب تصريح السفر 
المخصص لوزيــر الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، 
دون اعتبار لصفته الرســمية، في انتهاك صارخ للقانون 
الدولــي والاتفاقيــات والتفاهمات الموقعة مع الســلطة 
الفلســطينية، عقابا له على لجوء الســلطة الفلسطينية 
للمحكمــة الجنائية الدولية، والمؤسســات التابعة للأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية. والواقع يؤكد أن إسرائيل منذ 
نشأتها وحتى اليوم، ترتكب أبشع الجرائم وتقتل الأبرياء 
من أبناء الشــعب الفلسطيني، وتسعى بكل الوسائل غير 
الفلســطينيين،  على  للقضاء  واللاإنســانية  المشــروعة 
وهدم منازلهم وإجبارهم على الهجرة للخارج. والحقيقة 
تقول إن إســرائيل تمارس اليوم وطوال الأيام والسنين 
الماضية، الإرهاب والعنف ضد الفلســطينيين في القدس 
المبارك، وتعتدي  المحتلة وتنتهك حرمة المســجد الأقصى 
على المصلين الآمنين، في صورة فجة لممارســات الاحتلال 
الإجراميــة والإرهابيــة ضد الشــعب الفلســطيني، في 
انتهاك صــارخ للقانون الدولي وحقوق الإنســان. وكل 
تلك الممارســات والأعمال الإجرامية، تتم تحت عين وسمع 
المجتمع الدولــي عامــة، والولايات المتحــدة الأمريكية، 
والقوى العظمى خاصــة، التي لا تزال تتحدث عن حقوق 
الإنسان والعدالة الدولية والإنســانية ليل نهار، ولكنها 
تقف صامتة دون تحرك أمام جرائم إســرائيل وانتهاكها 
الدائم والمستمر لحقوق الإنســان الفلسطينى واحتلالها 

الإجرامى لفلسطين.

صعود متوقع
يرى السفير محمد بدر الدين زايد في "المصري اليوم"، 
أن صعــود اليمين المتطــرف نتيجة طبيعيــة لصيرورة 
العقيدة  تتضمنها  التي  الاســتيطانية،  العنصرية  الفكرة 
الصهيونيــة، وأن هذه الفكــرة كان لا بد مــن أن تنتهى 
برسوخ التيار اليميني المتطرف، الذي لا يستقيم مع فكرة 
الديمقراطية والتعددية، التي حاولت إســرائيل ادعاءها 
تاريخيّا، في إطار طرحها لنفسها جزءا من العالم الغربي 
المتقدم، وعموما ســقطت آخر الأوهــام الآن، كما يعترف 
بعض الكُتاب والمفكرين الإســرائيليين منــذ فترة، وكما 
اعترف مفكرون يهود داخل وخارج إسرائيل منذ نشأتها. 
نحن أمام مجتمع عنصري مريــض يؤمن بتفوق اليهود، 
وأن لهم وحدهم حق الحيــاة، وحتى هامش الديمقراطية 
والحريات التي يســمح بها اليمين المتطرف هو هامش لَمن 
لا يمس عقــدة التفوق العنصري، ولا يهــدد تقاليد الفكر 
الدينــي المحافظ ولا مشــروع المجتمع اليهــودي المغلق، 
الذي يريد هــذا اليمين الديني المحافظ بناءه وكأنه يُحيى 
ســلفية دينية ليس من المؤكد أنها كانت قائمة يوما ما، إلا 
في بعــض مجتمعات الغيتو القديمــة، وليس حتى كلها. 
وعلى الجانب الفلســطيني، تبدو الدرامــا التاريخية قد 
الناتجة عن تداعيات  وصلت مداها، وضاقت الخيــارات 
قصــور عملية أوســلو، وعدم شــمولها كل أبعاد القضية 
الفلســطينية، وانقسام الشعب الفلســطيني بين الضفة 
والقطاع، وبين مشــروع سياسى مبهم وآخر ظلامي مغلق 
يمثله حماس والجهاد وكل مَن يوظف الدين لمصالح مغلقة 
وآنية، ووســط جمود هياكل الســلطة والنفوذ، وغياب 
رؤية واضحة حول ســبل اســتعادة زخم حركة وطنية 
تعيد قوة الدفع الضرورية، أمام مشــروع عنصري متجبر 
يســتفيد من عالم يصعد فيه اليمين حول العالم ويتســم 
بالسيولة وسرعة التحولات بما يربك الكبار قبل الصغار.

سيشهد صعودا
 الحقيقــة التي توقف عندها الســفير محمد بدر الدين 
زايــد ما يلي: إن الخيارات الفلســطينية ليســت كبيرة، 
وكل العالــم العربي والمتعاطفين مع هذا الشــعب يبدأون 
دوما من إنهاء الانقســام الفلســطيني، وآخرها الجهود 
الجزائريــة الأخيــرة، التي انضمــت للجهــود العربية 
السابقة، وعلى رأسها المصرية، ولم تسفر هذه المحاولات 
الجزائرية عن شــيء جديد يُذكر. هذا الفشل الفلسطيني 
المزمن في إنهاء الانقســام، يدعو إلى مقاربة جديدة تقوم 
على فكــرة تخفيف العداوة، والتركيز على إحياء النضال 
الفلسطيني بسبل جديدة حقيقية وليست مؤقتة قصيرة 
النفَس، فأكثر ما يهدد مصير هذا الشــعب ومســتقبله هو 
قصر النفَس، وانعدام الصبر. وإحياء النضال الفلسطيني 
يكون بالتركيز على بُعدين، سبق لي إثارتهما منذ سنوات 
طويلــة، الأول بالتركيــز علــى مكافحة نظــام عنصري 
والاســتفادة من تراث مكافحــة العنصريــة في جنوب 
افريقيــا، والثاني بالتركيز على البُعــد الحقوقي ومدخل 

حقوق الإنســان في مواجهة السياسة الإسرائيلية، وهنا 
أحذر مــن أن ما يريــده اليمين المتطرف الإســرائيلي هو 
نضال فلسطيني مســلح يتيح لهذا اليمين أقصى درجات 
القســوة وســرعة تنفيذ مخططاتــه. العالــم مقبل على 
اســتخدام كثيف لأداتي المجتمع المدني وحقوق الإنسان 
في العلاقــات الدولية، وأن جزءا رئيســيّا من التوظيف 
الغربي لهذه الأداة مرتبط برؤية لإعادة صياغة والتحكم 
في العالم، وأن هذا المنحى سيشــهد صعودا وهبوطا، أو 
بالأدق ازدهارا وخفوتا، ولكنه لن يختفي من قائمة العمل 
الدولــي أبدا، وما زلــت أعتقد بذلك رغم وجــود دينامية 
جدلية بين التيار اليميني المحافظ والتيار الليبرالي تدفع 
إلى هــذا التذبذب، ومع ذلــك فإنه حتــى التيار المحافظ 
الغربي يســتخدم هذه الأداة من وقــت لآخر، وكان رأيي 
آنذاك وما زلت أن نحول طاقتنا الأساســية لتوظيف هذه 
الأداة لصالح الشــعب الفلسطيني، وهو توظيف أخلاقي 
مبرر، وأنــه بدلا من الوقوف في مركــز الدفاع ورد الفعل 
المرتبك والمذبذب، نتبنى سياسة هجومية شاملة لا تتهادن 
ولا تهدأ، واليوم أرى أنها ســتحقق الكثير من المكاســب، 
على رأسها ألا يتوقف الاهتمام العالمى، خاصة من مؤيدي 
هــذه القضية، من عرب ومن شــعوب الجنوب وحتى من 
غربيين ويهود حول العالم. كما أن من شأن هذا المدخل أن 
يُفرغ أثر التحالف الإسرائيلي الديني الجديد من أخطاره 
على الجانبــن الفلســطيني والإســرائيلي، من تحويل 
الصراع إلى البُعد الديني، الذي يُعمق الاستقطاب ويزيد 

من المخاطر.

حبر على ورق
عرِفَتْ بلاد عربية كثيرة في الســنوات الأخيرة ظاهرة 
اطلع عليها عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" وتعرف 
بـ"الاتفاقــات" التي لا تطبــق، فمنذ اتفاقــات المصالحة 
بين فتــح وحماس، التــي رعتها مصر مــرات عديدة منذ 
عهد الرئيس الراحل حســني مبارك، ولم تســفر عن أي 
مصالحة، وانتهاء بالجزائر التي وقع الطرفان على اتفاق 
جديد للمصالحة بينهمــا »على الورق« ولم ينفذ في أرض 
الواقع. أما ليبيا، فمســارها السياسي لم يعرف منذ اتفاق 
الصخيــرات في المغرب فــي 2015، إلا اتفاقــات لم تنفذ، 
وتفاهمــات لم تحترم، وإعلانات ومبــادرات من عواصم 
كبرى في باريس وبرلين والقاهرة وكلها لم تنفذ.. وحتى 
حكومة الوحــدة الوطنية، التــي تم اختيارها من ملتقى 
الحوار الليبــي، الذي ضم ممثلــن مختارين من مختلف 
المناطق والأطياف السياســية الليبية، وقاموا في فبراير/
شباط 2021 بانتخاب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة 
ومجلس رئاسي ثلاثى، لم تستطع تنفيذ الاتفاقات والمهام 
التي جاءت من أجلها. فقد عهد إلى الحكومة الجديدة مهمة 
الليبية وإجراء انتخابات في 2022،  توحيد المؤسســات 
ولكنها لم تســتطع تنفيــذ ما تم الاتفــاق عليه، وعجزت 
لأســباب كثيرة عن توحيد المؤسسات، واستمر الانقسام 
بين المناطق الليبيــة المختلفة، وتعمق بعد أن كلف مجلس 
الدولة والبرلمان، وزير الداخلية الأســبق ورجل مصراتة 
القوي فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة لم تستطع 

ممارسة مهامها.

لا تنفذ ولا تحترم
واصل عمرو الشــوبكي إحصاء الاتفاقيات التي تنتهي 
للنسيان: أما السودان، فقد شــهد مؤخرا توقيع أكثر من 
40 حزبا وتيارا سياسيا وعددا من الفصائل المسلحة على 
اتفاق إطاري مع الفريق البرهان، قائد الجيش السوداني، 
وبمقتضاه ستقوم سلطة مدنية بحكم البلاد بشكل انتقالي 
لمدة عامــن، ومع ذلك فإن تحدي تطبيق الاتفاق الإطاري، 
الذي تم التوقيع عليه قبل أيام قليلة في احتفال رســمي، 
هو تقريبا نفســه الذي واجه اتفاقــات المرحلة الانتقالية 
الأولــى، فالقضية ليســت في التوقيع علــى اتفاقات بين 
المكونات السياســية المختلفة، كما حدث طوال السنوات 
الأربــع الماضية، وإنما في وجود إرادة سياســية لدى كل 
الأطراف لتنفيذ ما يتم التوقيع عليه، وهو التحدي الكبير 
الذي يواجه الســودان حاليا، كما يواجه ليبيا والأراضى 
الفلســطينية وغيرها. إن التوافقات الهشة التي شهدتها 
في السنوات الماضية أكثر من تجربة عربية، ظلت معرّضة 
لانتكاسات مختلفة بســبب غياب القدرة السياسية على 
تحويل هذه الاتفاقــات إلى واقع ملزم ويُحترم. والحقيقة 
أن مــا يلفت النظر في مثل هذه الاتفاقات أنه رغم اختلاف 
الســياقات بين كل خبرة وأخرى، فــإن النتيجة واحدة 
وهي، عــدم القدرة على الالتــزام بالاتفاقات والتفاهمات 
الموقعة.. فيقينــا، واقع حركتي فتح وحماس المتصارعتين 
)رغم أنهما تحت سلطة احتلال( يختلف جذريا عن خلاف 
الشرق والغرب في ليبيا، وعن خلافات القوى السياسية 
في السودان، ومع ذلك فالنتيجة واحدة: اتفاقات لا تُنفذ. 
ظاهرة الاتفاقات التي لا تُنفذ والقوانين والدســاتير التي 
لا تُحترم يجب مواجهة أســبابها حتى يســتطيع العالم 

العربي أن يتقدم للأمام.

التصوير ممنوع 
لفت انتبــاه عصام كامل فــي "فيتو" تزاحــم عدد من 
المصورين الصحافيين داخل استقبال أحد فنادق القاهرة 
وســط البلد، ولم تكــن علة تجمعهم إلا فكــرة منعهم من 
الدخول لتغطيــة أحد المؤتمرات المهمة. وبعد مناوشــات 
حول حــق المصورين في حضور الفعاليــة، خصوصا أن 
الجهة دعــت الجميع للحضور زاد الأمــر تعقيدا، وكان لا 
بد من الحصول على موافقة مــن وزارة الداخلية. المؤتمر 

عام والجهة الداعيــة معروفة للجميع ويعقد داخل إحدى 
القاعات، فما هي ضــرورة الحصول على موافقة الوزارة، 
إذ أن هذا من صميم عمل الصحف بصحافييها ومصوريها؟ 
يبدو أن الرافض لحضــور المصورين "حافظ ومش فاهم" 
ومع إلحاح المصورين لم تفلح محاولاتهم لتغطية الحدث، 
إلا بعــد تدخل عــدد من الحضــور على رأســهم الزميل 
الكاتب الصحافي هشــام يونس عضو مجلــس النقابة، 
الذي أثار الموضوع في الجلســة الافتتاحية. تمكن الزملاء 
من الدخول شــريطة التصويــر الفوتوغرافي فقط دون 
الفيديو، وباشــروا أعمالهم طول جلسات المؤتمر ونقلوا 
الحدث للجماهير العريضة عبر وسائلهم الإعلامية. يتكرر 
هذا المشهد كثيرا مع أن كل مواطن أصبح بمحموله صاحب 
ســلطة تصوير ونقل ما يشــاء، دون إذن مسبق، بل إن 
المواطن أصبحت له حقوق ليست للصحافي الذي يباشر 
عمله وفق معايير مهنية وأخلاقيــة قد لا تتوفر للمواطن. 
المشكلة معكوسة فمن له حق حضور المؤتمرات وتغطيتها 
أصبح مكبلا بإذن مسبق، بينما الإعلام الاجتماعي يمارس 
ذلك دون قيود أو تصاريح، أو إذن لاحق أو مســبق.. ربما 
يؤدي ما نعايشه إلى تمكن الإعلام الاجتماعي من تغطيات 
غير مهنية لأحداث كثيرة، ثــم تبدأ الحكومة في الرد على 
شائعات ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي. إذا استمر 
الوضع على ما هــو عليه فإن الدولة ممثلــة في أجهزتها 
التنفيذيــة تمنع صاحــب حق من ممارســة عمله وتتيح 
لغيره حقا هو من صميم حقــوق الصحافي، وفي النهاية 
نشكو من الشــائعات. المثير أن المؤتمر الذي أراد البعض 
منع المصورين من حضــوره كان مؤتمرا للمجلس القومي 
لحقوق الإنســان.. أي والله لحقوق الإنســان.. يبدو أن 

الصحافي لم يحصل حتى تاريخه على صفة الإنسان.

ثقافة الضجيج
أصبحنا على حد رأي محمــود زاهر في "الوفد" نعيش 
في زمنٍ بائسٍ، جزءٌ كبيرٌ من وَاقِعِهِ مســتفز وشاذ، أسفر 
عن ظاهرة ســلبية »قديمة، متجددة«، بتأثيرها المباشــر 
على المجتمع، تندرج تحت ما يسمى بـ»البلطجة الفكرية«. 
تلــك الظاهرة »الصوتية« يمارســها مَن كانــوا يتوارون 
فــي الظلام، ولا نراهــم إلا على اســتحياء، أو في فتراتٍ 
متباعدة، لكنهم الآن يعيشــون مرحلة التكاثر والانتشار، 
بظهورهم المتكرر الذي يخدش العقول. هؤلاء المتحذلقون 
أنواع  العالية، يمارســون شتى  الأدعياء، بنرجســيتهم 
تخريب العقول، تحت مســميات ثقافية وحقوقية وفنية، 
أو حتى دينية، وبالتالي يثيــرون الأذى الفكري، لإلحاق 
الضرر ببنيــة المجتمع. مؤخــرا، تابعنا ســباقا محموما 
من بعــض »المؤلفة آراؤهــم«، في »مولــد« الهجوم على 
إمــام الدعاة الراحل الشــيخ محمد متولي الشــعراوي، 
على خلفية إعلان تقديم عرض مســرحي يتناول سيرته 
الذاتية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، بشكل دفع المسؤولين 
إلى العدول عن القــرار بحجة »مراجعة النصّ« نعتقد أنه 
ة كونية بديهية، فلا يمكن في أي  عندما يكون الاختلاف سُنَّ
زمان أو عصر، وجود توافــقٍ أو إجماعٍ كليٍّ أو رأيٍ موحدٍ 
على قضيةٍ ما، أو أشــخاصٍ بعينهم، لأننا سنكون وصلنا 
لمرحلة من التماهي والتطابق، لم يصل إليها السابقون أو 
اللاحقون، ولذلك لا يمكننا أيضا الانصياع إلى ما يســمى 

»ثقافة الضجيج«.

محاكمة غيبية
من هــذا المنطلق، الذي ســلط عليه الضــوء محمود 
زاهر، والذي يكون فيه الحياد ممنوعا، والموضوعية غير 
اء تجــاوزا وخروجا عن المألوف، لن  مقبولة، والنقد البنَّ
نلجأ إلى إيثار الســامة، التي يراها البعض أمرا معقولا 
هم الجاهزة من  ات والتُّ وفطريا، بدلا عــن مواجهة الَمسَــبَّ
»المؤلفة آراؤهم«. ما تابعناه خلال الأيام الأخيرة، عبارة 
عن جدل عقيم حول إرث الشــعراوي، الذي أشاد محبوه 
بمــا بذله من جهد لخدمــة الدين الإســامي، فيما أكد مَن 
يطلقون على أنفســهم »تنويريين«، علــى حججهم التي 
تثبت »تطرف« و»داعشية« الراحل الكبير للأسف، خضع 
الشــعراوي لمحاكمة غيابية على يد »تنويريين«، يُفترض 
فيهم قبول الآخر، بدلا من مصادرة الرأي، رغم أنهم ـ بكل 
أسف ـ ليســوا من أهل الاختصاص، أو ذوي المعرفة، كما 
أنهم ليسوا أوصياء على عقولنا. ادعاءات كيدية رخيصة 
من بعض »المؤلفة آراؤهم«، تنم عن جهل فاضح، ومعرفة 
ســطحية تفتقر إلى أدنــى درجات الإدراك والمســؤولية 
الأخلاقية، و»تحفظات كبيرة« من »بعضهن« على أفكاره، 
تجعلنا نكتم الغيظ، حفاظا على عِفة اللسان أخيرا.. هناك 
فــرق كبير بين النقــد العلمي النزيــه، والإهانة والتهجم 
والشــتائم، ولذلك نقول لهؤلاء »التنويريين« إن الطريق 
إلى ما يسمى »تجديد الخطاب الديني«، لا يكون من خلال 

الانحطاط وإهانة الرموز الدينية المعتبرة.

مخاوف مشروعة
تحفل الصفحة الرســمية لحديقة حيوان الجيزة، على 
موقع »فيســبوك« بعشــرات التعليقات مــن المواطنين، 
تنطوي كما أوضح طلعت إســماعيل في "الشــروق" على 
قلق، إن لم تكن مخاوف بسبب الحديث الدائر عن تطوير 
الحديقة وربطهــا بحديقة الأورمان الشــهيرة، عبر نفق 
أرضــي أو تليفريك هوائي.. غالبيــة التعليقات تعبر عن 
ارتباط حقيقي للمصريين بحديقة يعود تاريخ التفكير في 
إنشــائها إلى عهد الخديوي إسماعيل الذي لم يمهله القدر 
لرؤية افتتاحها قبل نهاية القرن التاســع عشر، وتحديدا 
عام 1891. الحديقة التي ســميت »جوهرة التاج لحدائق 

الحيــوان في افريقيا« هي واحدة مــن أعرق أربع حدائق 
حيوان على مستوى العالم، وفق تاريخ النشأة مع حدائق 
فيينا وباريس ولندن، حيث تعــرض الثدييات والطيور 
والزواحــف بأنواعها المختلفة. وحســب موقع الخريطة 
الرقمية لحديقة حيــوان الجيزة، تعــد الحديقة معرضا 
كبيــرا للعديد من الآثــار التاريخية، وبينهــا الجبلايات 
الشــهيرة. هذا الصرح الترفيهى هو الأكثــر حضورا في 
حياة المصريين على مدى أجيال، فلا تذكر الأعياد الدينية 
والمناســبات القومية، إلا وذكــرت حديقة حيوان الجيزة 
معها، خاصة وســط أبنــاء محافظات القاهــرة الكبرى 
والأماكن القريبة، كما أنه يشــد إليها الرحال من المدارس 
والجامعات من أنحاء الجمهورية لقضاء يوم حافل بالمرح 
واللهو البــريء، عادة ما يحمل ذكريات لا تمحوها الأيام، 
وتظل حاضرة في الذهن مرتبطــة ببيت الفيل والزراف، 
والوقوف عند أقفاص الأســود، قبل المشــاغبات المعتادة 
أمام جبلاية القرود. هي إذن أكبر من كونها مكانا فســيحا 
يتجاوز الـ80 فدانا، يضم بين جنباته عددا من الحيوانات 
والأشــجار النادرة فقط، بل إن حديقة حيوان الجيزة أو 
»جنينة الحيوانات« كما يطلق عليها، تحولت مع الســنين 
إلى أيقونة مصرية متغلغلة في الوجدان يصعب أن يحتل 
مكانها أي مــن المتنزهات العامة العديــدة، وبالتالي كان 
بديهيا أن يحظــى الحديث عن تطويــر الحديقة بكل هذا 
الاهتمام والخوف المشــروع من تغييــر معالمها التاريخية 

بدوافع الربح والتجارة.

الحقيقة سنعرفها
الحكومة للأســف كما أشار طلعت إســماعيل تجاهلت 
إجراء أي حوار مجتمعى بشــأن تطوير حديقة الحيوان، 
وتركت لبعض المسؤولين المرتبطين بإدارة الحديقة أو على 
صلة بتطويرها، الــرد على ما تداولته صفحات على مواقع 
»السوشيال ميديا«، من تســاؤلات عن الجهة التي ستقوم 
بالتطويــر وطبيعة هــذا التطوير، وحقيقــة ضم حديقة 
الأورمــان إليها، قبل أن تخــرج وزارة الزراعة، باعتبارها 
مالكة للحديقتين، ببيان يحمل عــددا من الإجابات. وزارة 
الزراعة، في البيان، شــددت على »عــدم صحة ما تناولته 
بعض وســائل الإعلام والمواقــع الإلكترونية بشــأن بيع 
حديقتي الحيوان والأرومان«، وقالت إنها »أخبار مغلوطة 
جملة وتفصيلا«، وأن الحديقتين ســتظلان تحت ولايتها، 
كما تحدثــت الوزارة عــن دوافــع التطوير مثــل، إهمال 
الحديقة خــال العقود الماضيــة، وخروجها من التصنيف 
العالمي لحدائق الحيوان منــذ عام 2004، وذكرت أن الجهة 
المطورة ســتقوم بإنفاق مليار جنيــه مقابل حصولها على 
حق الانتفاع بالحديقتين بمقابل سنوى.ووســط تساؤلات 
عن الجهات المشــاركة في عمليات التطويــر جاء الرد هذه 
المرة مــن الدكتور محمــد رجائي رئيــس الإدارة المركزية 
لحدائق الحيوان، الــذي قال للزميل الســيد علاء )موقع 
"الشــروق" الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2023( إن شركتين 
أجنبيتين، ستشــاركان فــي تطوير حديقــة الحيوان في 
الجيزة، إلى جانب القطاع الخاص المصري، مشــيرا إلى أن 
الشركتين لا تمثلان دولا بعينها، ولكنهما شركتان عالميتان 
متخصصتــان، فــي تصميم الحدائــق، وتدريــب العمال 
على التعامل مــع الحيوانات. لا أحد ضــد التطوير، فهذه 
ســنة الحياة، غير أن ما يشــغل البال، التكلفة المادية التي 
سيتحملها رواد الحديقة مع الشكل الجديد أو الـ»نيولوك«، 
مع العلم أن أسعار تذاكر الدخول حتى الآن خمسة جنيهات، 
باستثتاء يوم الثلاثاء )ستون جنيها(. الأمر الثاني إلى أي 
مدى ســتلتزم الجهات المطورة بعدم المســاس بما تحتويه 
الحديقة من أســوار وأقفــاص حديدية هي أعمــال فنية لا 
تقدر بثمن، وليس مجرد أســياخ من الحديد؟ وهنا نتمنى 
الوفاء بالتعهــدات التي جاءت في بيــان وزارة الزراعة، 
وتصريحات مسؤوليها عن الحفاظ على كل ما هو تاريخؤ 
وأثرؤ مثل بيوت الضباع والفيلة والسباع وأكشاك الطيور، 

وحتى أوراق الشجر.. وإنا متابعون.

لأنه يمني
منذ فترة قريبــة، اتصل بالدكتور ناجــح إبراهيم في 
موقع "الأقباط اليوم" شاب مصري طلب منه اسم وعنوان 
دكتور جلدية متميزا في القاهرة، فدله على أستاذ متمرس 
ومخضرم في هذا التخصّص، ذهب إليه في عيادته، فوجد 
الكشــف وصل عنده إلى 900 جنيه، فقال لنفسه: لا مانع 
رغم ارتفاع الأجر. شــرع فــي دفع المبلغ وإمــاء بيانات 
المريض، وجدت الســكرتيرة أن المريض يمني الجنسية، 
فقالت له: الكشــف أربعة آلاف جنيه، ذُهل الرجل وضيفه 
المريض اليمني، وقالا للســكرتيرة: ما الفرق بين المصري 
واليمني، وإجراءات الكشــف عليهما واحدة، فلن يتكلف 
الطبيب شــيئا زائدا. قال المصري لها: ألا تعلمين أن اليمن 
كلها مدمرة وبائســة وهم فقــراء من قبل ومــن بعد، أما 
هذه الأيام فهم الأكثــر فقرا ولا يتقاضــون مرتبات، فهم 
يحتاجون التخفيض لا الزيادة الفاحشــة التي تصل إلى 
خمســة أضعاف تقريبا. حاولت الســكرتيرة إيجاد مبرر 
لهذه الزيادة الفاحشــة واللامنطقية دون جدوى، خاصة 
أن هذا التخصص سهل ويشــخّص بمجرد النظر، وليس 
مثل الباطنة التي تدوخ حالاتها أفضــل الأطباء. قالا لها: 
مبلغ الـ900 جنيــه زائد عن الحد، لاســيما أننا عرفنا أن 
الأستاذ نفســه لن يكشــف على المريض، بل ابنته، وهي 
استشــارية حديثة المســتوى، قد تســتحق 300 أو 400 
جنيه على الأكثر، أمــا أن يتضاعف المبلغ إلى أربعة آلاف، 
فهذا كثيــر، انصرفا معا في حــزن. والغريب أن هذا الأمر 
غير موجــود في أي دولة في العالم، فأســعار العلاج في 
بريطانيا ثابتــة للجميع، البريطاني وغيــر البريطاني، 
ولا تختلف من جنســية إلى أخرى. ذهلت شخصيا عندما 

قص عليّ هــذا الرجل هذه القصة، اســتغربت لســلوك 
هذا الأســتاذ، خاصة أن تخصصه لن يكلفه ســوى نظرة 
فتشخيص فكتابة الروشتة، ولن يكلفه مثل أطباء الباطنة 

سونار أو إيكو، فيكون ذلك محسوبا ضمن مبلغ الكشف.

لوجه الله
مضى الدكتور ناجح إبراهيــم محصيا نماذج مضيئة: 
أعــرف أســتاذا يُعــد الأب الروحي للأمــراض الجلدية 
في الإســكندرية، وعلّــم أجيالا من الأســاتذة، وهو أ. د. 
سامي أبوزيد وكشــفه لا يجاوز الـ150 جنيها حتى الآن، 
ومحصلــة حياته الدنيوية تتشــابه مــع صاحب الـ900 
جنيــه، ولكن موقفهمــا مــن الفقير والمحتــاج مختلف، 
وموقفهمــا من العطاء والرحمة مختلــف أيضا. علمت أن 
بعض المستشفيات في الإســكندرية، خاصة المستشفيات 
النفســية الخاصة تضاعف تكاليف العلاج أربعة أضعاف 
للمريض الليبي، دون علة سوى الابتزاز الرخيص. أسفت 
لهذه الطريقة التي لا تحدث من التجار، فضلا عن الأطباء 
حملة الرسالة الإنســانية الرائعة، فالكشف على المصري 
أو اليمنــي أو الليبي أو غيرهما ســواء، ولا فرق بينهما. 
التوسّــط في كل شيء حســن وجميل، أن يكون للطبيب 
أجر دون مغــالاة فاحشــة ولا تمييز حتــى لا تضيع من 
الأطباء رسالة الطب الإنســانية السامية. ولنا وللأطباء 
جميعا قدوة حسنة في المسيح عليه السلام، أعظم طبيب 
على وجه الأرض، فقد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه »الذي ولد 
أعمى«، والأبرص »البهاق« والمشــلول »الشــلل النصفي 
والكلــي«، وكلها أمراض خطيرة جدا ولم يســتطع الطب 
حتى اليوم علاجها، عالجهم السيد المسيح »عليه السلام« 
مجانا ودون أجر، لن يكون الأطباء في زهد وورع المسيح، 
ولا نريد منهــم أن يكونوا في هذه الدرجــة، ولكن عليهم 
أن يقتبسوا نورا من نوره، وقبســا من قبس زهده، وأن 
يتوسّــطوا في كل شيء، وســيبارك الله لهم في الوسط، 
ويعوضهم في أولادهم وذرياتهم ويكرم أسرهم ويعافيهم.

ثقافة القطيع
غياب الاختلاف والتّعدّد والتّنوّع واحترام الآخر في أي 
مجتمع يشيع وفق ما أوضحت حورية عبيدة في "المشهد"، 
الجهل والاستبداد والتّطرّف والجمود.. وبقدر تَحرّرك من 
البرمجة التّلقائية أو ســابقة التّجهيز بقدر كونك إنسانا.. 
وبقدر فقدِك من تميزك الإنسانيّ بقدر ذوبانك التّلقائيّ في 
ثقافة الجماعة أو القطيع.. هكذا قالوا. المجتمع الذي يصهر 
ويصُــب الجميع في بوتقــة واحدة لا مجــال للتحرّر منها 
حتما نجده لن يحتقر شــيئا قدر احتقاره لــكلّ عقلٍ يدعو 
للتطــوّر والإبــداع والتّجديد والابتــكار، أي أن جماهيره 
محكوم عليها بما يُســمّى "ثقافة القطيع". العلماء في مجال 
عِلم النّفــس الاجتماعي يرون أن النّاس تنقاد وراء آخرين 
- قــد لا يعرفونهم طالما أنّهم جماعة - فيظنّون من نســج 
خيالهــم، أن هناك مصلحة ما وراء هــذا الموقف الجماعي، 
بل قد يشــككون ويقاومــون مَن يمنعهم مِن ممارســة هذا 
السّــلوك الجماعي.. ومن هنا عُــرفَ أن الجماهير تحكمها: 
العواطف لا العقلانية. "الشّــرود عن القطيع".. اسم لوحة 
رسمها رسّــام بولنديّ مغمور يُدعى توماس كوبيرا.. قد لا 
تثير هذه اللوحة الاهتمام للوهلة الأولى لبســاطتها.. غير 
أنها تصوّر بطريقة عميقة - بــل مثيرة للإعجاب - ماهيّة 
"ثقافة القطيــع" وتأثيرها في صناعة الــذّات. في اللوحة 
نرى "القطيع" يأخذ شكل طابور من البَشر، ملامحهم زرقاء 
كئيبة ومتجمّدة.. وهم أشــبه ما يكونــون بقوالب الثّلج. 
د أفراد القطيع كناية عــن أن نموّهم توقّف عند مرحلة  تجمُّ
عُمريّة معيّنة.. كما أنهم متشابهون وبلا ملامح نتيجة كون 

أفكارهم وعقلياتهم مُقولبة ومُسبقة الصّنع والتّجهيز.

بيت الطاعة
بســهولة تجذب اللوحة التي أهدتنا لهــا حورية عبيدة، 
أعيننا بشكل واضح حين نلحظ شــيئا غريبا فيها.. إنه ذلك 
الشّخص المندفع بقوّة خارج القطيع للانشقاق والانسلاخ أو 
بمعنى أدق: للانعتاق من الَأســر. والمثير للانتباه أن الرسّام 
لَوّنَــه بـ"الأحمر"، أو ربّما الأصح أن نقــول إن لوْنه يتحوّل 
شيئا فشــيئا إلى الأحمر؛ لوْن النّار ورمز التّحدّي والإصرار 
والتّمرّد. نتفاجأ بالرّجُل أقصى يمين اللوحة - يبدو أنه زعيم 
ــلطة - يجاهد مع زميله الآخر إلى يمينه  القطيع أو رمز للسُّ
للإمســاك بالرّجُل الخارج وإعادته إلى "بيــت الطّاعة" كي 
يبقى - ولن نغالي لو قلنا - إلى "حظيرة القطيع".. فالشرود 
ممنوع. قصد الرّسام جعل شكل القطيع يشبه أمواج البحر.. 
يرمز بذلك إلى طغيان القطيع وجبروته وقدرته على البطش 
بكلّ من يحاول الخروج على الأعراف المســتقرّة والجاهزة. 
هذه اللوحة دراسة رائعة عن "الذّاتيّة".. وعن بحث الإنسان 
عن وجــه وهويّة في المجتمعــات القطيعية أو الشّــمولية.. 
فتعبيــرات وجْــه الرّجُل يكســوها المعاناة والألــم، عيناه 
تصرخان لكنّ رُوحه تقاوم، نظراته مثبّتة على شــيء يراه 
وحده من بعيد، قد يكون حُلمه الذي يتوق لبلوغه، أو شغفه 
لأن يصبح إنســانا مختلفا ومتميّزا عــن البقيّة. "الهارب من 
ســجن القطيع" في هذه اللوحة ربّما يصحّ فيه الوصف: أنه 
واحد مّمن قضوا معظم حياتهم وهم يعتقدون بأنهم يدافعون 
عن أفكارهم وقناعاتهم الخاصّة.. ثم اكتشفوا أنهم إنما كانوا 
يدافعون عن أفــكار وتصــوّرات زرعها فــي عقولهم أناس 
آخرون. وقد قيل: "جمهور جاهل لا يعرف ما يريد؛ أسهل في 
القيادة من جمهور متعلم يعرف ما له وما عليه.. وليس هناك 
أسهل من تذويب الشّخصية الفردية الواعية داخل الجماعة، 
فينصاع للسّــلوك الَجمعي، وقد يأتي بأفعال لا يرتضيها لو 

كان يفعلها بمفرده خارج سياق الجماعة.

وقف المشروعات »الدولارية« يمنح الأمل في إمكانية إنقاذ السفينة قبل الغرق... ومصير حديقة الحيوان يثير مخاوف المصريين

 حظر سفر المسؤولين إلا بقرار من مدبولي يحظى بالتأييد... والاتفاقيات العربية حبر على ورق
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

رجــل تجاوز الســتين تخلى عن خجله قائــا "بلف في 
الســوق عشــان ألاقي وجبة غداء بـ50 جنيه، عندي واحد 
وســتين سنة، ولا باخد معاش، ولا قرش دخل، ولا عارف 
آكل". المثير أن شــهادت الجوعى التي تضج بها الأســواق 
لــم تقــف فقط عنــد صحــف المعارضة، بــل باتت صحف 
ومواقع حكومية ترحب بنشــرها، ما يكشــف عن اتســاع 
حجم الغضــب في الأوســاط كافة. ومؤخرا نشــر موقع 
"صــدى البلــد" تقريــرا مصورا مــن داخل أحد الأســواق 
الشــعبية حمــل شــهادات مفعمــة بالشــكوى مــن الفقر 
وضحايــاه. وقفز أنور الهــواري رئيس تحريــر "المصري 
اليوم" الأســبق مباشــرة نحو أبــرز المطالــب التي لا يمكن 
تأجيلهــا: "البلــد محتاجــة لتغييــر سياســي واقتصادي 
شامل وكامل وعاجل، دون إبطاء ولا تلكؤ ولا مماطلة ولا 
تسويف ولا تأخير تحت أي ذريعة أو تبرير. ومن يرى غير 
ذلك يتفضل مشكورا ويقول لنا ما هو الحل الذي يطرحه". 
ســادت  الثانــي  يناير/كانــون   10 الثلاثــاء  أمــس 
حالة مــن الترحيــب المحاط بالحــذر اوســاط البرلمانيين 
والاقتصاديــن لقرارات أصدرها رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي، بشأن ترشــيد الإنفاق العام، وتأجيل 
تنفيذ أي مشــروعات جديدة لــم يتم البدء فــي تنفيذها، 
ولها مكــون دولاري واضــح، وتأجيل الصــرف على أي 
احتياجــات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشــيد 
جميع أعمال السفر للمسؤولين خارج البلاد إلا للضرورة 
القصــوى، وبعــد موافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء، كما 
نصــت القرارات على عرض وزير الماليــة تقريرا دوريا كل 

شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات 
المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار، التي تسري على جميع 
موازنــات الجهــات الداخلة فــي الموازنة العامــة للدولة. 
باســتثناء وزارة الصحة والسكان والجهات القائمة على 
تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية والغاز ووزارتي 
الداخليــة والدفاع ودیوان عــام وزارة الخارجية، وكذلك 
لا تســري على الفوائد وأقساط ســداد القروض المدرجة 
في موازنــات الجهات.. وأكد الدكتــور محمد معيط وزير 
المالية، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بترشــيد الإنفاق، 
وتأجيل تنفيذ المشــروعات ذات المكــون الدولاري التي لم 
تبدأ، لن تؤثر في عملية التنمية والنمو. وأشــادت النائبة 
مهــا عبــد الناصــر بالقــرار الصادر مــن مجلس الــوزراء 
الخــاص بترشــيد الإنفــاق، نظــرا للأزمــة الاقتصاديــة 
الحاليــة. وقالــت، هــذا ما كنــا نطالب بــه طــوال الفترة 
الســابقة، خصوصــا بالنســبة للبدء في أي مشــروعات 
جديــدة. وطالبــت بــأن تصاحب القــرار مراجعــة جادة 
وشــاملة لأولويــات الإنفاق فــي الموازنة العامــة للدولة. 
كمــا أثنى النائب هشــام هلال، على القــرارات الحكومية 
الأخيــرة مشــيرا إلى أنهــا تعــد أداة مؤثرة فــي مواجهة 
المشكلات الحقيقية، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية 
الصعبــة التي تمر بهــا البلاد فــي الوقت الحالــي.. ومن 
أخبــار الحــوادث: جدد قاضــي المعارضات فــي محكمة 
مدينة نصر حبس 4 عاطلين متهمين بترويج المخدرات ليلة 
رأس الســنة علــى عملائهم 15 يوما على ذمــة التحقيقات 

التي تجري معهم.
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ثقـافـةثقـافـة

زجاجة شمبانيا وثلاث كؤوس
■ حســب المصادر المتوفّرة لديّ، فإن الأديب الروسي تشيخوف يمتلك أكبر 
عدد من التماثيل في روســيا، وفي خارج روسيا. ففي جزيرة سخالين وحدها، 
التي زارهــا الكاتب وألّــف عنها كتابه الشــهير، توجد خمســة نصب تتوزّع 
شوارعها، وتحمل الساحات التي تتوسّط مدن روسيا صروحا مختلفة الأحجام 
والهيئات للكاتب، وصنع له المصريّون في السنين الأخيرة منحوتة، لأن المترجم 
القدير أبي بكر يوســف نقل معظمَ أعماله إلى العربية، وهناك شوارع وميادين 
عدّة تحمل اســمه في مختلف أنحاء العالم. هذا من ناحية الشهرة، أما من جهة 
النقد فإن نقادا عديدين يرونه بمنزلة شكســبير وســرفانتس، ولو أني جعلت 
كتبه بجوار مؤلفات ماركيز وبورخيس في خانة الأدب الحديث في مكتبي، كنتُ 

عندها أنصفتُ الجميع وأرِحتُ ضميري.
ينتمــي تشــيخوف إذن إلى الماضي والحاضــر، ولا غرو أن تــرى صورته 
بالنظّــارات ذات العدســتين المدوّرتين تحتلّ واجهة محالّ بيــع الكتب، وكذلك 
المقاهي التي صارت تنتشــر فــي المدن ويقصدهــا الطلّاب والقــرّاء. أنطوان 
بافلوفيتش تشــيخوف، ما زلتُ أذكرُ المرّة الأولى التي زرتُ فيها ميدان تقسيم 
في إسطنبول، وكنت أحمل معي رواية »المبارزة« وأقرأها  في المترو، ولّما هبطتُ 
إلى الشــارع تخلّيتُ عن جميع مباهج الدنيا، ورحتُ أبحث عن مقهى ليس فيه 
ضوضاء، وعثرتُ عليه في شــارع فرعيّ بعيد، حيث أكملتُ القصّة إلى النهاية، 
لأعود بعدها مباشرة إلى غرفتي في الفندق وأتمدّد على السرير، أكفكفُ دموعي 
في أثناء النــوم والحلم واليقظة، إلــى أن هلّ الفجرُ وانطلقــتُ عندها أجوب 
رصيف البحر، متأملا كيف تختلط الألوان في السماء، ومشبّها اللوحةَ بالنفس 
البشــريّة التي صوّرها الكاتب في شخوص الرواية، تماما مثلما ينظر الربّ إلى 
أرواحنا، وكيف يمكن للشــرّ أن ينقلب خيرا محضا، وكيف تنطلي علينا الأمور 
في البدء، لكن الأيام تُكشفُ لنا المخبوء الذي لا نراه. إن سريرة الإنسان، هكذا 
يخبرنا الكاتب، ما هي إلا لوحة تماثل صفحة السماء عندما تنقلب فيها الألوان 
بين أوقات الظلام والسحر والشــفق ووعيد الفجر. وحده الفنان يستعمل نور 
السماء الطافح كي يكشــف الجزء المطلسم فينا بصورة ناصعة. الكتاب الأخير 
الذي قرأناه لتشيخوف هو »دفاتر سريّة« صدر في العام الفائت عن دار نينوى، 
ويضمّ قصاصــات أوراق عثرَت عليها زوجته أولغــا ليوناردوفنا داخل مغلّف 
يحمل عنوان: »موضوعات، أفكار، ملاحظات، شذرات«. ربما قال تشيخوف هنا 
ما لم يستطع تدوينه في أدبه، أو ما كان يؤجل كتابته. في إحدى هذه الشذرات 
نقرأ: »يا للحســرة، ما يرعبني ليس الهياكل العظميّة، وإنما حقيقة أنها لم تعد 
ترعبني«. كذلك هذه الرؤية: »في عالم الحشرات تنبثق الفراشة من اليسروعة، 
أما في عالم البشر فالطريق معكوس، حيث تنبثق اليسروعة من الفراشة«. كما 
: »نمنّي أنفســنا إصلاحا اجتماعيا للحياة، لعل  أن تشــيخوف عالم اجتماعٍ فذٍّ
الأجيال المقبلة تفوزُ بالســعادة، وهذه الأجيال ســوف تقول كالمعتاد: »كانت 
الأمور أحســن في الماضي، الحاضر أســوأ من الماضي«. وأخيــرا هذه العبارة 
المكتوبة بابتهاج: »عندما أصبح ثريّا سيكون لديّ جناحُ حريم أُسكن فيه نساءً 

سمينات عاريات وأردافهنّ مصبوغة بالأخضر«.
توفي تشــيخوف عام 1904 وأوّل صرحٍ أُقيم له لم يكن في روسيا، وإنما في 
المانيا، في مسقط رأسه، بادينفيلر، المدينة التي شهدت صراعه الطويل مع الموت. 
كان يعاني في يومه الأخير من جفاف فظيع في لسانه، ويحسّ به كأنّه قطعة من 
الجلد، وطلب من زوجته محلول ملح »البرثوليت« لمداواته، لكنّها أرســلت في 
طلب الطّبيب، لأن تشــيخوف بدأ يهذي. كان يتحدّث عن بحّارة مجهولين وعن 
مواعيد قطارات. أدرك الطّبيب أنّ أجل الكاتب العظيم حان لأنّ حقنة الكافور لم 
تأت بنتيجة. التمعت في عينيه دمعة لا إرادية واختار أن يســقيه خمرة، ولبّت 
إدارة الفندق طلبه بزجاجة شــمبانيا وثلاث كؤوس. كان الفندق يســبح في 
صمت كبير وسكون عميق، وكانت في الجوّ رائحة عطنة غامضة، وتنبّه الطبيب 
إلى طوق الزعفران حول شــعر أولغا ليناردوفنا زوجة تشــيخوف، وكان على 
عنقها دبّوس زينة. دخل صبيّ الفندق الغرفة وكان فيها أصوات نشــيج يائس 
مخيفة ومؤثــرة. حاول الطبيب أن يكتم فرقعــة الزجاجة، وملأ ثلاث كؤوس. 
وضعت أولغا وسادة أخرى خلف رقبة زوجها، ثم جعلت يده )التي كانت تلهب 

أصابعها، كما ستكتب لاحقاً( تمسك بالكأس. انتبه تشيخوف وتمتم:
»لم أشرب شمبانيا منذ وقت طويل«.

حاول أن يتذكر أمراً. آه! إنه لم يكتب شــيئاً منذ أنهى قبل أســبوع، وبمشــقة 
بالغــة، مســرحية »بســتان الكرز«. لم يســمع موســيقى أو غناء منــذ الخريف 
الماضي، كما أن الأشياء التي يريد أن يكتبها غدت بعيدة جدا وخالية من المعنى. 

حتى هذه الكأس، عندما لا يستطيع أن يكتب عنه كأنه لا وجود له.
- ظننت أني سأموت أمس، واليوم الذي قبله، وقبله...

قال تشــيخوف، وغزته نوبة ســعال، أحسّ بعدها بشيء من الراحة، ثم بلّل 
شفتيه بالخمرة وعاد إلى رقدته.

- طــوال الشــهور الماضيــة كانــت تمزّقني مســألة الجــذور. أنــا بخير الآن 
باستثناء ومضات تظهر أمام عينيّ. أريد أن أقبّل يدك الصغيرة، يا غاليتي.

بعد أن أتّم كلامه، استرخى فمه داخل نور ابتسامته. كان يسمع الريح خلف 
النافذة، وبذل جهداً كبيراً كي يرفع عينيه الُمطرقتين، وظهر عندها بسحنة بلون 
الزّبدة وعينين زرقاوين باهتتين وشعر أحمرَ بلون القرميد، أما الطبيب الألماني 
فقد كان طويل القامة معضّلًا وله كتفان مربعتان وشــارب شائك. كان من نوع 
الرّجال الَحيِيّين المرتبكين، شــديدي التقدير لكلّ ما يحــدث. منذ الصباح وهو 
يشــعر بالنكد الدائم دون أن يفهم سبباً لذلك، وكان في مزاج سيئ طوال النهار 
ومســتعدّا للعراك. تحسّن حاله بعد أن غسل جســده بالصابون لكن الشعور 
بالنكــد عاوده الآن. إنها المــرة الأولى التي لم يفكّر فيها بالمــال الذي يتقاضاه 
لقاء أتعابه، وأبعد عن ذهنه أنه ســيطلب من الزوجة ثمن زجاجة الشــمبانيا. 
حدّق في وجه الرجل الذي يحتضر، ولأنه طبيب مثله أحسّ بأن بشــرته تشعر 
بالحزن بســبب مرضه، ولأنه كاتب القصص التي سلبت لبّ الجميع، ودّ لو أنه 
يحتضن هذا الجسد الضئيل، عندها سوف يشعر بأنه يحتضن، مطمئناً، العالم 

بأكمله. فهمت أولغا من تعابير وجهه أنه يريد أن يكلّمها. قال:
- عليّ أن أخبرك أن النهاية محتومة ومؤكدة.

- أتوسّل إليك أن تفعل ما بوسعك.
قالت أولغا، والتمعت الدموع في عينيها. كان الطقس في النهار مستقراً دافئاً 
والشمس بدأت في الانحدار، والنهار أخذ يبرد. النوافذ مغلقة في الغرفة، والنار 
مشــتعلة في الموقد، وها هو الوابل يتدافع في الريــح الليلية في النافذة. كانت 
أنفاس تشــيخوف تتســارع غير أنه طلب من زوجته أن تفتح النافذة، وأحسّ 
بالريح تدنو وتلمس جبهتــه، وبعينين نصف مغمضتين ظــلّ يحدّق في المدى 
المظلم. يا لها من مشــاعر حبّ عميقة وهادئة تلك التي أعادت الدماء إلى وجهه! 
غابت عندها أنداء السّــقم عن محيّاه وصار متورّداً كأنه شُفي تماماً من المرض. 

رفع صوته قليلًا:
- عافــاك الله! يا ســعادتي، شــكرا لــك لأنك بهــذه الطيبــة. فلتكوني مرحة 

وسعيدة!
سكت، وكان الأسى منعقداً بين عينيه حين تابع:

- أنــا متأكد يا عزيزتي أنك فنانة رائعة. بالنســبة إلى المخــرج أنت متميزة، 
وبالنسبة إلى المؤلف أنت بالغة النفاسة، ولديَّ مفاجأة لك...

لم يكمل كلامه بسبب الوهن الشــديد، وضاعت آخر كلماته وسط لهاثه الذي 
بدأ يخفت شيئاً فشيئاً. ساد بعد ذلك جوٌّ من الصّمت، وكانت الساعة الثالثة فجراً 
عندما دخلت فراشة بجناحين أسودين من النافذة، واتجهت مباشرة إلى المصباح 
المضاء. في الخارج، كانت السماء الصافية تحتضن غيمة يتيمة، وفي الداخل كان 
الموت يتفتح بطيئاً. كانت الغرفة موضّبة على أكمل وجه، كما لو أن أحداً لم يقض 
ليلته فيها. كتبت أولغا في مذكراتهــا: »كان اضطراب الحياة اليومية غائباً، ولم 
يبق إلّا الجمال والدعة وجلال الموت«. أما عامل الفندق الذي جاء بالشمبانيا فقد 
ذكر، وهو يصف تلك الليلة بعد سنين: »كان الطبيب يقف بجوار الحائط ساهماً. 
توجهّت إليّ الســيدة بالقول، وكانت تنتحب: إنه تشيخوف، وهو يحتضر. هل 
تســتطيع أن تفعل شــيئاً لأجله؟ الموقف في غاية الإحراج«. يتذكّر الصبيّ جيّدا 
الكلمات الأخيرة التي قالها تشــيخوف. لقد عاد إليه صفاء صوته، ومثل عاشق 
ولهان قال: »أقبل يــدك الصغيرة، وأنحني لاثماً قدميــك الصغيرتين...«. أعادت 
الســيدة الرجاء إلى العامل من أجل أن يصلّي. القديسون عديدون، لكن الصبيّ 
لم يكن يعرف لأيّ قديس يبتهل. اجتاح قلبه في تلك اللحظات حزن لم يجرّبه من 
قبلُ، وتمنّى أن يتمدّد لا على الآجرّ المنثلم لأرضية الفندق، إنما تحت سماء فسيحة 
مرصّعة بالنجوم، ويصلّي بصوت عال صلاة ليست هي )أبانا( أو )السلام عليك 
يا مريم( إنما صلاة أخــرى من تأليفه هو. صلاة راهنة ملموســة وتعطي نتائج 
حتمية، تُشــفي في الحال هذا الرجل الذي يحتضر، والذي يحمل الاسمَ ذا النبرة 

السّاحرة: أنطوان تشيخوف! 

٭ كاتب عراقي

 حيدر المحسن *

»يا صاحبي إني حزين«: مع شعر صلاح عبد الصبور
بلادي«  فــي  »الناس  ديــوان  في   ■
صلاح  المصري  للشــاعر  الأول  الديوان 
عبد الصبور، الصادر سنة 1957، توجد 
بمطلعها  المشــهورة  »الحــزن«  قصيدة 
القائــل »يا صاحبي إنــي حزين« الذي 
صار بمثابة عنــوان آخر للقصيدة. ومع 
شــعر صلاح عبد الصبور يكــون المرء 
دائمــاً في حــال غير الحال، إذ يســود 
الإحســاس بالقرب الشــديد من النبرة 
الشــعرية والكلمة والتعبير، فالآلام هي 
الآلام، والأحزان هي الأحزان، والمخاوف 
هي المخاوف. فهذا شاعر شديد المصرية 
وضمير من ضمائر مصر، ستبقى كلماته 
الزمــان، وعند  حية نابضــة على مــرّ 
لحظات معينــة تأتي كلماتــه من تلقاء 
نفسها، دون استدعاء، لتتردد في الآذان 
مسرحية  في  كقوله  الأذهان،  في  وتدور 
ليلى والمجنــون: »يا أهــل مدينتنا هذا 
قولي، انفجــروا أو موتــوا، رعب أكبر 
من هذا ســوف يجيء، لــن ينجيكم أن 
تعتصموا منه بأعالي الصمت« أو كقوله 
في قصيدة الظــل والصليب: »هذا زمن 
الحق الضائع، لا يعــرف فيه مقتول من 
قاتله ومتى قتلــه، ورؤوس الناس على 
جثث الحيوانــات، ورؤوس الحيوانات 
رأســك،  فتحســس  الناس،  جثث  على 

تحسس رأسك«. 

مواجهة الجماعة

أتى الشــاعر إلى هــذا العالم ليلتقي 
بالكلمــة علــى أرض مصــر، وليعيش 
خمسين ســنة فقط، كانت كل عمره منذ 
أن ولد ســنة 1931 في مدينة الزقازيق، 
عاصمــة محافظــة الشــرقية، إحــدى 
محافظات دلتا النيــل، وحتى موته في 
ليلة مشؤومة من عام 1981 في القاهرة. 
قاهرته التي استحوذت عليه تماماً وإلى 
الأبد، منذ أن ولج بابها الســحري للمرة 
الأولى، حين كان في الســابعة عشــرة 
من عمــره تقريباً، وتوجــه إلى جامعة 
القاهرة فــي الجيزة، ليجلس في مقعده 
طالبا في قســم اللغــة العربية في كلية 
الآداب، ولتشرع الموهبة وتنطلق بجرأة 
نحو خلق صوتها المتفــرد، بعد انقضاء 
وتقليد  الشــعرية،  الطفولــة  مرحلــة 
الجاهلية  كشــعراء  القدامى  الشــعراء 
ونظم الشعر على مثالهم، وكان الصوت 
الشــعري الحديث، صوت الشعر الحر، 
صوت الشــاعر الحر، الذي تحرر من كل 
شــيء، إلا من ارتباطــه بالكلمة. كانت 
حياتــه في الكلمــة، وكان موته على يد 
الكلمة، والحــق إنه لا يمكن تذكر صلاح 
عبد الصبور دون تذكر موته المأساوي، 
الذي يتخيله المرء كمشهد تراجيدي من 

مسرحياته الشعرية العظيمة. 
لكنــه في هــذا المشــهد لــم يكن هو 
المؤلف، وإنمــا كان البطل الذي يصرعه 
الشــر التافــه، رغــم قوة هــذا البطل. 
يتخيله المرء في تلك الســهرة المشؤومة 
في بيت أحد الشــعراء، وسط مجموعة 
من كبــار المثقفين اليســاريين في مصر، 
تضم الشــعراء والروائيين، والرسامين 
لم  والأكاديميين.  والنقاد  والصحافيين، 
يكن غريباً بين أغراب، فهم إن لم يكونوا 

من الأصدقاء والزملاء، فهم من المعارف 
على الأقــل. كان آمناً لا يتوقع الطعنات/ 
الكلمــات التي غرســت حروفها الحادة 
القاطعة في قلبه، يتخيله المرء كالحلاج 
الذي كتب عن مأساته وتعاطف معه، في 
الحلاج«.  »مأساة  الشــعرية  مسرحيته 
فــإن صلاح عبد الصبور كانت تشــغله 
دائماً فكرة الفرد فــي مواجهة الجماعة، 
وما يخلقه ذلك مــن دراما، وكان هو في 
آخر مشــاهد حياته على مسرح الدنيا، 
فــرداً في مواجهــة الجماعــة. يتخيله 
المــرء وهو يختبــر هذا الألــم الرهيب، 
وقد توحشــت الكلمات والحروف التي 
عاش معها طــوال حياته، وتحولت إلى 
أجسام وكائنات خطرة، تهاجمه وتدميه 
وتطعنه في الصميم، وإذا به يفقد القدرة 
على التعامل مع شراستها، ولا يستطيع 
السيطرة عليها أو الهروب منها. يتخيله 
المرء كما لــو إنه كان يقــول لهم ما قاله 
على لســان الحلاج في مسرحية مأساة 
الحلاج: »لســتم بقضاتي، لن أدفع عن 
نفسي«. رحل صلاح عبد الصبور وغادر 
هذه الدنيا بعــد أن قتلته الكلمة، ومات 
معه الكثير من الشــعر. والكلمات تُقتَلُ 
وتُغتال كما تقوم هي بممارسة فعل القتل 
تُرثى،  أن  المقتولــة  وللكلمات  أحيانــاً، 
كما رثاها الشــاعر في مسرحية »مأساة 
أشــقاني،  »ما  بقوله:   ، أيضــاً الحلاج« 

كلماتي قد قُتِلت«. 

الغناء المكتوب

وما حــدث لصــاح عبــد الصبور، 
يؤكد أن هناك بين البشــر من يختزنون 
الرصاصــات القاتلــة فــي أفواههــم، 
حادة  لتكــون  ألســنتهم  ويشــحذون 
كالســكاكين والخناجــر، وأن الاقتراب 
من مثل هؤلاء يمثل خطــراً حقيقياً على 
الحياة بــا مبالغة، والفرار منهم واجب 

كالفرار من كل ما يهدد الحياة.
لكل عمل من أعمال صلاح عبد الصبور 
»الناس  ديــوان  ويحظــى  يميــزه،  ما 
الأول،  الديــوان  بمكانــة  بــادي«  في 
الذي حقق لكاتبه الشــهرة المســتحقة، 
والاعتــراف النقــدي، والوصــول إلى 
وجدان القارئ. وكما كان شاعرنا يقول 

إن هناك منطقة ما في النفس الإنسانية، 
وحده الشــعر يســتطيع أن يخاطبها، 
فإنه في ديوانه الأول، وبكل ما أتى بعده 
من قصائد ومســرحيات شــعرية، كان 
يعرف جيداً كيــف يخاطب هذا الجانب 
من النفس. وقصيــدة »الحزن« من خير 
الأمثلــة على هذا، بما فيها من اشــتعال 
البدايــات، والمصاحبــة القديمة للحزن 
كثيمة ســيتم التنويع عليها كثيراً في ما 
بعد. ومفــردة الحزن من المفردات الأكثر 
تكراراً في قصائد صــاح عبد الصبور، 
للأشــخاص  إضافة  الأكثــر  والصفــة 
والأشــياء والأماكن، كقوله في قصيدة 
»شــذرات من حكاية متكررة وحزينة«: 
»وكانت الشــمس الحزينة، تصب نارها 
لامرأة  الحزينــة،  الأعين  فــي  الحزينة، 
حزينة، ورجل حزين، في بلدة حزينة«. 
ويظهــر أن الحــزن كان فكــرة تــؤرق 
شــاعرنا، وكان يريد أن يقاربه من كافة 
جوانبه ليســبر غوره، ويكشــف سره 
ويدرك كنهه. صــاغ صلاح عبد الصبور 
قصيــدة »الحزن« فــي ثلاثــة مقاطع، 
وهي لا تعــد من قصائده الطويلة، يقول 

مقطعها الأول: 
يا صاحبي إني حزين

طلــع الصبــاح فمــا ابتســمت ولــم ينر 
وجهي الصباح

وخرجت مــن جوف المدينة أطلب الرزق 
المتاح

وغمســت في مــاء القناعة خبــز أيامي 
الكفاف

ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش
فشربت شاياً في الطريق ورتقت نعلي

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق
قــل ســاعة أو ســاعتين، قل عشــرة أو 

عشرتين

 تبدو هذه القصيدة كالغناء المكتوب، 
وتظل تتردد كأغنية في ذهن قارئها بعد 
الانتهاء من مطالعتها، بموسيقى ألفاظها 
وقوة معانيها وجــرس نهايات أبياتها، 
أســلوب  يتجلى  »الحزن«  قصيدة  وفي 
صلاح عبد الصبور في صياغة الشــعر 
الحر، ذلك الأســلوب الــذي يجتمع فيه 
العمق مع الوضوح، وعلى الفور يشــعر 
الشــاعر،  بالقرب مما خطته يد  القارئ 

فهو شــعر يواســي قلباً، ويلطــف ألماً، 
ويؤنس وحــدةً، ويشــارك مهموماً في 
همه، ويحذر فزِعاً ممــا هو قائم وما هو 
آت. يبدأ الشــاعر قصيدته بالإعلان عن 
الحزن، بأبسط الطرق وأكثرها صراحة 
ومباشرة، وكأنه يقول بالعاميّة المصرية 
»أنا حزين يا صاحبي« لكن هذه البساطة 
أبعاداً  وتكتسب  تدريجيا،  تتعقد  سوف 
أخرى في المقاطع التالية، وســنجد هذا 
المقطع  في  يتحدث  الذي  البسيط  الرجل 
الأول، عما يشعر به وعن تفاصيل حياته 
الاعتياديــة، وقد أصبــح صاحب رؤية 
القائم  والوضع  السياسة  تجاه  وموقف 
وكل ما يحدث، ويستشــرف ما هو مقبل 

أيضاً. يقول المقطع الثاني من القصيدة:
وضحكت من أســطورة حمقــاء رددها 

الصديق، ودموع شحاذ صفيق
وأتى المســاء، في غرفتي دلف المســاء، 

والحزن يولد في المساء لأنه حزن ضرير
حزن طويــل كالطريق مــن الجحيم إلى 

الجحيم، حزن صموت
والصمــت لا يعنــي الرضاء بــأن أمنية 

تموت، وبأن أياماً تفوت
وبــأن ريحــاً مــن عفــن، مــس الحيــاة 

فأصبحت وجميع ما فيها مقيت
حزن تمدد في المدينة كاللص في جوف 

السكينة، كالأفعوان بلا فحيح
الحزن قد قهــر القلاع جميعها وســبى 

الكنوز، وأقام حكاماً طغاة
الحزن قد ســمل العيون، الحزن قد عقد 

الجباه، ليقيم حكاماً طغاة

في هــذا المقطع وتحديــداً في عبارة 
»وأقام حكاماً طغاة« تنكشــف المأســاة 
التي لا يســتخف بها الشــاعر، وينتقل 
هذا الكشــف بالقارئ من صوت الحزن 
الخاص، إلى صوت الحزن العام، الحزن 
المصري العميق الممتد. تأتي هذه العبارة 
كلحظــة التنوير في القصة القصيرة، أو 
كلحظة انكشاف العقدة في الدراما. وفي 
المقطع الثالث مــن القصيدة، وهو مقطع 

طويل، يقول الشاعر:
يا تعســها مــن كلمــة، قــد قالهــا يوماً 

صديق مغرى بتزويق الكلام
كنا نســير، كفي لكفيه عنــاق، والحزن 

يفترش الطريق

قــال الصديق: يا صاحبــي، ما نحن إلا 
نفضة رعناء من ريح سموم

أو منيــة حمقــاء، والشــيطان خالقنــا 
ليجرح قدرة الله العظيم

أو أن اســمينا ببــرج النحــس كانــا يــا 
صديق، وجفلت، فابتسم الصديق

ومشــى به خــدر رفيــق، ورأيــت عينيه 
تألقتا كمصباح قديم ومضى يقول

سنعيش رغم الحزن نقهره، ونصنع في 
الصباح أفراحنا البيضاء

أفراح الذين لهم صبــاح، ورنا إلي، ولم 
تكن بشراه مما قد يصدقه الحزين

يــا صاحبي زوق حديثك، كل شــيء قد 
خلا من كل ذوق

أما أنا، فلقد عرفت نهاية الحدر العميق، 
الحزن يفترش الطريق

يتوزع الحزن علــى أبيات القصيدة، 
ويســكن كل كلمــة مــن كلماتهــا، كما 
كان يســكن نفس الشــاعر صلاح عبد 
الصبور، وكأنه كان يحمل في داخله كل 
ما مرّ على مصر مــن أحزان في ماضيها، 
ومــا عاصــره مــن أحزانها فــي وقته 
وحاضره، بالإضافة إلى أحزان حاضرنا 
نحن، ومخاوف الحزن المســتقبلي التي 
القصيدة  وإيقاع  كلماته.  معنا  تخوضها 
بشــكل عام هــو إيقاع الحــزن الثقيل، 
وكذلك إيقــاع الأبيات وإيقــاع كل كلمة 
والصوت  الجسد  أثقل  فالحزن  مختارة، 
والروح. وللألفاظ فــي القصيدة وقعها 
ودلالاتهــا المحددة، وهي ألفــاظ عربية 
فصيحة، لكنهــا مصرية الروح، مصرية 
التعبيــر، مصريــة الأجــواء، مصرية 
الضمير، مصرية المكان، وللقاهرة تحديداً 
حضورهــا الدائم في شــعر صلاح عبد 
الصبور، وإن لم يُذكر اســمها تصريحاً. 
مع كل قراءة جديــدة لقصيدة »الحزن« 
يجد المرء إنها تطالعه بالمزيد من جَيَشان 
الحزن وحساســية الانفعالات، كما تبدو 
القصيدة فــي بعض مقاطعهــا، كجانب 
من قصة أو مشــهد من رواية، وفيها سرد 
لحوار، ورسم ســريع للشخصية بالقدر 
المطلــوب فــي إطــار الشــعر. وللصور 
الشــعرية جماليتها البالغــة، خصوصاً 
تصويــر الحــزن ووصفه بأنــه »حزن 
طويل كالطريق من الجحيم إلى الجحيم« 
أو إنــه »كاللص فــي جوف الســكينة« 
صارمة  بألفاظ  فحيح«.  بلا  و«كالأفعوان 
وبجدية يحبها المرء دائماً لدى صلاح عبد 
الصبور، حتى هو يعبّر عن أرق مشــاعر 
الحب في مسرحية »ليلى والمجنون« على 
سبيل المثال، بتلك الصرامة والجدية كتب 
شاعرنا قصيدة »الحزن« بإشراق بياني، 
وبمقدرة فائقة علــى التدفق في التعبير، 
عن وجه من وجوه الحزن في مصر التي 
يتقلب بها الدهر، ولا تزال تدور مع دوران 

الزمان.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

محطات فاصلة في »بعض ما أذكره« للأردني غسان عبدالخالق
■ عندما قــرأت كتــاب »بعض ما أذكره« لغســان 
عبدالخالق، الذي يسرد جانبا من سيرته في الطفولة 
ومطلع الشباب، وجدت أنها مألوفة لي، تتقاطع كثيرا 
مع حياتي بشكل أو بآخر، ولا عجب، فكلانا من مدينة 
الزرقــاء الأردنية، وتزاملنا فــي جامعة اليرموك، وإن 
لــم يعرف أحدنا الآخر، وظروفنــا الحياتية لا تختلف 
كثيــرا. ولعل هــذا أحد الجوانــب التي تبرر الشــغف 
لقراءة كتب الســير الذاتية؛ لمــا تصنعه من ألفة وأنس 
واســترجاع وإحياء الماضي الحقيقي لا المتخيل الذي 

تصنعه القصص والروايات. 
في كتابــه، وهو الجزء الأول من ســيرته، يتحدث 
غســان عبر ثلاثة وعشــرين عنوانا فرعيا عن طفولته 
الصعبــة، ومرحلتــه المدرســية المضطربــة، وحياتــه 
الجامعيــة الحيويــة الفاعلــة فــي جامعــة اليرموك، 
وأخيرا زواجه ودراســته دبلوم الفلسفة في الجامعة 
الأردنية، وتراوحت مكانيا بين الزرقاء وإربد وعمان، 
فــي الفتــرة بــن 1967-1987. وهي أقرب مــا تكون 
مواجهــة مع الــذات ومع الغيــر، ولذا لجأ إلــى تغيير 
بعض الأسماء لئلا يقع في المحظور، خاصة أن معظم 

مجايليه ومن وردت أســماؤهم 
ما زالوا على قيد الحياة، ونحن 
مجتمع نتحســس من الحقائق، 
ومــا قد يمســنا مــن قريــب أو 
تلميحــا.  أو  تصريحــا  بعيــد؛ 
وهي ســيرة اتســمت بالجرأة 
والشــجاعة والمكاشفة والنقد 
وتتنــاول  الذاتــي.  والنقــد 
هــذه المقالــة ثــاث محطــات 
أو عناويــن مهمــة في ســيرة 

غسان.

العمل 

طفولــة  غســان  عــاش 
صعبــة؛ إذ رحلــت العائلــة 
مــن ترقوميا/الخليــل إلــى 
الغويرية/الزرقاء، لظروف 

الوالد  عمل  وبسبب  اجتماعية 
معســكرات  فــي  عســكريا 
الجيش فــي الزرقاء. ولما كان 
راتب والده ضئيــا لا يتعدى 
ثلاثــن دينارا، بالــكاد يكفي 
مكونــة  أســرة  أساســيات 
من عشــرة أفراد، فقد شــعر 
منــذ  بالمســؤولية  غســان 

الصغــر، كونــه أكبر أخوتــه، ورجل البيــت في غياب 
الوالد، وتوجه إلــى العمل مبكرا، ليوفر بعض النقود، 
وعلــى الأقل يتدبر أمر نفقاتــه الخاصة؛ فمنذ الصف 
الأول بــادر ببيع العلكة والحلوى فــي طرقات الحي، 
ثــم انتقل لبيــع البوظة، ومــن ثم الكعــك، وتوجه بعد 
ذلك لبيع الصحــف، ثم العمل في مصنع مشــروبات 
غازية، ولما كان المردود ضئيلا اختار العمل مع إخوته 
في مصانع الطوب وتحميل أكياس الإســمنت، وكان 

العمل شاقا ومرهقا، لكن مردوده كان ممتازا. 
وأعطى دروســا خصوصية لفتاتين مــن المعارف، 
ولــم يذكر أكان التدريس مأجورا أم لا، ثم افتتح محلا 
لبيــع الخضــار والفواكــه، فحظــي بالنجــاح والربح 
الوفيــر، وســلّمه لوالــده بعــد تقاعــده مــن الجيش، 
واضطــراره هو للإقامــة في مدينة إربد للدراســة في 
جامعة اليرموك. وبعــد أن أنهى مرحلة البكالوريوس 
توجه للعمل في ورشــة لبناء مدرسة في إربد؛ لتوفير 
نفقات الخطوبة، وبعدها انتقل للعمل في مكتبة، وفي 
الزرقاء عمل مع متعهد للتمديدات الكهربائية، وعندما 
التحــق بدبلــوم الدراســات الفلســفية فــي الجامعة 
الأردنية عمل محررا في مجلة »دراسات« 
عمــادة  تصدرهــا  التــي 
فــي  العلمــي  البحــث 
على  حصل  كمــا  الجامعة، 
عمــل متزامن فــي صحيفة 
مجــال  فــي  »الدســتور« 
التدقيــق اللغــوي، ومــن ثم 
كاتب مقالــة. يقول عن عمله 
قبــل الجامعــة: »انخراطــي 
المبكــر في بيع العلكة والكعك 
والمشــروبات  والصحــف 
الغازية، ثم العمل في مصانع 
الطــوب ومخــازن الإســمنت، 
جعلنــي قــادرا وبالتدريج 
التــي  العبــارة  فهــم  علــى 
مســامعي  علــى  رددهــا 
كثيــر مــن الكبــار )الحيــاة 
الحقيقيــة(!  المدرســة  هــي 
فقــد مكننــي هــذا الانخراط 
مئــات  إلــى  التعــرف  مــن 
الأشــخاص الذيــن أحببــت 
بعضهــم، وكرهــت بعضهم، 
ولم أســتطع أن أحدد طبيعة 
مشــاعري تجــاه معظمهــم«. 
ضــرورة  العمــل  كان  وإذا 
مرحلــة  فــي  فإنــه  للحيــاة، 

الطفولــة والصبا نــوع مــن التربية والإعــداد وصقل 
الشــخصية، وهذا ما أكده غســان في سيرته؛ إذ كان 
العمل المبكر مؤثرا في حياته وتشعب علاقاته وتراكم 
خبراتــه ومهاراته، ثــم كان دافعــا لأن يواصل العمل 
متحملا المســؤولية عن نفسه وعائلته، كما كان دافعا 
ليواصل دراساته العليا والتدرج في المناصب الإدارية 
والدرجــات العلمية. ولم يكن هذا دأب غســان وحده، 
فقد كان العمل المبكر، عاملا مشــتركا لكثير من أقرانه 
في الزرقــاء وغيرها، وبعضهم لم يكــن يعمل لحاجة 
مادية، وإنما لاستغلال وقت الفراغ والعطل المدرسية، 
إنســانية،  وعلاقــات  حياتيــة  مهــارات  ولاكتســاب 
بالإضافة إلــى صفــات الرجولة والصبــر والصلابة 

وتحمل المسؤولية، وتعرف دروب الحياة.

السجن

تعــرض غســان فــي عــام 1975 إلى تجربــة مؤلمة 
وقاســية؛ إذ دخــل ســجن الأحــداث بتهمــة ارتكاب 
جنايــة خطرة، فقد كان ومجموعة مــن أقرانه يلعبون 
بــ»النقيفــة« وهي أشــبه بمقــاع صغير، وفــي أثناء 
اللعــب صــرخ  صديقــه »خيــري« متألمــا ، فهــرع إليه 
غســان، ووجده يفــرك عينه إثــر دخول ســلك جراء 
إصابتها بقذيفة »النقيفة« فأخرج السلك، وأصطحبه 
إلى بيته، فاتهم غســان بأنه الجاني، ودخل السجن، 
وأخــرج بكفالــة كونــه طالبــا مجتهــدا، وحكــم عليه 
بالإقامــة الجبرية التي اســتمرت لأربعة أعــوام، ولم 
يتقبل غســان التهمــة، كونه واحدا مــن مجموعة، ولا 
يُعلم مــن الجانــي الفعلــي. وانقطعــت العلاقات بين 
غسان وخيري وأســرتيهما، وبعد مدة طويلة اعترف 
خيري لغســان أنه لا يعرف الجانــي، لكن قريبه طلب 
منــه أن يتهم غســان لضمان تحمل مســؤولية وكلفة 

العلاج.
تجربــة الســجن القاســية، ومــا تبعها مــن إقامة 
جبريــة، أثرت كثيــرا في غســان، وأشــعرته بالظلم، 
وأصابته بالقولون العصبي مبكــرا، لكنها في المقابل 
حفزتــه علــى أن لا يظلم ولا يتهم جزافــا. وما أصعب 
أن يســجن طفل لمجرد الظن دون دليل، بسبب الجشع 
وعدم مراعاة الجيرة والعلاقات الإنسانية التي كانت 
بين الأســرتين، وما أشــد أثر الســجن في طفل، وهو 
محبــوس بين جــدران أربعة بســبب صديــق اختاره 
للعب، لكن اللعب انقلب وبالا وجريمة وعقابا شديدا، 
كمــا أن الإقامــة الجبريــة تعنــي حرمــان الطفــل من 
حقوقه الإنسانية باللعب خارج البيت، والتنقل كبقية 
الأطفال، أي أنها عذاب لا يتحمله أحد، ناهيك من طفل 

جبل على الحركة والنشاط والحيوية المتدفقة.

يقولــون »رب ضــارة نافعــة« فقــد حملــت تجربة 
الســجن والإقامــة الجبرية خيــرا كبيرا إلى غســان، 
وربمــا كانت هــي العامل الأكبــر في توجيه مســاره 
التعليمي والأكاديمي من بعد؛ فقد أهداه أخوه بســام 
كتابي »روبنســون كروزو« و»المتنبي« ليتســلى بهما 
في وقت فراغه الطويل، جراء الإقامة الجبرية، فكانا 
فاتحة شــهية للقراءة والشــغف بها بعد ذلك بشــكل 
كبيــر طغى علــى غيرها مــن الهوايات، وهــذا ما أهله 
بعد ذلك للاشــتراك في مســابقات أوائــل المطالعين، 
والتفــوق فيها، وتنوعــت قراءاته فــي الأدب والفكر 
والسياســة وغيرها في مرحلته المدرســية، وتزايدت 
وتنوعــت أكثــر في جامعــة اليرمــوك، وكان شــرهاً 
لشــراء الكتب، وإن على حســاب نفقاته الأساســية، 
ولم يكتــفِ بالقراءة حســب، بل أردفهــا بالحوارات 
المعمقة والموســعة مــع الأصدقاء والرفــاق والزملاء 
والمشــكلات  والأفــكار  الكتــب  حــول  والأســاتذة، 
رأســها  وعلــى  والقضايــا،  والمجتمعيــة  الإنســانية 
القضيــة الفلســطينية. وشــكلت قراءاتــه وحواراته 
أرضيــة خصبــة للكتابة التــي أبدع فيها غســان بعد 
ذلك فــي القصة والروايــة والنقد والســيرة والرحلة 

والبحث العلمي، وغيرها من الفنون الإبداعية.
صدر كتاب »بعض ما أذكــره« عام 2016، عن الدار 
الأهلية في عمان في 160 صفحة، لغســان إســماعيل 
عبد الخالق، وهو ناقد أكاديمي وأديب أردني وأستاذ 
جامعي لــأدب والنقد، يعمل عميــدا لكلية الآداب في 
جامعة فيلادلفيا، ورئيســا لتحريــر مجلتها الثقافية، 
كمــا أنه رئيــس تحرير مجلــة »أفكار« التــي تصدرها 
وزارة الثقافية الأردنية، وله عشــرات الكتب المنشورة 
فــي الأدب والنقد والفكــر، منها فــي القصة: »نقوش 
البياض« »ليالي شــهريار«. وفي الرواية: »ما تيســـر 
مــن ســـيرته« »الســور والعصفور« »معجــم القلوب« 
»سِــرَّ من رأى«. وفي النقد: »الغاية والأســلوب« »بين 
الموروث والنهضــة والحداثة« »ثلاثاء الرّماد« »تأويل 
مز  ــل« »الأعرابــي التائــه« »الرَّ الــكلام« »حنــن مؤجَّ
والدلالة« »بســاط الريح« »الصــوت والصدى«. وفي 
الســيرة الذاتية: »بعض ما أذكره« »بعض ما نسيته«. 

وغيرها.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

صلاح عبد الصبور
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ثقـافـةثقـافـة

 الشعر في مواجهته
للعقول الباليستية 

■ يصبح العقل سؤالا غارقا في إشــكالياته المعقدة، حالما يتعرض 
إلى أعطاب معرفية وتدبيرية تخرجه من سياقه الطبيعي والموضوعي، 
وتحول دون ممارســته لمهامه التنويرية المناطة به. وتتجســد مظاهر 
هذه الأعطاب، في إحســاس الشــعوب بحالة مزمنة مــن الانتكاس، 
خاصة فــي هذه المرحلة من تاريخ البشــرية، المصابة بتكالب الأوبئة، 
وتزايد الكوارث البيئية المميتة، فضلا عن اســتفحال مخاطر الفواجع 
الباليســتية، المنذرة باحتمال تبخر المشــاريع الحضارية، التي طالما 
تحمست الشــعوب لإنجازها، ما يدعو إلى القول، إن التوثيق لمسارات 
العقل، هــو في حد ذاته توثيــق لمجموعة ما يواكبه مــن أزمات حادة 
تعصــف بحياة الأمم، وتجهز على آمالها فــي الحياة الحرة والكريمة. 
وبالتالي، فإن الخروج من هذا النفق يتوقف عمليا على اهتداء النخب 
إلى الأعطاب المؤثرة ســلبا فــي حركية العقل، والعمــل على الحد من 

تداعياتها.
 وكما هــو معلوم، فإن ضبط أســرار العلاقة القائمــة بين المنهجية 
التدبيرية للعقــل، والأزمات المحايثة له، هي الأرضية التي تأسســت 
وتتأسس عليها الخطابات والســجالات الفكرية والفلسفية كافة، منذ 
الأزمنــة الإغريقية القديمة إلــى الآن، ذلك أن مقومات هــذه العلاقة، 
هي جوهر كل تســاؤل فكــري وروحي، يتمحور حــول هوية الكائن، 
باعتباره المعني المباشر بما كان وما سيكون. وبالنظر لحالة الغموض 
التي لاحق باســتمرار حقيقة هذا الكائن، فإن العقل هو أيضا ســيظل 
محتفظا بغموضه، كي يظل بامتياز الموضوع الأثير للمقاربات الفكرية 

والفلسفية. 
وســيكون من الضروري فــي هذا الســياق، الفصل بــن تأويلين 
متضادين للعلاقة القائمة بين انحرافات العقل، وتداعياتها المنعكســة 
ســلبا على حياة الشــعوب. فثمة أولا التأويل الذي تهيمن فيه مقولة 
غيــاب »القيــم الأخلاقية« المؤطرة ســلفا بســلطة الواجــب، حيث 
نستحضر في هذا الســياق، وجهة نظر الفيلسوفة الألمانية حنا أرندت 
بنبرتها الحداثية المغرقة في تشــاؤميتها، التي تقدم لنا »عقل المرحلة« 
بوصفه طاقة ســلبية، مجردة من الوازع الأخلاقــي، ومتخصصة في 

تأزيم الواقع، بما يترتب عنه من تداعيات مأساوية.
وكما هو معلوم أن أرندت اعتمدت في بناء أنساقها الفكرية المنتصرة 
أساسا للعمل السياســي، على قناعة السلطة العدوانية التي يمارسها 
عقل »شــرير« مؤطــر بقوانينه الشــمولية التوتاليتاريــة، التي أتت 
محارقها الجهنمية على الأخضر واليابــس، خلال الحربين العالميتين. 
ويمكن اعتبار هذا التأويل امتدادا لمقولة »انحراف المســار التنويري« 
الحاضرة بقوة في خطابات فيلســوف القرن الثامن عشــر إيمانويل 
كانط، حينما نبّه البشــرية إلــى وجوب »إعمال العقــل« على قاعدة 
التمسك بأخلاق الواجب وقيمه، دون أن يعلم أن نهاية مطاف هذا الأفق 
التنويري، ســتنتهي حتما إلى الاحتراق بلهــب عقل مضاد، مغرق في 
نزوعاته التدميرية. وهنا تحديدا، سنجد أنفسنا إزاء تأويل مضاعف، 
تتبــدد معه الأهمية التــي كانت تحظى بها من قبــل، منظومة الواجب 
الأخلاقي جملة وتفصيلا. ومفاد هذا التأويل هو، ذاك الطريق المسدود، 
المعبر عنه في خطابات الفيلسوف الألماني هابرماس، حيث يتبين لنا أن 
الخلل لم يعد مقترنا بالتدبير السيئ الصادر عن عقلية الأيديولوجيات 
المشــهود لها بعنف ممارســاتها الهيمنية والإقصائية، بقدر ما أصبح 
منطق اشــتغال آلة العقل التدميري، هو المعني أساسا بالتساؤل. ذلك 
أن هــذا العقل المتميز بهويتــه التقنية والتجريبية المتطرفة، اســتغل 
انشــغال الخطابات الحداثية بمواجهــة الأيديولوجيــات الهيمنية، 
والأفكار النمطية، كي يتفرغ إلى الإطاحــة بالمنجزات التنويرية، التي 
سبق لها أن تحققت في كنف المشروع التحديثي، حيث انبرى تدريجيا 
إلى ممارسة استقلاليته على ضوء منجزاته العلمية والتقنية الخاصة 
به، غير عابئ مطلقا بتك المناوشــات النقدية والتوجيهية، التي دأبت 

على تقفي أثره بالتصحيح والمساءلة.
هكذا، وفي خضم اعتداد العقل بذاته، بوصفه طاقة متفردة، وقادرة 
على التجنيح في مجهول عوالمها، شــرع في إمطار البشــرية بالجديد، 
وبالمفاجئ من الاختراقات التجريبية المعززة بنيران الإبادة. والظاهر 
أن نزوعــه التدميري لا يعدو أن يكون في واقــع الأمر، امتدادا لتمرده 

على جبروت اللاهوت، الذي طالما عانى من سلطته وتسلطه.
 فمن هذا المنطلق تحديدا، ينبغي وضع عقل ما بعد الحداثة، في سياق 
الانحرافي والعدوانــي، والعمل على رصد نزوعاته التدميرية المصابة 
بجنون السلطة والتسلط، أي خارج علاقته القديمة والتقليدية، التي 
كانت تضعه ســابقا في مواجهة الخرافة، الميثولوجيا، واللاهوت. لأن 
الاقتصار على مساءلته ضمن ملابســات هذه العلاقات التقليدية، من 
شأنه اســتبعاد مســار النقاش عن راهنية اللحظة، التي لم يعد فيها 
العقل مســتعدا للاســتمرار في الاضطلاع بتدبير الفضاءات المعرفية، 

بقدر ما انصرف وعن سبق إصرار، إلى تدبير كينونته الخاصة به.
 بمعنــى أن العقل بصيغتــه الباليســتية الحالية، لــم يعد يكتفي 
بالابتعاد عن أجواء الذات الإنســانية، بل شــرع في الابتعاد عن ذاته 
أيضا، انســجاما مع تحولاته الحثيثة والمتســارعة التــي طوحت به 
في مدارات اللامتناهي التقني، بما هي مــدارات تجريبية بحتة، ليس 
لآليتها التدبيرية أي وعي بمفهوم الواجب الأخلاقي والإنساني. وهي 
آلية شرعت في ترسيخ مشروعتيها العلمية، على ضوء ما تحققه تباعا 
من نجاحات باهرة، في الحقل القتالي/الحربي المنفلت من عقاله. وكما 
هــو واضح فنحن نحيل هنا على مجموع ما يتــوزع على هذه المدارات 
التجريبية من محترفات، ومختبرات ســرية، وعلنية، مكرســة بذلك 
أزمنة انحراف العقل عن مســاراته الموضوعية، التي كان يمارس فيها 

إلى حين دوره التنويري.
والجدير بالذكر أن هذا الانحراف حوّله إلى مسخ أسطوري، تتمظهر 
ملامحه في مختلف أنواع الاختلالات الحالية التي تعاني منها البشرية، 
بعد أن أمســت - هي أيضا - مندرجة ضمن مشاريعه الاختبارية التي 
تحتل فيها الحروب التقنية مركز الصــدارة. ومن أخطر تداعيات هذه 
الوضعية، استحداث عوالم غامضة، توجد فيها كائنات »سرية« بعقل 
كبير، لكن دون قلب ولا روح، أي كائنات بعقل هجين، همجي ومتسلط، 

يأتمر العالم بأوامره، ويخضع لمشيئته المفرغة من عمقها الإنساني.
وفي ظل هذا الواقع المنــذر بهيمنته التخريبيــة والتدميرية، التي 
تطال عدوانيتها الســماوات والأراضي السبع، تبرز الحاجة القصوى 
إلى رقابة اســتثنائية، غير مشروطة بالمرجعيات الدوغمائية المجسدة 
في ثنائيات الخير والشــر، الحلال والحرام، المباح والمحظور، التي لا 
تلبث أن تنقلب إلى ضدها فــي أي لحظة متوقعة، أو غير متوقعة، على 
ضوء معادلة الغالب والمغلوب. والرقابــة الرمزية التي تعنينا في هذا 
التوصيف، هي رقابــة إبداعية بامتياز، يحتل فيها »الشــعري« مركز 
الصدارة، بما هو استدعاء ضمني لجوهر الروح الإنسانية، الذي يمكن 
رصده في فضــاءات المبادرات الفنية والإبداعية كافة، كما في شــبكة 
علاقات التواصل المنتصرة للحق في الحياة. ذلك أن المراهنة على إثراء 
فضاءات المعيش والمفكر فيه بطاقة الشــعري، لدى العامة والخاصة، 
هي الكفيلة - إلى حد ما - بسريان وتدفق ذبذبة اليقظة الإنسانية في 

أوصال الكون، والحد من غلواء العقل التدميري وجبروته.

٭ شاعر وكاتب مغربي

  رشيد المومني*

سعد الله ونوس ومشروع »التسييس المسرحي« بوصفه ضرورة للعصر
كاتارينا بيسكوفا | ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

■ تقدم الأكاديمية والمستعربة السلوفينية كاتارينا بيسكوفا في هذه الدراسة 
التي نقــدم ترجمتها العربيــة قراءة استكشــافية في تجربة الكاتب المســرحي 
السوري الراحل ســعد الله ونوس. يبدو حرص الكاتبة واضحا على الوصل بين 
هذه التجربة الاستثنائية، والمســافة النقدية الواضحة التي احتفظ بها المبدع مع 
الواقع السياســي والاجتماعي القاتم في ســوريا الحديثة وتحولاته الممتدة الى 

ربيع 2011.

 ونوس ومشروع »التسييس«

بعد انصــرام شــهور على »النكســة« 
وبتأثيــر رغبتــه فــي كتابــة عمــل يقــدم 
صورة واقعية عمًا عاينه في ســوريا من 
تأثيــر للهزيمــة علــى الجهات الرســمية 
وعامــة الشــعب، كتب ســعد الله ونوس 
مســرحيته »حفلة ســمر من أجل خمسة 
حزيران«. حدث ذلك في الفترة التي كان 
المســؤولون فيهــا عاجزين عــن مواجهة 
واقــع الهزيمــة. وتتيــح هذه المســرحية 
المثيــرة للجدل طرح ســؤال رفض الكثير 
من الناس فكرة النقاش. كانت المسرحية 
من حيث الشــكل مختلفة عما هو مألوف 
وســائد. وقــد كتبت بوصفها مســرحية 
ممثلــن  وبواســطة  المســرحية،  داخــل 
يختلطون بالجمهور داخل قاعة المسرح، 

ويعلقون على ما يحدث فوق الركح.
ســعد  تعليمــات  الــى  وبالاحتــكام 
اللــه ونــوس، فــإن المســرحية ينبغي أن 
تبــدأ ببعــض التأخيــر كــي نــزرع القلق 
وســط الجمهور، وعلى المخــرج أن يأتي 
بعــد ذلك إلــى الركح كــي يعتــذر ويلوم 
الكاتــب بســبب هــذا التأخيــر، وبــدا أن 
الكاتــب ســحب عمله الموســوم »ســفير 
الأرواح« الذي كان مــن المفروض عرضه 
بســبب دعائيته ومحتــواه المغلوط. قدّم 
المخرج ملخصــا للمســرحية التي تجري 
أحداثهــا خــال حــرب الأيــام الســتة، 
بيــد أن جانبــا مــن الجمهــور شــرع في 
الاحتجاج لاعتقادهم أن المســرحية تقدم 
صورة زائفة عمــا حدث. وقد قدم المخرج 
فــي محاولــة منــه لوقف الجــدال فرجة 
فلكلوريــة تقليديــة لتعويــض الجمهــور 
عــن المســرحية الملغــاة. بيــد أنه لــم يكن 
من الســهل إخراس الجمهــور، ولم يلبث 
خطاب المخــرج الموالي للنظــام أن أصبح 
شــهادات  بواســطة  للمقاطعــة  عرضــة 
وحقائــق صحيحــة وواقعيــة مصدرها 
الجمهــور. تدخلت الشــرطة فــي النهاية 
وكانــت النتيجة اعتقال المخــرج وبعض 
بدعوة  المســرحية  اختتمــت  المتفرجــن. 
الجمهور إلــى تطبيق ما تعلموه أثناء هذا 

العرض. 
كان ونــوس يأمــل مــن خــال هــذه 
المسرحية، في استهلال الجدال الذي من 
شــأنه تحفيز وتحريــض الجمهور على 
التعبيــر بحريــة عن مواقفــه ووجهات 
نظــره حيال مــا يحــدث فــوق الركح، 
ومســاءلة كل مــا يقــال، ليــس فقــط 
أثنــاء العرض المســرحي، وإنما أيضا 
فــي الواقع، وقد انتقد بشــكل واضح 
السياســيين   والزعمــاء  الحكومــة 
والمؤسسات الرســمية في خصوص 
النتائــج الكارثيــة للحــرب وعواقبها 
الثقيلة على الشعب، وأساليب القمع 
التي يوظفها النظام من أجل حظر أي 

نقد أو نقاش شعبي.
اعتبــر العديــد مــن النقــاد هــذه 
المســرحية واحدة من أفضل أعمال 
ونوس، فيما شــكلت بالنســبة إليه 

مجــرد بدايــة للمشــروع الذي اختــار له 
اسم مسرح التســييس. استشعر العديد 
مــن الكتــاب والمثقفين بعــد هزيمة 1967 
الرغبة فــي كتابــة أعمال تعيد مســاءلة 
الثقافــة العربيــة فــي  وتحديــد أســس 
ذلك التاريــخ والتــراث. وكانت المحصلة 
مقتربــات إبداعيــة لــأدب والفــن. وقد 
أدان بعــض النقــاد النــزوع إلــى تجاهل 
وإنكار أثــر التراث والديــن والتاريخ في 
الهزيمــة. خلص ونــوس بتأثيــر عواقب 
هزيمة 1967 إلى حقيقة أن المســرح خيب 
آمال الشعب السوري بعجزه عن التفاعل 
مــع التحــولات الاجتماعية والسياســية 

والثقافية في سوريا. 
اعتقــد ونــوس بتأثيــر اســتلهامه من 
المســرح الملحمي البريشــتي الذي تمثلت 
غايتــه في تحويــل الركح المســرحي إلى 
منتدى سياســي بضرورة تحول المسرح 
إلــى انعكاس صحيــح وحقيقي للقضايا 
والأســئلة الراهنــة للجمهــور. وحســب 
ونوس فإن ما يميز المســرح عن الأشكال 
فــي خاصيتــه  يتمثــل  الفنيــة الأخــرى 
الاجتماعية. وهذا ما يفســر الأهمية التي 
ينبغــي إيلاؤهــا للمتفرجــن، باعتبارهم 
المســرحية.  للفرجــة  الرئيســي  الهــدف 
ويتمثــل مــا كان يصبو إليــه ونوس في 
تحريض الجمهــور على التفكيــر النقدي 
بــن  التمييــز  بهــدف  العــرض،  أثنــاء 
الكــذب والحقيقــة في حياتهــم اليومية. 
كان ونــوس يأمل في تأســيس شــراكة 
وتفاعل بين المسرح والشعب، وكان على 
قناعة بضرورة أن يتعلم كل من المســرح 

والشعب من بعضهما بعضا. 
احتكامــا إلــى مــا أورده عبدالعزيــز 
عبداللــه فــي دراســته، فــإن الخلــوص 
المتأخر إلى المسرح السياسي في السياق 
العربي كان في آن واحــد محصلة القمع 
واستشــراف  الفرديــة  للحريــة  المطــرد 
النضــج السياســي. غيــر أن عناصر من 
المســرح السياســي كانت موجــودة في 
تجارب مسرحية عربية سابقة، من قبيل 
يعقــوب صنوع وأحمــد خليــل القباني. 
يتمثل ســعد الله ونوس فعل التسيييس 
المســرحي بوصفــه 

ضرورة للعصر، ويــروم من خلاله تربية 
وتوعية الجمهــور الــذي كان ينوء تحت 
وطاة الجهل والتخدير السياسي، بسبب 
تخوف مــن يملكون الســلطة مــن تمرده 

عليهم.
كان مــن جــراء أفــكاره الثوريــة نقده 
الشرس للحكم إن منعت مسرحية »حفلة 
سمر من اجل خمسة حزيران« وكان على 
ونوس الانتظار الى حدود سنة 1971 كي 
يتاح لــه تحويلهــا إلى عرض مســرحي. 
وقــد ظلت المســرحية رغــم ذلــك متاحة 
للقــراءة، لكن مــا أن جــرى تحويلها إلى 
عرض مســرحي حتى حظيت باستقبال 

كبير من لدن الجمهور والنقاد.

الفلكلور بوصفه مصدر إلهام

بالحكايــات  ونــوس  علاقــة  بــدأت 
الفنانــن  كل  شــأن  العربيــة  الشــعبية 
منــذ طــور الطفولــة. وقــد حــدث ذلــك 
بتأثير أصولــه القروية البســيطة، حيث 
تحتفظ حيــاة الســاكنة بروابــط وثيقة 
بالفلكلــور، بيد أن الدافــع الأول للوصل 
بــن اشــتغاله الأدبي والفلكلــور العربي 
بــدأ أثنــاء دراســته فــي فرنســا ولقائه 
بالمخرج المســرحي الفرنســي البارز جان 
لوي ســيرو، الذي سيكون لأفكاره 
الأثــر  المســرحية،  وتصوراتــه 
الكبير على التطــور اللاحق للكاتب 
واختياراتــه  الشــاب  المســرحي 

الفنية. 
وقــد ســأله فــي معــرض حوار 
أجــراه معــه عــام 1968عمــا ينبغي 
أن يفعلــه كاتب مســرحي مــن أجل 
تأســيس مســرح عربــي فــي بيئــة 
لا تتوفــر علــى تقاليــد فــي الفرجــة 
المســرحية، وقد أكد جان لوي سيرو 
فــي معــرض الجــواب، أن النهــل من 
التراث الفلكلوري يعتبر نقطة انطلاق 
جيدة وحبلى بالإمكانات. وقد استند 
ونــوس إلى هــذه النصيحة كــي يبدع 
نصوصــا مســرحية تســتلهم التراث 
الشــفهي الحكائي العربــي بطريقة أو 

بأخرى.
أصبح ونــوس أكثر وعيا بالإمكانيات 
الفلكلــوري،  التــراث  بهــا  يزخــر  التــي 
بيــد أن موقفه مــن طرائــق توظيفها في 
المســرح كانت تختلف عــن تصور توفيق 
الحكيــم وآخرين. كان ثمة اعتقاد ســائد 
عنــد العديد مــن الكتــاب ونقــاد الأدب، 
بــأن أحد ســبل تأســيس مســرح عربي 
أصيــل وإكســابه طابعا خاصــا، تتمثل 
والتاريــخ  التــراث  إلــى  اســتناده  فــي 
العربيين. ولــم يكن ونــوس مقتنعا بهذا 
الــرأي، وكان على يقين من أن الاســتناد 
إلــى الفلكلور ليس كافيــا أو مجديا ما لم 
يفلح في تعويض اندحــار في الثقافة أو 
الحضارة، وكان يتمثل الأهمية القصوى 
للحكايات الشــعبية العربية في محتواها 
المتجذر في الذاكرة الجمعية للشعب. كان 
المــوروث الحكائي الفلكلــوري مثل »ألف 
ليلــة وليلة« والســير الملحمية تروى على 
امتداد القرون من لدن حكواتيين وتنتقل 
فــي أوســاط الشــعب مــن جيــل لآخر. 
كان الحكواتــي ذاتــه تمثيــا للأشــكال 
المسرحية العربية الأولى بفعل مزاوجته 
بــن الســرد والفرجــة والشــعر أحيانا. 
واســتنادا إلى ونوس فإن أفضل طريقة 
لتوظيــف الفلكلــور في المســرح بصرف 
النظر عــن تطبيقــه الفني، يتمثــل في أن 
يكون شــكله وبنيته العضويــة مندغمين 

داخل المسرحية.

الأعمال المسرحية

توقــف ســعد اللــه ونوس فــي الطور 
الأخير من تجربته في الكتابة المســرحية 
والحكايــات  الفلكلــور  توظيــف  عــن 
المســتقاة من ألف ليلة وليلــة في أعماله. 
وقد اعترف فــي هذا الخصوص بعزوفه 
عن هــذا النوع مــن التناص بفعــل وطأة 
التأثير السلبي لوسائل الإعلام الرسمية 
وتحول هــذا الفلكلور من ثم إلى تســلية 
جماهيريــة مقرفــة وفارغــة لا تهدف إلا 

لتضليل المتفرجين وتخدير عقولهم.
تســتلهم مســرحيته »الفيــل يــا ملك 

الزمــان« 1969حكايــة جحا التــي تروي 
قصــة فيــل الملك الــذي عاث فســادا في 
التقــدم  وعــوض  وســاكنتها،  المدينــة 
بالشــكوى إلى الملك فإنهم آثــروا بتأثير 
الخوف اقتــراح تزويــج الفيــل؛ وهو ما 
تســبب في مضاعفــة آلامهم وبؤســهم. 
ينتقد ونوس في هذه المســرحية ســلبية 
الشــعب حيال الســلوك الأرعــن للزعيم 
وخوفهم مــن الدفاع عن أنفســهم حيال 
طغيانه. تتأسس مسرحية »مغامرة رأس 
المملوك جابــر« 1970على حكاية تاريخية 
عثر عليها في مغامــرات الظاهر بيبرس. 
اســتعمل ونــوس فــي هــذه المســرحية 
الحكواتي كــي يروي حكايــة خيانة في 
مقهى محلي في الركــن الآخر من الركح، 
وقــد وظــف ونــوس الحكواتــي بغايــة 
التغريبــي والحيلولة  استشــراف الأثــر 
بين الجمهور والتماهي مع الشــخصيات 
وتحديدا المملــوك جابر. وكان الحكواتي 
يذكر الجمهور باطراد بأن ما يشــاهدونه 

ليس إلا مسرحة للأحداث. 

الجمهور والفرجة

ســوف تتطور أعمال ونوس تدريجيا 
وفــق اتجــاه يــروم إشــراك الجمهــور 
فــي صناعــة الفرجة. وســوف تشــكل 
مســرحيته اللاحقة سهرة مع أبي خليل 
اشــتهرت  لتجربــة  اســتعادة  القبانــي 
الارتجــال  واختيارهــا  بتلقائيتهــا 
وتتركــز  الجمهــور.  مــع  والتفاعــل 
المســرحية على حياة فنــان كان عرضة 
لســوء الفهم في بيئــة معادية وتفترض 
في هذا السياق ان أفعال الفرد لا يمكنها 
أن تــؤدي إلى إصلاح المجتمع، ولن تبوء 
بغير الفشل. اســتلهمت مسرحية »الملك 
هو الملك« 1977 إحدى حكايات ألف ليلة 
وليلــة التي تحمل اســم »حكايــة النائم 
واليقظــان« والتي يصبــح فيها ابن أحد 

التجار خليفة لمدة يوم واحد.
 ســعى ونــوس في هــذه المســرحية 
إلى مســاءلة اشــتغال الســلطة المطلقة 
وآلياتهــا فــي التطويع والترهيــب. كما 
راهــن مــن خــال طرائــق التشــخيص 
واختيــار الملابس إلى استشــراف الأثر 
التغريبــي. أصيب ونوس بعــد أن عاين 
فشــل مشــروعه المســرحي في تحقيق 
التغيير السياســي والاجتماعي المأمول 
فــي حالــة اكتئــاب. وفاقمــت اتفاقيــة 
مــع  الســادات  أبرمهــا  التــي  الســام 
إســرائيل مــن حــدة الحالــة. وكان من 
جــراء ذلك أن انقطع عن الكتابة لعقد من 
الزمان. وكانت عودته إلــى الكتابة عام 
1989 بمسرحية »الاغتصاب« التي سعى 
من خلالها في محاولة للتصالح مع ذاته 
إلى رســم صــورة إيجابية للشــخصية 
الإسرائيلية.. وكانت هذه المسرحية آخر 
عهده بمشروع التسييس ليركز اهتمامه 

على حياة ومصائر الأفراد.
مــا تفتــأ ذكــرى ســعد اللــه ونــوس 
حاضرة عند الســوريين، وقــد تمثل ذلك 
أثناء مظاهرات ربيع ســوريا 2011 حيث 
رفع المتظاهرون يافطات كتب عليها: إننا 
محكومــون بالأمــل. وهي الكلمــات التي 
وجههــا ونوس إلــى الجمهور بمناســبة 
اليــوم العالمــي للمســرح عــام 1996 قبل 
أيام قليلة من وفاتــه. وقد تحولت رؤيته 
القاتمــة للواقــع السياســي في ســوريا 
إلــى حقيقة ونبــوءة. وكما يؤكــد ماثيو 
الضمنيــة  الــدلالات  فــإن  ماكناوخــت، 
لكلماته لم تفهم إلا بعد انصرام ســنوات 

على رحيله.

مُسلسلات مصرية قصيرة التيلة في حلقات مُعلبة ترشيداً للإنتاج 
■ للعام الثاني علــى التوالي تتغير اتجاهات 
ومُعدلات الإنتاج الدرامــي المصري، في محاوله 
الماليــة الناتجة عــن التضخم  لاحتــواء الأزمة 
الاقتصــادي الُمتصاعــد، وزيادة حجــم التكلفة 
الفعلية فــي الصناعة والأجــور والُمعدات، فمنذ 
عدة شــهور جرى الاستعداد لاســتقبال الموسم 
الرمضاني بخُطــة إنتاجية مُحكمــة، قائمة على 
تكثيف عــدد الحلقات في الأعمال والُمسلســات 
المقرر عرضها خلال المرحلة الُمقبلة، بحيث لا تزيد 
مدة الحلقة زمنياً على النصف ســاعة، فضلًا عن 
تقليص العدد الإجمالــي لكل الحلقات إلى خمس 

عشرة حلقة فقط كحد أقصى.
التجربة الجديدة التي تُطبقها شركات الإنتاج، 
القصيرة  الدراميــة  الحلقــات  فكرة  اســتوحت 
والقليلة، من نوعيات الدراما الخاصة، التي تعمل 
المنصــات الإلكترونية علــى عرضها، وتحقق من 
خلالها نسبا مُتقدمة من حيث الُمشاهدة، لتميزها 
بتوجيه المضمون الملائم لشباب السوشيال ميديا 

كمُتعاطين رئيســيين لأصناف الكوميديا والأكشن 
والست كوم، باعتبارها الأشكال الرائجة والُمربحة 
والقابــل جمهورها للزيادة، مــع كل تطور يلحق 

بنظام الُمشاهدة والتفاعل.
هذه الاســتفادة الآتية بفعل التجربة الواقعية 
جعلت إغــراءات الإنتــاج المضغــوط مادياً هي 
الأقــرب لتحقيق الأربــاح، بأقصر الطُــرق وأقل 
الإمكانيات، ودفعت شــركات الإنتاج الاحترافية 
الممولة للأعمــال الكبرى إلى اتبــاع النهج ذاته، 
وسوف تظهر الأعمال المقبلة في شهر رمضان الُمقبل 
بصورة مُختلفة عن سابقاتها مُتضمنة نجوماً كباراً 
يتم الرهان الاستثماري على أسمائهم، مع اختلاف 
تذهب  التي  والعناويــن  المطروحة  الموضوعــات 
إلى مناقشــة قضايا نوعية تقتــرب من اهتمامات 
الشــباب بعيداً عن الأفكار الكلاســيكية الُمتبعة، 
كالنظر في مفهوم الحريات الشــخصية وعلاقتها 
بالتربية الحديثة والتحديات الاجتماعية. كما أن 

هناك مســاحات لطرح موضوعات إنسانية بحتة 
لها صله باحتياجات الأفراد ورغباتهم الشخصية 
وميولهم الثقافيــة، وغيرها مــن التفاصيل التي 
يُمكن اســتغلالها لبناء درامي مُغاير في مضمونه 

ومفهومه العام. 
من بين النوعيــات الدرامية الخاصة والجديدة 
التي ســيحفل بها موســم دراما 2023 مُسلســل 
»جــروب العيلة« الــذي يعرض من خــال رؤية 
كوميديــة ســاخرة تأثيــر التكنولوجيــا علــى 
الُمثارة  الُمشكلات  لأهم  ويعرض  الأسرية  العلاقات 
داخل الُمحيطات العائلية على خلفية انشــغال كل 
فرد من أفراد الأســرة بذاته، وعالمه التكنولوجي 
الخاص وعلاقاتــه واتصالاته بعيداً عن الوصاية 
العائلية، التي أصبحت في حكم التاريخ لاتســاع 
مجال الحرية الفردية، وهيمنة الشبكة المعلوماتية 
النسبة  الفعلي، وخضوع  الواقع  العنكبوتية على 

الغالبة من المواطنين لسيطرتها. 
الُمسلســل بطولــة أحمد أمين وســميحة أيوب 

وطــه دســوقي، ويُمثل حــدة الصــراع الثقافي 
والاجتماعــي بين الأجيال الُمختلفة، وتماشــياً مع 
اصطلاحــات العصــر التكنولوجــي الآني يأتي 
العنوان الثاني لُمسلســل »جروب الدفعة« بطولة 
شــيري عادل، مُحاكياً العالم الافتراضي بطبيعته 
وهمومه ومُشــكلاته وسماته الخاصة، فالمضمون 
الذي تتم مناقشــته لا يخرج في حــواره عن لغة 
فيسبوك وواتساب وتويتر، حيث يطرح الُمسلسل 
نماذج لُمشكلات البطالة وأزمة خريجي الجامعات 
والعاطلــن والعاملين في المهن الُحرة البســيطة 
هروباً مــن جحيم الإفلاس والاحتيــاج، وغيرها 
من انعكاســات الأزمــة الاقتصاديــة التي ولدت 
فراغــاً كبيراً أدى إلى انشــغال الشــباب بالعالم 
الافتراضي، واختياره كعالــم بديل لدنيا الهموم 

والُمنغصات.
وامتداداً لمسيرة نيللي كريم ورحلتها الإبداعية، 
تواصل الفنانة تقديم الجزء الثالث من مسلســل 
»ليه لأ« الذي نافست فيه العام الماضي في محاولة 

منها لإضافة أبعاد جديدة للشخصية التي تؤديها، 
في إطــار تصديها لبعض الُمشــكلات الاجتماعية 

المطروحة في سياق الُمعالجة الإنسانية.
وعلى النهج نفســه وبالاتفــاق الجماعي على 
أهمية إنجاح تجربة مُسلســات الخمس عشــرة 
حلقــة، تتوالــى الأعمال وتبرز بعــض العناوين 
غيــر المألوفــة كنمــاذج للمُتغيــرات الدراميــة 
الحتميــة، بتأثيراتهــا الُمختلفــة والموضوعة بين 
أقواس كعلامــات للتجديد والتطويــر، والُمتمثلة 
في مسلســل »عودة البارون« بطولة حسين فهمي 
وميس حمدان ومُسلسل »حكايات الماميز« بطولة 
دينا فؤاد وخالد ســليم. و»حرب نفسية« لأروى 
مشــروعة«  و»علاقة  العُمدة«  و»حضــرة  جودة 
بطولة بســمة ومسلسل »كامل العدد« بطولة دينا 
الشربيني و»موعد على الغداء« لمحمد عبد الرحمن 
وكريم فهمــي و»مذكــرات زوج« والأخير مأخوذ 
عن رواية بالعنوان نفســه للكاتــب أحمد بهجت 
والســيناريو والحــوار للكاتب والسيناريســت 
محمد ســليمان عبد المالك، والإخراج لمريم أحمدي 

والترشيح المبدئي للبطولة لطارق لطفي.
هــذه الأعمال تُمثــل الملامح الرئيســية لدراما 
رمضــان، المعقود عليها الأمل في تحســن صورة 
الُمنتج المصري، والارتقاء به للمســتوى المطلوب 
العربية والتركية،  الدراما  ليكون جديراً بمنافسة 
وبقية الدراما المستوردة الُمدبلجة باللغة العربية، 
التي تم إغراق السوق بها خلال السنوات الماضية 
بما زاد عن الحاجة وأثر ســلباً في رواج وتوزيع 

الدراما المحلية.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

الفنان حسين فهمي بطل مسلسل »عودة البارون«

سعد الله ونوس
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
طموحك يســهل عليك الأمــور المالية 
ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال 

والتقدم إلى الأمام بسرعة وثبات.

الثور
قــد توجــه إليك بعــض الأســئلة في 

اجتماع اليوم تسبب لك الإحراج.

الجوزاء
تضاعف مكاســبك وتتحقق مطالبك 
وتحــاول أن تجــد وقــت فــراغ لتمــأه 

بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد.

السرطان
الدلــو نجاحــك باهــر، فأنــت تبنــي 
ومتينــة  كالحديــد  صلبــة  أساســات 
كالباطــون. دع قلبــك يقــرر واعط عقلك 

إجازة طويلة.

‏ الاسد
بأخطائــك  واعتــرف  مليــا  فكــر 

فالاعتراف بالخطأ فضيلة.

العذراء
كثرة العتاب لا تنفع، وعليك نســيان 
شــرط  جديــد  مــن  والبــدء  الماضــي 
الاســتفادة مــن الماضي، كــن هادئاً في 

عواطفك.

الميزان
تصــرف  كثيــرة،  تغييــرات  تواجــه 
بذكاء ولا تقــع تحت الانفعال والغضب 

لأن هذا مسيء لك.

العقرب
أعد تنظيم أشــغالك واستعمل المنطق 

والاحترام في تعاملك مع الآخرين.

القوس
لسانك السليط يسبب لك المشاكل.

الجدي 
أمــورك  تيســر  كيــف  تعــرف  أنــت 
لصالحك. تبذل كل ما في وسعك لتكون 

حياتك المستقبلية على خير ما يرام.

الدلو
الاســتقرار العاطفــي هــو مــن أهــم 
المراحــل، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى 

بالشخص الذي طالما تمنيت.

الحوت
لا تتهور في مســألة يمكــن أن تقودك 
بعيــداً جــداً. ابتعــد عــن كل ما يشــوّه 

سمعتك لدى المسؤولين عنك.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

في المسلسل الجديد »الثمن« الشارة الموسيقية لإليسا والإخراج لفكرت قاضي

باسل خياط يعود إلى قصص الحب... ورزان جمال ترى دورها تحديا لها
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

مع انطلاقة المسلســل الجديــد »الثمن« فإن 
النجــم الســوري باســل خياط يجســد فيه 
شــخصية »زيــن«، وهو رجــل أعمال شــهير 
وصاحب مجموعة ضخمة من الشــركات، ناقم 
على النساء بســبب ذكرياته التي يحملها معه 
منذ الطفولة، ولديه أحكام مســبقة وظالمة ضد 
النساء إلى أن يلتقي بـ »سارة« تجسدها رزان 
جمال. وســارة هي مهندســة ناجحــة تقدمت 
للعمل في شركته دون إخباره بأنها متزوجة كي 

يقبلها في العمل غير أنه يقع في حبها.
وانطلقــت أولــى حلقات المسلســل عبر »أم 
بــي ســي1« و«أم بي ســي« العــراق ومنصة 
الرومانسي  الاجتماعي  النوع  من  وهو  »شاهد« 
 Binbir« المســتوحى من المسلســل التركــي
Gece« الناجــح الذي عُرض قبــل أكثر من 15 

عاما. 
حوار العمــل كتبه ليم مشــهدي، والإخراج 
لفكرت قاضي. ويشارك في التمثيل، إلى جانب 
باســل خياط ورزان جمال، مجموعــة من ألمع 
الممثلين اللبنانيين والســوريين وأبرزهم نيقولا 
معوض، ســارة أبي كنعان، صبــاح جزائري، 

رفيق علي أحمد، رنــده كعدي، طلال مارديني، 
وسام فارس، نانسي خوري، ريام كفارنة، ريم 
خوري، عدنــان أبو الشــامات، ريموند عازار، 
أما ضيوف المسلســل فهم  أنطونيوس.  فيفيان 
ماهر صليبي، رينيه غوش، شربل زيادة، وجان 

قسيس.

مسلسل الندم

وبالتزامن مع انطلاق مسلسل »الثمن« الذي 
غنت شــارته الموســيقية المطربة إليســا تحت 
عنوان »ما تندم ع شــي«، أكد خيــاط في بيان 
صحافي »أن المسلســل يشهد عودته مجددا إلى 
وصراعات  حــب  قصص  تطرح  التــي  الأعمال 
اجتماعيــة وعاطفية، بعد غيابــه منذ فترة عن 
هكذا أعمــال، إلا أنه قرر خوض هــذه التجربة 
نزولا عند رغبة الجمهور، عبر تقديم مسلســل 

تتشابك فيه العلاقات الإنسانية«. 
وأضاف أنه ســيرافق« المشاهدين على مدى 
فترة طويلة في حكاية بسيطة لكن مشوقة لجهة 
البنــاء الدرامي، وأعترف أن قــرار الدخول في 
هذه التجربة، احتاج مني بعض التفكير، لكنني 
أشــعر بالاطمئنان لأنني أعمل مع جهة محترفة 
ومجموعة هي الأهم في العالم العربي، وأتمنى 
أن يكون عملنا عند حسن ظن الجمهور«. وشرح 

خياط طبيعة شــخصية »زين« التي يجســدها 
في العمل، فيشــير إلى أن »زين« هو »شــخص 
قوي الشــخصية، لا ثقة له بالنساء نتيجة آراء 
ووجهة نظــر تكونت لديه وتأصلــت مع مرور 
الوقت، ولعل والدته ســاعدت فــي تغذية هذا 
الأمر وتعزيزه ربما بشــكل غيــر مقصود، لكن 
حينمــا يتعلق الأمر بشــخص ليــس انفعاليا 
بطبيعته، ســيدرك أن ما ســمعه خلال حياته، 
لم يكن، ربمــا، الوجه الصحيح للحكاية أو على 

الأقل ليس الصورة الكاملة لها«.
 وعلــق على علاقة »زين« بـ »ســارة« قائلا: 
»يُقال أصابه ســهم الحب رغما عنــه، وثمة ما 
يعرف بالحب من النظرة الأولى، لا أقول إنه حب 
عميــق بينهما، لكنه شــرارة أو طاقة أو معادلة 
كيميائية حدثت، علما بأنهما لا يعرفان بعضهما 
مسبقا، فهل ما حصل هو حقيقة أم وهم؟«. رزان 
جمال أكدت أن شخصية »سارة«، التي تُجسدها 
في المسلســل، تشــبهها فــي تعاملاتها بصدق 
وشفافية، موضحة أن »الشخصية فيها جوانب 
خفية نكتشــفها تباعا خلال الأحداث«. وأكدت 
أن هذا الدور هو تحد لهــا، إذ خضعت لدورات 
وورشــات تمثيلية في عواصم ومدن عالمية مثل 
نيويــورك ولوس أنجليــس وباريس، لتطوير 

مهاراتها.
وحول شخصيتها في المسلسل، قالت: »قصة 

ليســت  لزيــن،  حبــي 
معقدة،  فهــي  كغيرها 

يشــبهان  لا  لأنهمــا 
أنه  كمــا  بعضهمــا، 
ويضع  قــاس،  رجل 
اختبارات  في  الناس 

متلاحقة، وهي لم تكن 
شــفافة معه، بل كذبت 
لتحصل على الوظيفة«.

حظ سيء

 أمــا الممثل نيقولا معوض الذي يجســد دور 
كرم، فلفت إلــى أن »كرم لديه طاقــة إيجابية، 
إلى  الشخصية  تأخذ  ســلبية،  مواقف  ويواجه 
مكان آخر، وفيها تحد كبير، وأنا كممثل مستمتع 
جدا بتجســيدها«. وعن علاقته بزين، يشــير 
إلى أنهما »صديقــان وبمثابة الأخوين، ترعرعا 
معا وســيعجبان بالمرأة نفســها، فيختلفان ثم 
يتصالحان«، لافتــا إلى »أن إعجابهما بســارة 
هــو الأمر الوحيد الذي لم يخبــر أحدهما الآخر 
به، خصوصا أنهما يخبران بعضهما بكل شــيء 
في حياتهما، وربما لــو علم كرم بما بين صديقه 

وسارة لتنحى جانبا، وكذلك بالنسبة لزين«.

بدورها، شــرحت الممثلة ســارة كنعان التي 
تؤدي دور »تيما« أنها »شابة نقية وطيبة، تعاني 
نقصا عاطفيا، تعطي حبــا ولا تحصل على حب 

أكثــر من اهتمامها  المقابل، وتهتم بالآخرين  في 
بنفســها خصوصا بصديقتها المقربة سارة، لكن 

حظها في الحب سيء«.

فرقة »مسار إجباري« المصرية 
تحيي حفلا غنائيا في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية 

علّم نفسه بنفسه عن طريق التجربة وتمكن من إتقان الحرفة

لبناني يتخذ من تصنيع الفؤوس والسيوف والسكاكين طريقة جديدة للتكيّف مع الظروف
القاهرة – »القدس العربي«: 

من فايزة هنداوي:

تمثل فرقة »مســار إجباري« مصر 
قرطاج  أيــام  مهرجان  فعاليــات  في 
الموســيقية، حيث تحيي حفلا غنائيا 

على مســرح أوبرا تونــس في مدينة 
الثقافــة، مســاء الأربعــاء 25 يناير/ 

كانون الثاني الجاري.
 وتشــهد الدورة الثامنة مــن المهرجان 

التــي تنطلق يــوم 21 يناير/ كانــون الثاني 
الجــاري، أكثــر من ثلاثــن عرضا موســيقيا تم 
اختيارها من أصل 97 عرضا تقدموا للمشاركة في 

هذه الدورة تحت إدارة الفنانة التونسية درصاف حمداني. 
وقالت حمداني إن المهرجان يســعى لتقديم رؤية عصرية للتجــارب الفنية الجديدة 
في الساحة الفنية التونسية بشــكل خاص مع الانفتاح على المشاريع العربية والعالمية، 
مشيرة إلى ســعي المهرجان لإحياء الروح الشــبابية والتجديد في المهرجان التونسي 
مع تشــجيع المواهب الفنية الجديدة للأمام وإعطائها فرصة تقديم عروضها للجمهور مع 

مزيج من العروض الاحترافية الشهيرة في العالم العربي.
وتحتضن عروض المهرجان هذا العام 17 حفلا موســيقيا من تونس، من بينها عرض 
»كيما الريح« للمطربة أماني الرياحي، وعرض »إنســان« لمهــدي غانم، وعرض »هدرة« 
لضرار الكافي، و«فراشــة« لغســان الغريســي، إضافة إلى عروض من المغرب وفرنسا 

والبحرين ومالي والأردن، أبرزها الفرقة الأردنية »جدل« والفنان الأردني الفرعي.
 وقال أيمن مسعود، عضو فرقة »مســار إجباري«، في تصريحات صحافية إن الفرقة 
ستقدم للجمهور التونسي أول عرض حي لأغنيتين من ألبومها الجديد »نص الحاجات«، 
من بينها أغنيــة »بقيت غريــب« التي ظهرت مؤخرا بشــكل فيديو كليــب، مع تقديمها 
توليفة من أشــهر أغانيها مثل »بقيت حاوي« و«نهايات الحــكاوي« و«اقرا الخبر« و«أنا 
هويت«. وأعرب مسعود عن سعادة الفرقة بالعودة إلى تونس بعد غياب أكثر من خمس 

سنوات والمشاركة للمرة الثانية في فعاليات أيام قرطاج.
وكانت فرقة »مسار إجباري« قد أحيت مساء الأحد، حفل الدورة 18 لجائزة ساويرس 
الثقافيــة، في قاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي، في الجامعة الأمريكية في القاهرة، 

وقدمت فاصلا موسيقيا بين إعلان الجوائز، ضمن مجموعة من أشهر أغانيها.

■ قرنايل )لبنان( – رويترز: وجد الحداد 
اللبنانــي عمــاد هــال )33 عامــا( طريقــه 
للتكيّــف مــع الحياة في ظل ظــروف جديدة 
فُرضــت عليــه بعــد تعرضه لحادث شــديد 
أثناء العمل. كان هلال يعمل في السابق في 
مقلع لاســتخراج الصخور، ثم وجد نفســه 
غير قادر على العمل بســبب ضعف الحركة 

في ساقيه.
يقــول »كانــت مصلحتــي )كان شــغلي( 
نحت صخر وفي البلاط والصخر والحجر. 
صــار معي )حــادث( كبير وصــار في عطل 
شواي... وبطلت قادر كفي بهيديك المصلحة 

)لم أعد قادرا على مواصلة هذا العمل(«.
وبســبب حرصه على تأمين دخل لأسرته 
ووســط تدهــور الوضــع الاقتصــادي في 
لبنان، عــاد هلال إلــى عشــق الطفولة وهو 

تصنيع الفؤوس والسيوف والسكاكين.
قام هلال بتعليم نفســه بنفسه عن طريق 
التجربــة والخطأ، وتمكن مــن إتقان الحرفة 
ويقــوم الآن بتصديــر منتجاتــه واجتــذب 

الجيش اللبناني إلى قائمة عملائه.
وافتتح هلال ورشة بالقرب من منزله في 
قريــة قرنايل في جبل لبنان قبل 5 ســنوات 
ويســتخدم قطع غيار المركبــات في صناعة 
منتجاته ويقــول إنها على درجة من الجودة 
تفــوق الحديــد. ومع ذلــك، يشــتري أيضا 

صفائح حديدية جاهزة.
وقــال »فتحــت حد البيــت أتيليــه صغير 
)ورشــة( وبلشــت شــواي شــواي طوره. 
والحمــد الله بالمثابــرة والســهر والتجارب 
إللــي جــدت صرنــا نشــتغل هيدا الشــغل 

وكفّينا فيه«.
وأضــاف »صار فــي ناس تقصــد هيدي 

المصلحــة مثــا أجا حــدا من ألمانيــا قال لي 
رحنــا ع إيطاليــا وطلبنــا ســكين )صناعــة 
يدويــة( دورنا لإجــا اجا بعد ســنة ونص. 
بعــد تقريبــا 16 شــهر، أو 18 شــهر. هيــدا 
الشي صار يشجعني لأنه الصناعة اليدوية 
مطلوبــة عالميا مش بس تتــكل ع المنطقة يلي 
قاعد فيهــا. صار في ناس تقصد هيدا المحل 
من برا. توصينا هالقصــص يلي بدها إياها 

وبس تجي تاخذها«.
ومضــى قائــا »هيــدي... عــم نصنعهــا 
للجيش اللبناني. اشــتغلناها وقدرنا خففنا 
الوزن. الأمريكانية تقريبا وزنها 230 غراما.. 
نحن عملناها نفس الطــول نفس العرض... 
وصلنا لــل70 راما )بجودة عاليــة( والفرق 
الإيطالية يلي عم بتدرب الجيش اللبناني في 
وزارة الدفــاع اجت ع المشــغل تبعنا وعملت 

عليها تجارب«.
الحديــد  يطــرق  وهــو  بجانبــه،  ويقــف 

الساخن، ابنه فهد.
يقول »مقعــد ابني حــدي )بجانبي( لأنه 
الأشــياء إللــي تعلمتها قضيــت ليالي وأيام 
طويلــة لتعلمتها. بحب هو يتعلمها بلا ما هو 
يقضــي الوقت يلي أنا تعذبتــه لتعلمت )إلى 

أن تعملت(«.

باسل خياط

رزان جمال

عماد هلال

العام الماضي شهد مستويات مرتفعة من الأمطار والفيضانات في مناطق وجفاف حاد في أخرى 

دعم الحكومات للتكنولوجيا الخضراء أدى إلى دفع سياسة المناخ من مرحلة التعاون إلى مرحلة المنافسة
■ واشنطن - د ب أ: وسط الانشغال بتطورات 
الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها العالمية، 
يظل تغير المناخ القضيــة الأكثر أهمية وخطورة 
في الوقت نفســه بســبب تأثيراتها التي تشمل 
الجميع. وشــغلت تلك القضية كثيرا من جداول 
أعمال اجتماعات دولية خلال العام الماضي الذي 
شهد كوارث وتقلبات جوية غير مسبوقة بسبب 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
وشــهد العــام الماضــي بالفعل مســتويات 
مرتفعة للغاية من هطــول الأمطار والفيضانات 
في مناطق، وجفاف حــاد في مناطق أخرى على 
نحو غير معتاد، حتــى أن بحيرات وأنهار جفت 
بالفعــل، وذلك كله وســط ارتفاع قياســي في 

درجات الحرارة.
ومع اســتمرار تلك الظواهر، مــا الذي يمكن 

فعله خلال العام الحالي؟
يقول اكشــات راثي، الكاتــب المتخصص في 
شؤون المناخ في تقرير نشــرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء إن عام 2022 شــهد كثيــرا من الأحداث، 
حيث تســببت حرب روســيا على أوكرانيا في 

عرقلــة عجلة الاقتصــاد العالمية التــي كانت قد 
عادت للتــو إلى الحركة. وكمــا أصبح موضوعا 
متكررا على كوكبنا الدافئ، حافظت أخبار المناخ، 
الجيدة والسيئة على حد ســواء، على وتيرتها 

التي لا هوادة فيها.
وقال راثي إن قضية المناخ وصلت بالفعل إلى 
صناديق الاقتراع فــي أوائل العام الماضي، حيث 
صوت الأستراليون في ما وصف بأنه »انتخابات 
المناخ«. واختاروا التخلص من حكومة كانت في 
الســلطة لما يقرب مــن عقد من الزمــان وبالكاد 
تتشدق بالحد من انبعاثات الاحترار في الكوكب.
انتخــب  للمعارضــة،  الســلطة  وبانتقــال 
المشــرعين  من  كبيرة  مجموعــة  الأســتراليون 
المســتقلين الذين مــن المرجــح أن يدفعوا حزب 
العمــال ليكون أكثــر تأييدا لقضايــا البيئة مما 
وعد به. وما حدث في أســتراليا يحمل دروســا 
للاقتصــادات الكبرى، بمــا في ذلــك الولايات 
المتحــدة والهند والمملكة المتحدة وإندونيســيا، 
وكلها تســتعد هــذا العام للانتخابــات في عام 
.2024 وعلــى الرغم مــن أزمة الطاقــة وارتفاع 

التضخــم أو ربما بســبب ذلك، واصــل الاتحاد 
الأوروبي عمليــة إضفاء الطابع الرســمي على 
الصفقة الخضــراء. إنها مجموعة مــن اللوائح 
جميع  ستحفز  التي  النطاق  واســعة  والإعانات 

 27 عددها  البالــغ  الأعضــاء  الدول 
مصادر  جعل  على  دولة 
وتقليل  نظيفــة  الطاقة 
الطاقــة.  اســتخدام 
ومــع ذلك جــاءت أكبر 

أخبار المنــاخ لهذا العام 
خــال الصيــف عندمــا 

من  مفاجئ  انعــكاس  مكن 
الأمريكي  الســيناتور  قبــل 

جو مانشــن إدارة الرئيس جو 
بايدن مــن تمرير مشــروع قانون 

التاريخ  فــي  طموحــا  الأكثر  المنــاخ 
الأمريكي.

وكان الكم الهائل من الدعم الحكومي 
إليه  الــذي طالما دعا  للتكنولوجيات الخضراء، 
الملياردير الأمريكي بيل غيتس وآخرون، ســببا 

في دفع سياســة المناخ من مرحلــة التعاون إلى 
مرحلــة المنافســة. وبالفعل هذا العــام، أعلنت 
فرنســا عن مشــروع قانون للصناعة الخضراء 
المناخ  لحوافز  الانجــذاب  من  الشــركات  لوقف 
الأمريكية. ويمكننا أن نتوقع المزيد من هذه 
التحركات مع مرور أيام عام 

.2023
ومن شأن هذه الحوافز 
والإعفــاءات  الحكوميــة 
تســرع  أن  الضريبيــة 
مــن تطويــر التكنولوجيــات 
الخضراء كما لم يحدث من قبل، 
وتشجع الشــركات القائمة على 
تجارية  ممارســات  إلى  الانتقال 

أكثر استدامة.
ويقول راثي إنه في العام الماضي، سمعنا من 
»إلكترا«، وهي شــركة ناشــئة، أنها قادرة على 
صنع حديد خال من الكربون في درجات حرارة 
أكثر بــرودة من قهوتك. وســتقوم إلكترا ببناء 
منشأة في عام 2023 بهدف إثبات جدواها المالية.

ويضيف أن توســيع نطاق التقنيات الجديدة 
أمر صعب بما فيه الكفاية والقيام بذلك في الموعد 
النهائي يضيف المزيد من الضغط ويفرض حلولا 
أكثر إبداعــا. ويقول: »توقعوا أن تســمعوا عن 
المزيد من الإنجازات في عــام 2023 وتروا المزيد 
من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ 

تنمو لتصبح شركات ناضجة«.
وعلــى الرغم مــن ارتفــاع أســعار الفائدة 
وانخفاض أســعار الأســهم والتضخم المستمر، 
ضاعفــت الشــركات الكبرى أهدافهــا المناخية. 
ومع ذلــك، كما أظهر تحقيــق »بلومبرغ غرين«، 
فإن هــذه الضغوط تعنــي أن الكثيرين تحولوا 
إلى تعويضات رخيصــة وحيل إبداعية لتحقيق 
أهدافهــم. وليس هناك شــك في أن عــام 2023 
سيجلب المزيد من الأموال والمزيد من الأشخاص 
للتعويضــات، وربما ســيكون هنــاك المزيد من 

الجهود لتجنب المزالق.
ويقول راثــي إنه خارج القــوى الاقتصادية 
والسياســية، ســيكون هنــاك بلا شــك ضغط 
سياسي متزايد في شكل احتجاجات لبذل المزيد 

من الجهد. لكن عام 2022 شــهد قيام الحكومات 
بقمع النشطاء بشكل أقوى من ذي قبل.

2023؟«،  عــام  ســيجلب  »ماذا  ويتســاءل: 
ويقول إن البعــض يدعو إلى اتخــاذ إجراءات 
أكثــر راديكالية، لكــن فرع المملكــة المتحدة من 
حركة »تمرد ضــد الانقراض«، أكبــر الجماعات 
الاحتجاجات  عن  سيتخلى  إنه  قال  الراديكالية، 

التي تعطل الحياة العامة.
وتقول بلومبرغ إن الأيــام القليلة الأولى من 
عام 2023 تُظهر على مــا يبدو أن اتجاه الاحترار 
ســوف يســتمر. وبدأ العام بواحدة من أقســى 
فترات الشــتاء الدافئة في السجلات الأوروبية، 
وفقا لخبراء الأرصاد الجويــة. وبعد أن حطمت 
للعام  الصيفية  للحرارة  القياسية  الأرقام  القارة 
الثانــي على التوالي في عام 2022، تم تســجيل 
ارتفاعات موســمية جديدة في العديد من الدول 
الأوروبية في يوم رأس الســنة الجديدة. ويرى 
العلمــاء أن درجــات الحرارة قــد تخترق الحد 
الأدنى لاتفاقية باريــس البالغ 5ر1 درجة مئوية 

في غضون عقد من الزمان.
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مريم بوزيد ٭

طلب الإغاثة من الله... ثم البشر
شح السماء... ونقص الغذاء

تنقــل لنا مواقع التواصــل الاجتماعي كل يوم حوادث قتــل أكثرها عمدي...هذا 
القتل العشــوائي وإباحة دم الإنسان مخز للإنســانية وموجع للأسر التي تحدث 
فيها مثل هــذه الجرائم... حوادث يومية لا يصدقها العقل تحدث صدمة لرواد مواقع 
التواصل الاجتماعي وتنصب موائد عزاء افتراضية يعيشها مرتادو هذه المنصات... 
آخرها، بعد قتل النســاء كل يوم، مقتل ســائق حافلة نقل عام على يد جاره بسلاح 
كلاشنيكوف في منطقة »مرزوقة« التابعة لولاية بومرداس بسبب موقف السيارات.

وفي أقل من يــوم واحد قُتِل أب على يــد أحد ابنائه عندما كان يريد فك شــجار 
بين ولديه فأصابه الرفش القاتل... هذا على ســبيل المثال لا الحصر... مالذي جرى 
للخلق؟ فبقــدر مصائب فقدان الأهــل والأحباب لذلك لات ينمو الشــجر ولا تنبت 
الحشــائش فتنعكس الدماء التي تســفك على الأرض بقبة السماء وتصبح دماؤها 
قانية هي حكمة الكبار، والحكمة تشــخص الداء وتوصف الــدواء... بقدر مصائب 
الطبيعة والبيئة التي تشــحب بدورها يوما بعد يوم، وتجعل تراكم السحاب الماطر 

عسيرا، ويترك المجال واسعا للشمس الحارقة ولـ »قلق مائي« يفوق كل تصور.
عندمــا ينــادى على صلاة الاستســقاء يتســع المجــال للكثيرين بالاســتهزاء 
والســخرية من أن دعاتها لا يعلنونها حتى يتأكدوا من النشــريات الجوية ونتائج 
»الأحوال الجويــة المرتقبة«، وبأن هناك أمطارا قادمة وثلوجا ستكســو المرتفعات، 
وعودة البرد الشــديد، ولا أحد يتهكم من التنبؤات »العلمية« التي يفترض أن يكون 
هامش الخطأ فيهــا قليل... ولكن في كلتا الحالتين لا مطر ينــزل ولا ثلوج ولا برد... 
يشتعل الجدل بين الفكر والدين، وبين المتدينين وغيرهم، بين من يدعي التنوير ومن 
يدعي التدين، ولكل حججــه، فخرجت »الكرونيكوز التونســية« غفران بينوس« 
من برنامج »باللمارة« )نقلا من صفحة هاشــتاغ ميديــا( للتعليق على دعوة وزارة 
الشؤون الدينية للقيام بصلاة الاستســقاء »انا قلت موش مشكل، ولكن أنها تولي 
سياسة دولة يعني في كل مرة تخرجلنا وزارة الشؤون الدينية وتحكيلنا على صلاة 
الاستسقاء... أوك حاجة باهية أما ليست هي سبب نزول المطر... أكيد مافماش رابط 
علمي بين الصلاة ونزول المطر وهي أمور نفســية أكثر منها حاجة أخرى«... وأعطت 
اكتشافا بأن التوانسة »استوردوا صلاة الاستسقاء من السعودية من بيت مكة وين 
فما ماء زمزم... والســعودية اليوم ولاو يعملو في استراتيجية خاصة باش يحليو 

ماء البحر وقاعدين يصدروا فيه مع الجيران متاعهم«...
هكذا زادتنا »بينوس«، ســمراء الشاشة الجميلة، اكتشافا على اكتشاف... وعلى 
صفحــة »بوقرنين تيفي«) Bougarnine TV ( نقرأ ردا على »بينوس« »ســمراء 
جميلة ابتلانا بها الله ...الكرونيكوز  التونسية قدمت فأبدعت حتى أصبحت عنوانا 
للرداءة... وهذا بالفعل ما أصبح عليه الإعلام التونسي... فإذا أردت أن ترى عجائب 

الأقوال ماعليك إلا كتابة »غفران بينوس« وسترى العجب العجاب«.
كما تداول رواد مواقع التواصل أيضا، في الجزائر، صورة  بدت حسبهم متناقضة 
تماما، صورة أطفال يصطفــون في إحدى المدن الجزائرية طلبا للاستســقاء بينما 
طوابير مئات السيارات على الحدود الجزائرية التونسية  تنتظر دورها للعبور الى 
تونس للاحتفال برأس السنة وشــرب الخمور...«في يوم واحد صورتان... الأولى 
سيارات ذاهبة إلى تونس للاحتفال بالريفيون... والصورة الثانية إقبال حشد كبير 
من الأطفال الصغار على صلاة الاستســقاء التي أهملها الكبار...ربما سنغاث بأوجه 
هؤلاء الصغار...اللهم ارزقنا المطر والغيث«، نشــرت على العديد من الصفحات على 
الفيســبوك... وظاهرة صلاة  الأطفال للاستســقاء شــهدتها مدارس في طرابلس 
الليبية أيضا، كما تم تناقلها على فيسبوك، لكنها لم تربط »بالريفيون« في تونس... 

هناك من استهجن الأمر، وهناك من قال بأنها خرافة...
عن موجة الاســتخفاف هذه بصلاة الاستســقاء كتب أســتاذ الفلســفة محمد 
نورالديــن جباب على صفحته في فيســبوك مايلي: »صديقــي التنويري لا تطالب 
المســلم ألا يكون غير ذلك... صديقي التنويري حتى لو أعلنت هيئة الإرصاد الجوية 
وجميع علماء الفلك أن المطر لن يســقط كل فصل الخريف والشــتاء وجزء من فصل 
الربيع فليس من حقك أن تطالب المســلم ألا يصلي صلاة الاستسقاء، وهذا لا يدخل 
تحت بــاب »حق الاختلاف« إنمــا هو أعمق من ذلــك بكثير، إنــه يدخل تحت باب 
»الحقيقة«... صديقــي التنويري أنت ترى أن ما أعلنته هيئــة الإرصاد الجوية يعد 
حقيقة علمية، كذلك الآخر المســلم يعد صلاة الاستسقاء  حقيقة وهي إحدى تجليات 
الإيمان بالله كما يعتقد... وهذه تحيلنا إلى مســالة أعمق وهي مسألة »الإيمان« في 
الإســام الذي يقوم على »التسليم«...فلكي يكون مســلما يجب أن »يسلّم« بوجود 
الله هكذا دون »فذلكات لغوية أوهرطقات فلســفية«... ومن يدخل في هذه الدائرة، 
دائرة التســليم والإيمان، يجب أن يسلّم بقدرة الله على كل شيء... يسقط المطر في 
أي لحظة... يحيي العظام وهي رميم... ويقول للشــيء كن فيكون... أما كيف يكون 

المسلم أو كيف نجعل المسلم مسلما وعقلانيا فهذا طريق لم نسلكه بعد«.
وتبقى ظاهرة الجفاف وشــح المياه كارثــة تهددنا وتهدد البشــرية، وتبقى كل 
الطرق والوسائل مفيدة لجلب الأمطار بالصلاة أو بالحكمة والطيبة، أي بالأخلاق...
أو بطقوس جلب المطر التي تعرفها المغارب والمشارق...خلونا نشرب ماء في الصيف 

وهو أضعف المطالب وأعظمها.

 العلاقات الجزائرية التونسية... و»كيل الزيت«
عبارة راحت في »كيل الزيت« ارجــو أن لا تتحقق في علاقة الجزائر بتونس، أي 
أن تنحو نحو  الخيبات والفشــل...لاقدر الله... ففي الوقت الذي »نتشدق« بعلاقات 
الجوار والثقافة المشــتركة بين البلدان المغاربية، ومقولة »أرفدني ونرفدك« في وقت 
الأزمات والشــدائد تعيدنا »فرجة« فيديوهات المواد الغذائية »المهربة« على الحدود 

إلى نقطة الصفر.
هــذا ما نقلته مواقــع التواصل الاجتماعــي على المعبر الحــدودي »أم الطبول« 
وماحدث لمواطن تونسي قام »بتهريب« مواد غذائية ... حكاية »بيدون الزيت« المدعم 
في الجزائر... المقابل لـ »زيت الحاكم« في تونس... يبدو أن المواطن التونسي، الذي 
كان يحمل تلك المواد »المهربة« القليلة، حوكم من طرف العدالة الجزائرية بالسجن... 
وهذا ما جعل عمر ســعيد )أســتاذ لغة وآداب عربية، قاص وروائي وناقد...( يكتب 
على صفحته الرسمية على فيسبوك رســالة موجهة إلى »فخامة الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون« ... ومما جاء فيها: »حزّ في نفسي وحزنت كثيرا وأنا أشاهد زوجة 
أحد التونسيين الموقوفين في القطر الجزائري الشقيق والمحكوم عليه بعشر سنوات 
ســجنا تبكي وتتساءل كيف ستقاوم وتعيل أسرة في غياب عائلها الوحيد، والتهمة 
تهريب بعض المــواد الغذائية المدعومة كالزيت والســكر خصوصا... فرأيت أن هذا 
الحكم قاس، وأن المواد المهربة لن تكون ثروة لهؤلاء ولن تكفي مؤونة لأربعة اشهر، 
إذ لم يحاصر الدرك الجزائري شــاحنات عملاقة محملة بأطنان من هذه المواد، ولن 
يتسبب تهريب هذه المواد القليلة في إفلاس الاقتصاد الجزائري«. لهذا طلب الأستاذ 
عمر ســعيد من الرئيس تبون »تخفيف الحكم...أو العفــو عن هؤلاء ... و«العفو من 
شــيم الكرام«، كما ذكر عمر ســعيد، والذكرى تنفع المؤمنين، كيــف تم تعطيل حكم 
»قطع يد السارق« زمن أحد الخلفاء الراشــدين في سنوات القحط، ذلك أن السارق 
إذا وجــد  في متجر أو في بســتان وهو بصدد أكل بعض الثمــار أوالمواد الغذائية لا 
يعاقبـ ولايعتبر سارقا إلا من ضُبِط حاملا تلك المواد الغذائية بعيدا عن مركز إنتاجها 
أوبيعها«... ويضيف صاحب المنشــور موجها رســالته دائمــا للرئيس الجزائري 
»سيدي الكريم، اعتبروا هؤلاء التونســيين جياعا في سنة حدب كان تأثيرها ندرة 
تلك المواد الغذائية وافتقادها... ويكون لكم أجر العفو وإطلاق ســراح آباء ليعولوا 

عائلاتهم ويوفروا الدفء والحنان لأبنائهم«.
ولأن التاريخ مشــترك والذاكرة بدورها مشتركة بين دول الحدود والجوار، ولأن 
الذكرى دائما تنفع المؤمن، يذكرنا صاحب المنشور ويذكر الرئيس تبون »ولتتذكروا 
سيدي الرئيس العشــرية الدموية التي مر بها بلدكم في تســعينيات القرن الماضي 
واضطراب الأوضاع الأمنيــة والاقتصادية هناك، ودخول عديد العائلات الجزائرية 
للعمل والاستقرار في تونس«. وواصل »كيف كانت تُهرّب المواد من المدن عبر الحدود 
التونســية نحو الجزائر...«... ووصل الأمر إلى الرئيس بــن علي الذي وقف وقفة 
يشــهد لها التاريخ« فلم يأخذ، رحمه الله، قرارات تشديد الحراسة أو التضييق على 

التجار وحتى المهربين لتلك المواد إلى بلادكم... وقال أزمة وتزول«.
التدوينة فيها كثير من الشجن للأحوال التي وصلنا إليها والتي لا أحد في بمنآى 
عنها بسبب الأزمات العالمية الحادة اقتصاديا وسياسيا ومناخيا... وآخر ما جاء في 

المنشور »نحن في أزمة، سيدي الرئيس، فغضوا الطرف عن هذه الحادثة«. 
وبما أن الأزمة أزمة اقتصادية، ومناخية تزيدها الأوضاع السياســية سوءا، ولم 
تمر زيارة الرئيس التونسي »المفاجئة« لمتجر مواد غذائية في حي »الانطلاقة« مرور 
الكرام على رواد مواقــع التواصل الاجتماعي بلهجة نقد لاذعة ســاخرة موجعة... 
هناك من وصــف الزيارة بـ »قصة من وحي الخيال الشــعبي« في حوار بين التاجر 
والرئيس نقرأ على صفحــة »الحقائق الاقتصادية في تونس«: »عندك زيت ولدي...

أي طبعا سيدي الرئيس قاجو جديد جابوهلي خصيصا لسيادتك من وزارة التجارة 
من الصبــاح وأنا أنظف في الدبابز من أجل زيارتكــم الفجئية الليلة... يعني الزيت 
موجود ومتوفــر موش كيما يحكوا الخونة المعارضين..؟ طبعا ســيدي الرئيس هو 

زيت الحاكم اسمو متوفر كان عند الحاكم«... 
وعن قصة لماذا ســمي الزيت بزيت الحاكم في تونس نقــرأ على صفحة إبراهيم 
وسلاتي »جاء في شــهادة السيد إدريس قيقة الوزير الســابق في عهد بورقيبة أن 
تونس قررت في بداية ســتينيات القرن الماضي الشــروع في تسويق زيت الزيتون 
إلى الخارج لأنه باهظ الثمنن واســتيراد زيت الصوجا لأنه أقل ثمنا... ولكن العديد 
من التوانســة احتجوا ضد هذا القرار بدعوى أن هذا النوع من الزيت يتســبب في 
الســرطان فخرجوا إلى الشارع في منطقة باب سويقة وكســروا القوارير وسكبوا 
الزيت في الطريق العام وهم يرددون لا لزيت الحاكم... ومنذ ذلك الحين أصبح الزيت 
النباتي يســمى »زيت الحاكم«... ياليتنا بقينا نستهلك زيت الزيتون فقط... ياليتنا 
نتفطــن للأمر ونحافظ على ما تبقى من منتوجاتنا الزراعية العضوية أو ما تبقى من 
»عضويتها«... فما نأخــذه من أموال الصادرات نصرفــه أدوية ومعدات وعلاجات 

كيميائية... فهل من سياسة حكيمة ترحم الشعوب؟

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بريطانيا مستمرة في مشاريعها الفضائية بعد فشل أول عملية إطلاق من أراضيها
■ لندن - أ ف ب: أبدى رؤساء قطاع الفضاء في 
بريطانيا الثلاثاء خيبة أملهم بسبب فشل المحاولة 
الأولى لإطلاق أقمــار اصطناعية من أراضي المملكة 
المتحدة، لكنهم تعهــدوا إجراء تحقيق في ما حصل 

وتكرار المحاولة لاحقاً.
وقــال الكونسورســيوم، الــذي يضم شــركة 
»فيرجــن أوربــت« ووكالــة الفضــاء البريطانية 
وميناء كورنوال الفضائي، فــي بيان إن »المحاولة 
التاريخيــة الأولى لإطــاق أقمــار اصطناعية من 
الأرض البريطانية بلغت الفضــاء في وقت متأخر 
أمس، لكنها لــم تنجح في نهاية المطــاف في بلوغ 

المدار المستهدف«.
ويمثل فشل المهمة في وقت متأخر الاثنين، صفعة 
لقطاع الفضاء الوليد فــي المملكة المتحدة التي كان 
نجاح هذه المهمة ســيجعلها واحدة من تســع دول 

قادرة على إطلاق صواريخ إلى مدار الأرض.

خلل في النظام 

وأقلعت مركبة »فيرجن أوربت بوينغ 747« تحمل 
الصاروخ البالغ طوله 21 متراً، من الميناء الفضائي 
في كورنوال جنوب غرب إنكلترا عند الساعة 22,02 
ت غ الاثنين. ثم انفصل الصاروخ عن المركبة الجوية 
وانطلق كما هــو مخطط على ارتفــاع 35 ألف قدم 
فوق المحيط الأطلسي جنوب ايرلندا قرابة الساعة 
23,15 ت غ. لكن فيما كان مقرراً أن يدخل الصاروخ 
المدار ويُطلق أقماره التســعة، فقد أبلغ العلماء عن 

»اختلال« حال دون وصوله إلى المدار.
وأشار بيان الكونسورســيوم إلى أنه »في وقت 
معــن، خلال إشــعال الطبقــة الثانية مــن محرك 
الصاروخ وعندما كان منطلقًا بسرعة تفوق 11 ألف 
ميل في الســاعة، تعرض النظام لاختلال أدى إلى 

إنهاء المهمة مبكراً«.
وأشاد رئيس شركة »فيرجن أوربت« دان هارت 
بفرق الإطلاق، لكنه قال إن مهمتهم تعقدت بســبب 
»طبيعة هــذه المهمة الأولى من نوعها«، ما ترافق مع 
»تعقيدات إضافية«. وأضاف »سنعمل بلا كلل لفهم 
طبيعة الفشــل، واتخاذ الإجــراءات التصحيحية 
والعودة الى المــدار بمجرد الانتهــاء من التحقيق 

الكامل وعملية ضمان سلامة المهمة«.
وقالــت وكالة الفضاء البريطانية إنها ســتعمل 
عن كثب مع »فيرجن أوربت« لأنها »تحقق في سبب 
الاختلال«. وقال مدير الرحلات الفضائية التجارية 
في الوكالة مات آرتشــر »رغم هذه النتيجة المخيبة 

للآمال نجح المشروع في إنشاء قدرة إطلاق أفقية« 
في ميناء كورنوال الفضائي.

عمليــة الإطلاق الاثنين كانــت الأولى من نوعها 
مــن الأراضــي البريطانيــة، بعدما كانــت الأقمار 
الاصطناعية المنتجة في المملكة المتحدة تُرسَــل إلى 

المدار عبر موانئ فضائية أجنبية.
وشــارك مئــات الأشــخاص في إطــاق المهمة 
التي سُــميت »ســتارت مــي أب«، في إشــارة إلى 
أغنية شهيرة لفرقة رولينغ ســتونز، والتي تتكفل 
بها شــركة »فيرجن أوربــت« التابعــة للملياردير 
البريطانــي ريتشــارد برانســون المتخصصة في 
عمليات إطلاق الأقمــار الاصطناعية الصغيرة إلى 

الفضاء.
وكان من المفترض أن يكون للأقمار الاصطناعية 
مجموعة متنوعة من الوظائــف المدنية والدفاعية، 
من مراقبة البحر إلى مساعدة البلدان على اكتشاف 
مهربي البشــر، مروراً بمتابعة الأرصاد الجوية من 

الفضاء.
 Satellite شــركة  رئيســة  وقالــت 
إن  إيــدج  لوســي   Applications Catapult
التخطيط ســيبدأ فوراً لمهمة بديلة لحساب جهة من 
زبائن الشــركة كان لديها قمر اصطناعي للمراقبة 
البحرية على المهمة. لكنها أشــارت إلى أن المســألة 
الأهم تتعلق بقدرات الإطــاق الفضائي في المملكة 

المتحدة. 

مواصلة التجارب 

وتابعت إيدج لإذاعة »بي بي ســي«، »سنواصل 
تجاربنا. ســتكون لدينــا قدرة إطلاق مــن المملكة 
المتحدة، ربما أكثر من واحدة. أعتقد منطقياً أن الأمر 

سيحصل في غضون عام«.
وازداد عــدد القواعد الفضائية فــي أوروبا في 
الاستغلال  مشــاريع  بســبب  الأخيرة  الســنوات 
التجــاري لقطاع الفضــاء. ولفتــرة طويلة، كانت 
الأقمــار الاصطناعيــة تُســتخدم في المقــام الأول 
لكن  الوطنية،  الفضــاء  بوكالات  الخاصة  للبعثات 
معظم مشــاريع الموانئ الفضائية في أوروبا باتت 
مرتبطــة بمبــادرات للقطاع الخاص. وقد شــهدت 
الســوق طفرة كبيرة مع ظهور شــركات ناشــئة 
صغيــرة، إضافة إلــى تكنولوجيــا حديثة جعلت 
كلًا مــن الصواريــخ والأقمــار الاصطناعية أصغر 
حجماً، والتزايد الســريع في عدد تطبيقات الأقمار 

الاصطناعية.

مكتبات بريطانية أبقت أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر

مذكرات الأمير هاري تتصدر الواجهات في المملكة المتحدة
■  لنــدن - أ ف ب: بعد أشــهر من الترقب 

تخللها حملــة دعائية متواصلــة، طُرحت 
أمس الثلاثاء مذكرات الأمير هاري تحت 

عنــوان »spare« )»احتياطــي«( في 
أسواق المملكة المتحدة، مما قد يتسبب 
في مزيد من الإربــاك للعائلة الملكية. 
المالكة على  العائلــة  أفــراد  والتــزم 
رأســهم الملك تشــارلز الثالث ووريث 

العــرش الأميــر وليام، الصمــت إزاء 
المقتطفات المسربة من الكتاب والمقابلات 

التلفزيونية التي أجراها الأمير ويليام قبل 
نشر المذكرات.

إلا أن وسائل إعلام بريطانية نقلت عن مصادر 
في قصر بكنغهــام قولها إن دوق ساســكس تجاوز 
الخطوط الحمراء في مهاجمته الملكة كاميلا، الزوجة 
الثانية للملك تشــارلز بعد وفاة الأميرة ديانا والدة 

وليم وهاري.

الماضي لم يمت 

وقــال مصدر فــي القصر لصحيفــة إندبندنت إن 
»هوســا بالعلاج النفسي ســيطر إلى جانب ميغان 
على ذهن هاري«، مضيفا »من المستحيل أن يعود إلى 
بريطانيا في ظل الظروف الراهنة«. ووجهت مصادر 

أخرى للأمير هاري تهمة خيانة والده وشقيقه.
ويحوي الكتاب في صفحته الأولى عبارة مقتبسة 
من الكاتب الأمريكي وليام فوكنر، أشار هاري إلى أنه 

.BrainyQuote.com قرأها عبر موقع
وتقول العبارة إن »الماضي لم يمت قط. وهو ليس 
بماض حتى«، واستهل الأمير هاري بها كتابه المؤلف 
من 416 صفحــة يتطرق فيهــا إلى حالته النفســية 
التي أعقبت وفــاة والدته الأميرة ديانــا، بالإضافة 
إلى تصفية حســابات له مع عائلته، والكراهية التي 

واجهها من وسائل الإعلام البريطانية.
وأبقت بعض المتاجــر البريطانية أبوابها مفتوحة 
حتى وقت متأخر من الليل لطــرح أبرز كتاب يتناول 
العائلة الملكية منذ نشر »ديانا: هير ترو ستوري« عام 
1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع 

أندرو مورتون.

وبين الأشــخاص القلــة، الذين كانــوا ينتظرون 
دورهم لشــراء الكتــاب أمام متجر فــي محطة قطار 
فكتوريا في لنــدن، كريس إيمافيدون، رئيس جمعية 
خيرية تعليميــة، الذي أعرب عن رغبتــه في معرفة 

المزيد عن حياة هاري »منه شخصيا«.
أما ســارة ناكانــا )46 عاما(، العاملــة في المجال 
العقاري والتي ارتادت المتجر لشــراء الكتاب، فقالت 
»أريد أن أســمع قصتــه منه، لأنني في هــذه المرحلة 
أشعر أن وسائل الإعلام البريطانية تدفع البريطانيين 

إلى اتخاذ موقف متطرف ضد الأمير هاري«.
وكانت كارولين لينون )59 عامــا( الوحيدة التي 
تنتظــر أن يفتــح متجر آخــر لبيع الكتــب في لندن 
أبوابه. وقالت »أحب أفراد العائلــة المالكة جميعهم، 
وأحب الأميــر هاري كذلك«، مضيفة »لا تروق لي هذه 
الحرب بينهم وأرغب فــي أن أقرأ وجهة نظر هاري«. 
وتابعت »اشــتريت أيضا الكتاب بنسخته الصوتية 
حتى أتمكن من الاســتماع إلى صوته«. وتصدرت كل 

من النســختين المطبوعة والصوتية مبيعات أمازون 
في المملكة المتحدة. وتزامنــت مذكرات هاري مع أربع 
والولايات  المتحــدة  المملكة  في  تلفزيونيــة  مقابلات 
المتحدة التي يقيم فيها الأمير مع زوجته ميغان. وفي 
مقابلته مع شــبكة »ســي بي اس« الأمريكية، وصف 
الأمير هاري كاميــا بـ«الشــريرة«، قائلا إن بعض 
تفاصيل المحادثات الخاصة التي نُشــرت في وسائل 

الإعلام »لم تكن لتتسرب من أحد« سوى كاميلا.
إلا أن مقتطفات من الكتاب الذي سيصبح مُتاحا في 
16 لغة بالإضافة إلى توفره بنسخة صوتية، تسربت 
إلــى الصحافة منذ طــرح المذكرات للبيــع عن طريق 

الخطأ الخميس في إسبانيا.
ويتهم دوق ساســكس البالغ 38 عاما في الكتاب، 
شــقيقه وليام بطرحه أرضا خلال شجار العام 2019 
بشــأن ميغان التي كان هاري تزوجها قبل ســنة من 
ذلك. وتطرق الأمير هاري كذلــك إلى فقدانه عذريته 
وتعاطيه المخدرات، بالإضافة إلى قتله 25 من عناصر 

حركة طالبــان خــال خدمته في صفــوف الجيش 
البريطانــي في أفغانســتان. وندد ضبــاط كبار في 

الجيش البريطاني بشدة بهذه التصريحات.
ويأتــي الكتاب عقــب عرض مسلســل »هاري أند 
ميغــان« الوثائقي علــى نتفليكس الشــهر الفائت، 
والذي تطرق فيه الزوجان إلى مشــاكلهما مع العائلة 

المالكة ووسائل الإعلام البريطانية.
وفي حــال كانت رغبــة هاري وميغــان في إثارة 
تعاطف البريطانيين، قد أتى تأثير ما فعلاه معاكســا 
أقله في المملكة المتحدة، إذ أشارت استطلاعات أُجريت 
أخيــرا إلى تراجع في شــعبيتهما. ولفت اســتطلاع 
أجرته »يوغوف« إلــى أن 64% من البريطانيين لديهم 
صورة ســلبية عن هــاري، في أقل تصنيــف له على 
الإطلاق. أما النتائج الخاصة بشــعبية ميغان ماركل 

فأتت سلبية أيضا.
ورغم الترويــج الكبير، الذي حظي به الإعلان عن 
الحلقة قبل أيام من بثها، شاهد مقابلة هاري عبر »اي 
تي في« 4,1 مليون شخص فقط، على ما أظهرت أرقام 

رسمية.

اتهام الصحافة

وخــال المقابلة، أصــر دوق ساســكس على أنه 
وزوجتــه المختلطة الأعراق، لم يتهمــا مطلقا العائلة 
المالكــة بالعنصرية عقب تعليقات طالت لون بشــرة 
ابنهمــا المنتظر حينهــا. وقال هاري »لــم أوجه هذه 
الاتهامات لهم، بل الصحافة البريطانية هي التي نقلت 
ذلك عن لســاني«، مضيفا أن ميغان بدورها لم تصف 

أفراد العائلة المالكة بـ«العنصريين«.
وكان هاري وميغان أجريا فــي آذار/مارس 2021 
مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفــري، أكدا فيها وجود 
عنصرية داخل العائلة المالكة، مما أثار ضجة واسعة. 
واعتــرف الأمير هاري خلال المقابلــة مع »اي تي في« 
بأنه »ربما كان متعصبا« قبــل أن يتعرف إلى ميغان، 
واتهم ويليــام وزوجته كيــت بعــدم منحها فرصة 
مطلقــا. ويؤكد هــاري رغبته في التقــرب من والده 
وشقيقه، رغم أن التواصل معهما مقطوع، مشيرا إلى 
أن المســؤولية تقع عليهما. ورفض تأكيــد ما إذا كان 

سيحضر تتويج الملك تشارلز الثالث في أيار/مايو.

انطلاق محاكمة مغني الراب يانغ ثاغ 
في أتلانتا بتهم إجرامية

باحثون يكشفون سر صلابة الخرسانة 
في المباني الرومانية القديمة

■ نيويــورك - أ ف ب: انطلقت في أتلانتا محاكمة 
مغني الــراب الأمريكــي يانغ ثاغ الــذي يواجه إلى 
جانب 13 آخرين تهمة الانتماء إلى إحدى العصابات 
واستخدام شركة إنتاجه كواجهة لنشاطات إجرامية، 

بدءا بعملية طويلة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين.
وقد تســتغرق عملية الموافقة علــى هيئة المحلفين 
أســابيع، ضمن المحاكمة التي يُتوقع أن تمتد أشــهرا 

عدة.
وفي الربيع الفائت، وجهت هيئة محلفين كبرى في 
ولاية جورجيــا اتهامات ليانغ ثاغ المولود في أتلانتا، 

إلى  مزعوم  بانتماء  آخرين  وأشــخاص 
أحد فروع عصابة »بلادز« المعروفة 

بتســمية »يانغ سلايم لايف« أو 
»واي اس ال«، وهي الأحرف 

الأولى من اسم شركة إنتاج 
المغني التي تأسســت عام 
2016 )يانغ ســتونر لايف 

ريكوردز(.
الُمتهمــون  ويُحاكــم 

التآمر  بتهمة  عشر  الأربعة 
الجنائــي للقيــام بأعمــال 

بنتيجتها  والحصــول  ابتزاز 
هذا  الأمــوال.  مــن  مبالغ  علــى 

الاتهام مدعوم بجرائــم قتل مزعومة 
وعمليات اتجار بالمخدرات وســرقة سيارات 

وغير ذلك. ويُحاكَم يانغ ثانــغ بتهمة التآمر الجنائي 
والمشاركة في أنشطة إجرامية نفذتها العصابة.

وأثار توقيف مغني الراب في أيار/مايو صدمة في 
مجال موســيقى الهيب هوب في أتلانتــا، الذي يُعد 
الفنان البالغ 31 عاما اسما بارزا فيه، كونه تعاون مع 

أهم العاملين في هذا النوع الموسيقي.
ونشأ يانغ ثاغ، واســمه الحقيقي جيفري وليامز، 
في أحيــاء أتلانتا الفقيــرة. وعلى غــرار المغني تو 
تشــينز، اســترعى انتباه مغني الراب غوتشي ماين 
الذي تعاون معه عام 2013. وحصد يانغ ثاغ شــهرة 

واسعة بفضل أغنيتيه »ستونر« و«داني غلوفر«.
وعُرف مغنــي الراب موشــوم الوجه بأســلوبه 
الســايكدلي، وأصبح أحد أفضل الأســماء في مجال 

موسيقى »تراب« بفضل أسلوبه الغنائي.
واســتخدم المدعون العامون كلمــات أغان لثانغ 
وأخــرى لمغني الــراب غونــا الذي اعتــرف بذنبه، 
بالإضافة إلــى كلمات أغنية للمغنــي دجوس وورلد 
الذي توفي عــام 2019 نتيجة تناوله جرعة زائدة من 

المخدرات، كدليل في القضية.
وقــال المدعي العــام فانــي ويليــس »إذا قررتم 
الاعتــراف بجرائمكــم اســتنادا إلى كلمــات أغان، 

فسأستخدمها في المحاكمة«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يتــم اللجوء فيها 
إلــى كلمات أغان مــن نوع الهيــب هوب في 
المحاكمــات. أمــا فريــق الدفــاع الذي 
يشــدد على أن »يانغ ستونر لايف 
ريكوردز« ليســت ســوى شركة 
إنتاج موســيقي، فذكر الأستاذ 
فــي جامعة ريتشــموند إريك 
نيلسون كشاهد متخصص في 

الموضوع.
ويشير نيلســون في كتابه 
رايــس،  ترايــل:  أون  »راب 
ليريكس، أند غيلــت إن أمريكا« 
الصادر عــام 2019، إلى أن المحاكم 
تلجأ بصورة كبيرة إلى هذا الأسلوب 
المثير للجدل، فتُخرج كلمات أعمال فنية من 
سياقها بهدف دعم المحاكمات الجنائية وإدانة مغني 
راب أو فنانين صاعدين، غالبــا ما يكونون أمريكيين 

من أصل إفريقي.
ونددت عريضة أطلقها المشارك في تأسيس شركة 
إنتاج »300 إنترتاينمنت« كيفن لايلز قبل أشــهر عدة 
بـ«محاولة المدعين العامين الاستناد بصورة متزايدة 
ومقلقة إلى كلمات أغان من نوع الراب كاعترافات في 

القضايا«.
وتابــع نص العريضة ان هذه الخطوة »لا تشــكل 
انتهــاكا لحريتي التعبيــر والابتكار اللتــن يكفلهما 
الدســتور الأمريكي فقط، بل تحدث ضررا لمجتمعات 
مهمشة أصلا ولا يجري التطرق إلى قصص العائلات 
فيهــا وأعمالهــا النضاليــة ومكافحتها للاســتمرار 

ونجاحات أفرادها«.  

صمــدت  كيــف  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
المائية  القنــوات  بينها  الرومانية،  الإنشــاءات 
أو البانثيون في روما، أمــام اختبار الزمن بهذا 
الشــكل المذهل؟ ســؤال حيّر العلماء طويلًا، إلا 
أن باحثــن أمريكيين وأوروبيــن يقولون إنهم 
اكتشــفوا أخيراً ســر طــول عمر هــذه التحف 
المعمارية المشيدة قبل حوالي ألفي عام: خرسانة 

قادرة على إصلاح نفسها.
وفيما بعض المبانــي الحديثة يصبح في حال 
ســيئة بعد عقود قليلة فقط على التشييد، يأمل 
هؤلاء العلماء في أن يساعد اكتشافهم في تقليل 
الذي  البيئي والمناخي لإنتاج الخرسانة  التأثير 

يولّد انبعاثات كبيرة من غازات الدفيئة.
حتــى الآن، كانت قوة الخرســانة الرومانية 
تُعــزى إلى مكــون واحد: الرمــاد البركاني من 
منطقــة خليج نابولــي في إيطاليــا، والذي تم 
إرساله إلى جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية 

لاستخدامه في البناء.
الباحثــون المتحدرون  المــرة، ركز  لكن هذه 
على  انتباههم  وسويسرا،  إيطاليا  من  خصوصاً 
وجود خاصية أخرى: قطع صغيرة بيضاء لامعة 
متأتية من الجير، وهو مكون آخر يُســتخدم في 

تصميم الخرسانة.
وقال أدمير ماسيك، المشــارك في إعداد هذه 
التي نشــرت نتائجها مجلة »ساينس  الدراسة 
أدفانســز« والأســتاذ في جامعــة »ام أي تي« 
الأمريكيــة المرموقــة، »منــذ بــدأت العمل على 
الخرسانة الرومانية، كنت مفتوناً« بوجود هذه 

القطع الصغيرة.
وأضاف »هــي غير موجودة في الخرســانة 
الحديثة، فلمــاذا كانت موجودة في الهندســة 

القديمة؟«
هذه  أن  ســابقاً  الخبــراء  واعتقد 
القطع الصغيرة كانت نتيجة لســوء 
خلــط لمزيــج البنــاء، أو لمــواد خام 

رديئة الجودة. لكــن من خلال فحص 
الخرســانة باســتخدام تقنيــات 
التصويــر المتقدمة لجــدار مدينة 

بريفيرنــوم في إيطاليا، اكتشــف الباحثون أن 
هذه القطع البيضــاء الصغيرة كانت في الواقع 
كربونات الكالســيوم، وقد تشكلت في درجات 
حرارة مرتفعة جداً. وخلص هؤلاء إلى أن الجير 
لم يتشــكل كلياً أو جزئياً بالماء، كما كان يُعتقد 
سابقاً، ولكن كان على شكل جير ساخن. ووفق 
الباحثين، فإن هذا »المزيج الســاخن« هو الذي 

يعطي هذه الخرسانة صلابة مذهلة.
وتميــل الشــقوق الصغيرة في الخرســانة 
إلى الانتقال عبــر فتحات الجير ذات الســطح 
المرتفع، وعند تعرضها للماء، تتبلور ككربونات 
الكالســيوم، مما يملأ الشــق مثل الصمغ. وقال 
الباحثــون إن »هذه التفاعلات تحدث بشــكل 

تلقائي، وبالتالي تلتئم الشقوق تلقائياً«.
في الواقع، عندما تظهر الشــقوق، فإن مياه 
الأمطــار التي تلامس الخرســانة تُنتج محلولًا 
مشــبّعاً بالكالســيوم، يتحــول بعــد ذلك إلى 
كربونات الكالســيوم، ما يجعل من الممكن ملء 

الشقوق.
للتحقــق مــن هــذه الفرضية، صنــع فريق 
العلماء عينات من الخرسانة باستخدام العملية 
نفسها، وكسروها عمداً وسكبوا الماء عليها. وفي 
النتيجة: بعد أســبوعين، تم إصلاح الخرسانة 
بالكامل. أمــا عينة أخــرى تم إنتاجها من دون 
الجير الحي فظلــت متصدعة. وفي المســتقبل، 
يريد الباحثون محاولة تسويق هذه الخرسانة 

بالتركيب المعدل.

شخص يرتدي زي كائن فضائي قبل إطلاق أقمار اصطناعية بريطانية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 رفض الحكومة الكويتية طلب البرلمان شراءها قروض المواطنين 
 وإعادة تقسيطها لفترة طويلة مع إسقاط الفوائد يعيد التوتر بين الطرفين

■ الكويت - رويتــرز: أعاد اقتــراح قدمه نواب في 
مجلــس الأمــة الكويتي )البرلمــان( يطالــب الحكومة 
بشــراء قروض المواطنين من البنوك وشركات التمويل 
والاســتثمار التوتر بين الحكومة والبرلمان، وأنهى ولو 
مؤقتاً فترة نادرة من التوافق بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، كان يعلق عليهــا الكثيرون الآمال لتحريك 
التنميــة وتحقيق الاصلاح الاقتصــادي والمالي  عجلة 

المؤجل منذ سنوات.
ويقضــي الاقتراح الذي أقرته لجنة الشــؤون المالية 
والاقتصاديــة البرلمانية وشــرع المجلس في مناقشــته 
أمس الثلاثاء بشــراء الحكومة لهذه القروض ثم إعادة 
تقســيطها على فتــرات زمنية طويلة جداً بعد إســقاط 

الفوائد.
وانســحبت الحكومة، التي مثلها وزيــران فقط، من 
الجلســة ليعلن بعدها رئيس البرلمان أحمد الســعدون 
تأجيلها إلى صباح الأربعــاء، واصفاً تصرف الحكومة 

»بالخطأ«
ويقول النواب المؤيدون لمشروع القانون أن القروض 
البنكية وفوائدها تثقل كاهل الغالبية العظمى من الأسر 

الكويتية، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم.
وكشف بنك الكويت المركزي يوم الخميس الماضي أن 
عدد الكويتيين الحاصلين على قروض أو تمويل شخصي 
لأغراض اســتهلاكية أو اســكانية 550 ألف نسمة، وأن 
قيمة هذه القــروض 14.7 مليــار دينــار )48.07 مليار 
دولار(، في حين بلغت نســبة المتعثرين عن السداد 2.3 

في المئة.
وتــرى الحكومة أن هــذا القانون لا يحقــق العدالة، 
وطلبت مــن البرلمان إعــادة تقارير اللجــان حول هذا 
الاقتــراح واقتراحات أخرى تتضمن أعبــاء مالية على 
الدولــة إلى اللجان لمناقشــتها من جديــد مع الحكومة 

والتوافق بشأنها.
وخلال الجلســة أكــد وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الأمة عمــار العجمي أن هذا الاقتراح »يخل بمبدأ العدالة 
والمســاواة«. وأعرب عن اســتغرابه من »اســتعجال« 
رفع تقارير اللجان البرلمانية إلــى المجلس »دون تمكين 
الحكومة« من دراســة هذه الاقتراحات وما تضمنته من 

أعباء مالية. 
وشــدد على أن »الحكومــة حريصة علــى التعاون 

تدخل  بدون  الدســتورية  بالحدود  والالتزام  الإيجابي 
أو تنازل«، مؤكدا أن »الاقتصاد الوطني أساسه العدالة 

الاجتماعية وتحقيق الرخاء في حدود القانون«.
في المقابــل انتقد عدد من النواب عــدم حضور كامل 
الحكومة جلســة المجلس. ودعا النائب حمدان العازمي 
إلى »اتخاذ موقف موحد ضدها«، وفق الموقع الإلكتروني 
لمجلس الأمة. وفيما شــدد النائب ثامر السويط على أن 
هذا القانون »تنتظره أســر كويتيــة تعيش تحت وطأة 
القروض«، أكد زميله مهلهل الِمضَفّ أن »الحكومة التي لا 

تواجه لا تستحق البقاء«، وفق المصدر ذاته.
وأصدر 44 نائبا من النواب الخمسين المنتخبين بياناً 
اتهموا فيه الحكومة بالعودة »إلى ممارســات سابقاتها 
مــن الحكومــات المتعاقبة فــي تعطيل أعمال الســلطة 

التشريعية عبر الانسحاب غير المبرر« من الجلسة.
وقالوا في البيان الذي نشــره عــدد من النواب على 
حســاباتهم في مواقع التواصــل الاجتماعي »نظراً لهذا 
الســلوك غير المقبول فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما قامت 
به الحكومة وسنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري 
وفقا لصلاحياتنا الدســتورية«. وأعلــن النائب مبارك 

الحجرف على حسابه في تويتر تقديم استجواب لوزير 
المالية عبد الوهاب الرشيد.

وتعيــش الكويت منذ ســنوات توتراً مســتمراً بين 
الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وهو ما عطل مشــاريع 
التنمية وجهــود الإصــاح المالي والاقتصــادي الذي 
تحتاجه البلاد بشــدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي 
تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في 

المئة.
وبعد صراع طويل بين البرلمان والحكومة الســابقين، 
أعلن ولي العهد، الذي يتولــى معظم صلاحيات الأمير، 
في يونيو/حزيــران الماضي حل البرلمــان. وأعقب ذلك 
قبول اســتقالة الحكومة برئاسة الشــيخ صباح الخالد 
الصبــاح وتعيين الشــيخ أحمد نواف الصباح رئيســاً 
جديداً للوزراء وإجراء انتخابات جديدة أســفرت عن 

فوز ساحق للنواب المعارضين.
وطالب ولــي العهد في كلمــة ألقاها نيابــة عن أمير 
الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في افتتاح البرلمان 
في أكتوبر/تشرين الأول مجلس الأمة الجديد والحكومة 
بإنهاء حالة التوتر التي كانت ســائدة طوال السنوات 

الماضية بين الســلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق 
التوافق والانسجام بينهما.

وقال النائب حسن جوهر في كلمة ألقاها عقب جلسة  
أمس موجهــاً حديثه لرئيــس الوزراء »عنــدك فرصة 
أخيرة ليوم غد، إما أن تتعامــل مع مجلس الأمة بجدية 
وتعاون حقيقي .. وإما ســيكون نفس المصير الذي كان 
للحكومات السابقة. نعم، كنا متفائلين، لكن هذا التفاؤل 

بدأ يتبخر«.
وقضية إسقاط قروض أزمة تتجدد سنوياً بين النواب 
والحكومة. وقال النائب حمدان العازمي في تصريحات 
صحافيــة عقــب انســحاب الحكومة  إن تلــك القضية 
طرحت مــن مجالس 2019 وحتــى 2022  بدون إقرارها 
وبدون كشف الأســباب. وتلقى قضية إسقاط القروض 
معارضة مــن البعض من خارج الحكومة أبرزهم الكاتب 
الكويتي المعــروف أحمد الصراف الــذي كتب قائلًا في 
تغريدة قبل نحو أســبوع »هذا الإسقاط جريمة في المال 
العام ولا يتســم بالعدالة حتى لو مررنا بتجربة مماثلة 

سابقة فهذا لا يبرر تكرار الخطأ«.
)الدينار الكويتي يساوي 3.27 دولار(.

 مصر: ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 21%... وضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي
■ القاهــرة - وكالات: أظهرت بيانــات صادرة عن 
»الجهــاز المركزي للتعبئة العامــة والإحصاء« في مصر 
أمــس الثلاثاء أن تضخم أســعار المســتهلكين في المدن 
ارتفع إلى 21.3 في المئة في ديســمبر/كانون الأول على 
أساس ســنوي مقابل 18.7 في المئة في نوفمبر/تشرين 

الثاني، وهو ما يفوق توقعات المحللين.
كان معدل التضخــم في ديســمبر/كانون الأول هو 
الأعلى منذ ديســمبر/كانون الأول 2017 عندما بلغ 21.9 
في المئة. ويأتي ارتفاع تضخم أســعار المســتهلكين في 
المدن بعد خفض لقيمة العملة المحلية في أكتوبر/تشرين 

الأول ووسط قيود مستمرة على الواردات.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز 
وشــمل 15 خبيراً اقتصاديا قد تنبأ بأن يسجل التضخم 
20.50 في المئة. وتوقع خمسة اقتصاديين أيضاً أن يرتفع 
التضخم الأساسي إلى 23.6 في المئة في المتوسط بعدما 

سجل 21.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وســمح البنك المركزي للجنيــه المصري بالانخفاض 
حوالي 14.5 في المئة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول وترك 
قيمتــه تتراجع ببــطء وتدريجياً في نوفمبر/تشــرين 

الثاني وديسمبر/كانون الأول.
وقال ألين سانديب/ من شــركة »نعيم« للوساطة في 
الأوراق المالية »ارتفعت أســعار الأغذية والمشــروبات 
4.6 في المئة على أســاس شــهري )إضافــة إلى 4.5 في 
المئة في نوفمبر/تشــرين الثاني( متأثرة بشكل رئيسي 
بأسعار الخبز والحبوب ومنتجات الألبان والخضروات 

واللحوم«.
وأضاف أن ذلك يرجع إلى حد ما لخفض قيمة الجنيه 
بنســبة 25 في أواخر أكتوبر تشــرين الأول لكنه ينبئ 
بمزيد من التضخم مستقبلا«. وتابع القول »ارتفع معدل 
التضخم الشهري بنحو ســبعة في المئة على مدى ثلاثة 
أشــهر ... وفي ظل الخفض الجديد الجاري لقيمة العملة 
الــذي نتوقع أن يبلغ نحو 15 في المئــة يمكننا أن نتوقع 
أن يلامس مؤشر أسعار المستهلكين السنوي 25 في المئة 

بحلول فبراير/شباط«.
وســيزيد ارتفــاع الأســعار الضغــوط علــى لجنة 
السياسات النقدية في البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة 

في اجتماعها المقبل المقرر في الثاني من فبراير/شباط. 

وكانت الحكومة المصرية قــد أقرت أمس الأول حزمة 
ضوابط جديدة لترشــيد الإنفاق فــي الميزانية العامة، 
مع استثناء 11 جهة وغرضاً للصرف. ونشرت الجريدة 
الرســمية قــرارا لرئيــس الحكومة مصطفــى مدبولي 
يتضمن حزمة ضوابط لترشــيد الإنفاق العام وصرف 
النقد الأجنبي حتى نهاية الســنة المالية الحالية 2022-
2023. لكن الحكومة استثنت من هذه الضوابط 11 جهة 
وغرضا للصرف هي: وزارة الصحة والسكان والجهات 
التابعة، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، 
والجهات القائمة علــى تدبير المــواد البترولية والغاز 

ومشتقاتها. 
وكذلك وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة 
الدفــاع والجهــات التابعة لهــا، وديوان عــام وزارة 
الخارجية، والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة في 
ميزانيات الجهات، والاعتمادات المدرجة في مويزانيات 
الجهات لعــاج العاملين وغير العاملــن )مثل الطلبة( 
والإعانــات التي تصرف للعاملين وغيرهم والمعاشــات 
الضمانية. كمــا تتضمن هذه الاغراض كافة المخصصات 
المالية المدرجة لدعم الســلع التموينية، وأغذية العاملين 
وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، 

والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية. 
وشملت ضوابط الترشيد تأجيل تنفيذ أي مشروعات 
جديدة لم يتم البــدء في تنفيذها ولهــا مكون دولاري 
واضــح، وتأجيل الصرف علــى أي احتياجات لا تحمل 
طابع الضــرورة القصوى، مع ضــرورة الحصول على 
موافقة وزارة الماليــة بالترخيص بالصرف فيما يخص 
أي تعامــات تتعلق بالنقد الأجنبي. كما قررت الحكومة 
ترشــيد كافة أعمال الســفر خارج البــاد إلا للضرورة 
القصوى، وبعــد موافقة رئيس الحكومــة، أو في حالة 
تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة 
الســلطة المختصة. وســبق أن أعلنت مصر أكثر من مرة 
العام. وتحــاول الحكومة  الإنفــاق  ضوابط لترشــيد 
ترشــيد النفقات لتخفيف عجز الميزاينة العامة وتقليل 
آثار الفجوة التمويلية، لاســيما بعــد أن زاد من حدتها 
هبوط ســعر صرف الجنيه بأكثر من 11.3 في المئة خلال 
الأيام التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 27.6 

مصريون من منخفضي الدخل يتسوقون من سوق شعبي للسلع الرخيصة في حي العتبة في وسط القاهرة جنيه لكل دولار.

ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع ترقب المتعاملين
 قرار البنك المركزي الأمريكي بخصوص الفائدة

روسيا تعمل على وضع إجراءات جديدة
للحد من مساعي الغرب لخفض أسعار نفطها

سلطنة عُمان تستقبل أول شحنة من الخام
في مشروع رأس مركز للتخزين والتصدير

شركة »مصدر« الإماراتية تعتزم تطوير 
مشروعات للطاقة المتجددة في قرغيزستان

مصر تستعد للاعلان عن حقل غاز جديد في البحر المتوسط
■ الريــاض - د ب ا: قال وزير البترول المصري 
طارق الملا في حوار مــع وكالة بلومبرغ للأنباء في 
الرياض، أثناء مشــاركته أمس الثلاثاء في مؤتمر 
للتعديــن الدولي أن الشــركة المصريــة القابضة 
»شيفرون«  وشــركة  »إيغاس«  الطبيعية  للغازات 
الأمريكية الطاقة تســتعدان للاعلان رســمياً عن 
حقل غــاز جديد في البحر المتوســط، على بعد 80 
كيلومتراً من بورســعيد، وعلى عمق 190 متراً عن 
سطح البحر. وأضاف أن الموقع » بالتأكيد أصغر من 
حقل ظهر«، الذي تم اكتشــافه في البحر المتوسط 

عام 2015.
يشار إلى أن مصر قامت بتصدير 7.7 مليون طن 

من الغاز عام 2022، وفقا لبيانات بلومبرغ.

وكان الملا قد أعلن في 27 كانون الأول/ديســمبر 
الماضي عن طرح مزايــدة عالمية جديدة للبحث عن 
الغــاز الطبيعــى والنفط الخام فــى 12 منطقة في 
النيل بواقع ســت مناطق  البحر المتوســط ودلتا 
بحرية ومثلها برية من خــال بوابة مصر الرقمية 

للاستكشاف والإنتاج
وقال الملا حــن ذاك فــي بيان نشــرته وزارة 
البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها علىفيسبوك 
أن المزايدة تأتى امتداداً لإستراتيجية عمل الوزارة 
التى بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاســتثمارات 
للبحث عن الغــاز والبترول فــى المناطق الواعدة 
وفى مقدمتها البحر المتوسط اســتثماراً لما تمتلكه 

من احتمالات مهمة.

■ لندن - رويترز: لم يطرأ تغير كبير على أسعار 
النفط أمــس الثلاثاء، وتخلت عن بعض المكاســب 
التي حققتها في الجلسة السابقة مع ترقب المتعاملين 
لمؤشــرات بخصوص خطــط مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكــي( المتعلقة برفع 
الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب 

على الوقود. 
ويقول صُنّاع السياســات النقديــة في المركزي 
الأمريكي أن بيانات التضخــم الجديدة التي تصدر 
في وقت لاحق هذا الأســبوع ستساعدهم في اتخاذ 
قرار بشــأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة 
في اجتماعهــم المقبل إلى ربع نقطــة مئوية بدلًا من 
رفعــه بمعدلات أكبــر مثلما حدث فــي معظم العام 

الســاعة 1453 بتوقيت غرينتش  الماضي. وبحلول 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 
تســليم مارس/آذار 27 ســنتاً أو 0.3 فــي المئة إلى 
79.92 دولار للبرميــل، كما ارتفعــت العقود الآجلة 
لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 35 

سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 74.98 دولار للبرميل.
وقفز الخامان واحدا في المئــة أمس الاول بعدما 
فتحت الصين حدودها في مطلع الأســبوع لأول مرة 

منذ ثلاثة أعوام.
وكشف استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الأول 
أن من المرجح انخفــاض مخزونات الخام الأمريكية 
2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج 

التقطير انخفاًضا طفيفاً.

■ موســكو - رويترز: قالت وزارة الطاقة الروسية 
أمس الثلاثاء أنها تعكف علــى وضع إجراءات جديدة 
للحــد من تخفيض أســعار النفــط الروســي مقارنة 
بخامات القيــاس العالمية وذلك بعــد أن فرض الغرب 

سقفاً للأسعار.
ر للنفط في العالم بعد  وروســيا هي ثاني أكبر مصدِّ
الســعودية وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب 

من نصف عائدات ميزانيتها.
ووقــع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الشــهر 
الماضي مرســوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات 
النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لســعر النفط 
الروســي اعتبارا من أول فبراير/شــباط ولمدة خمسة 
أشــهر. وتبيع روسيا النفط عادة بســعر مخفض عن 
خامات القيــاس العالمية مثــل خام برنــت. وزاد هذا 

الخصم في أعقــاب العقوبات الغربيــة المفروضة على 
روســيا بســبب غزوها أوكرانيا وتتراوح الآن نسبة 
الخصم بــن 25 و30 دولاراً للبرميــل مقابل خام برنت 

المؤرخ.
وقالــت وزار الطاقة في بيان »المرســوم الرئاســي 
المنشور في ديسمبر/كانون الأول يحظر على الشركات 
الروسية الاسترشاد بالقيود غير القانونية المتمثلة في 
وضع سقف لسعر النفط سواء كان بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة. ويمتد هذا الحظر ليشمل أي معاملات مع 
النفط الخام الروسي حتى وصوله للمستخدم النهائي، 
وهــو ما يعني عدم العمل مع التجــار الذين لا يمتثلون 
للقرار«. وأضافت »ســيتم نشر تفاصيل المرسوم قريبا 
بالإضافة إلى تفاصيل حول إجراءات مراقبة الأســعار 

والخصومات«.

■ مسقط -  د ب أ:أعلنت المجموعة  العُمانية العالمية 
المتكاملة للطاقة »أوكيو«أمس الثلاثاء عن استقبال أول 
شــحنة من النفط الخام بنجاح، في مشروع رأس مركز 
لتخزيــن وتصدير النفط الخام الــذي يقع في محافظة 
الوســطى، والذي تنفذه الشــركة العُمانية للصهاريج 

التابعة للمجموعة.
ووفــق وكالة الأنباء العمانية أمــس يأتي ذلك ضمن 
المشروعات الإســتراتيجية للمجموعة التي تستفيد من 
الموقع الإســتراتيجي لســلطنة عمان وبالأخص منطقة 

الدقم.
ويوفر المشــروع بدائل لتخزين النفط خارج منطقة 
مضيــق هرمز ومــن ثم تصديــره للأســواق الإقليمية 
والعالمية، مما يوفــر مجالًا لمصدري النفــط في المنطقة 

للحصول على بدائل لعملائهم، بجانب تلبية احتياجات 
المشــروعات الجاري تنفيذها في المنطقــة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم.
وأشارت إلى  أن مشــروع رأس مركز لتخزين النفط 
يتكوّن من شقين، الأول منه يتمثل في المنشآت البحرية، 
ويتضمّــن محطة عائمــة للاســتيراد والتصدير تبعد 
حوالــي 7 كيلومترات عن الشــاطئ، وخطين للأنابيب 
بقطــر 42 بوصة والأنظمة المرتبطة بهــا حيث تّم ربطها 
بأربع مضخات رئيســة لدفع النفط الخــام إلى منطقة 
التخزين التي تقــع على ارتفاع أكثر مــن 120 متراً عن 
مستوى ســطح البحر، كما أنّ المنشأة مهيأة لاستضافة 
التوســعة  متطلبات  لتواكب  أخــرى  إضافية  مضخّات 

المستقبلية.

■ دبي - رويترز: قالت شــركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
»مصدر« المتخصصــة في الطاقة المتجددة أمس الثلاثاء أنها 
وقعت اتفاقية مــع وزارة الطاقة في قرغيزســتان لتطوير 
مشــروعات للطاقــة النظيفة بطاقــة إنتــاج قدرها واحد 

غيغاوات من الكهرباء.
وأضافت الشــركة في بيان أن سلسلة المشروعات ستبدأ 
بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاوات 

من المقرر أن يبدأ تشغيلها بحلول 2026.
و فــي الآونــة الأخيرة أعلنــت »مصدر«، التي أسســها 
صندوق الثروة الســيادية الإماراتي »مبادلــة« في 2006، 
هيكلًا جديداً للمســاهمين تمتلك فيه شركة »طاقة« حصة 43 
في المئة و«مبادلة« حصة 33 في المئة وشركة بترول أبوظبي 

الوطنية »أدنوك« 24 في المئة.
وفي ظل الهيكل الجديد تســتهدف »مصــدر« رفع طاقتها 
الإنتاجية إلى 100 غيغاوات على الأقل من الطاقة المتجددة، 
ومعظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمســية، بحلول 2030 
وزيادة أنشــطتها في مجــال الهيدروجــن الأخضر لتصل 

طاقتها السنوية إلى مليون طن بحلول 2030. 
ويتم إنتاج الهيدروجــن الأخضر من فصل الهيدروجين 
عن الأكســجين في الماء باســتخدام الكهربــاء من مصادر 

متجددة.
وتتطلع قرغيزســتان لخفــض انبعاثاتها مــن الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44 في المئة بحلول 2030 

على أن تصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

استئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر »غرين ستريم«
تدفــق  اســتؤنف  الأناضــول:   - طرابلــس   ■
الغاز الطبيعــي من ليبيا إلى إيطاليــا من خلال خط 
أنابيــب الغاز الرئيســي »غريــن ســتريم« الواصل 
بــن البلدين عبر البحر المتوســط، وذلك بعد انقطاع 
جراء احتجــاج ليبيين يطالبون بالتوظيف في قطاع 
النفــط. وفــق وكالة »نوفــا« الإيطاليــة للأنباء فإن 
»تدفق الغــاز من ليبيا إلى إيطاليا تم اســتئنافه إلى 
مستويات 7-8 ملايين متر مكعب يومياً بعد انقطاع 

يومي 5 و6 يناير وتراجعه في يومين تاليين.
ويصل الغاز الليبي إلــى جيلا في جزيرة صقلية 
مــن مصنــع مليتــه الليبي عبــر خط الأنابيــب الذي 
يزيــد طوله عــن 500 كيلومتر ويعبــر البحر الأبيض 
المتوســط. وكانت وســائل إعلام ليبيــة قد أرجعت 

في وقت ســابق توقف تدفق الغاز إلى حريق نشب 
في مجمع مليتــه للنفط والغاز بمدينة الزاوية غربي 
ليبيــا، وهــو المغــذي الرئيســي للنفط إلــى إيطاليا. 
لكــن الوكالة قالت إن »شــركة مليتــه للنفط والغاز، 
المملوكــة بشــكل مشــترك لشــركة إينــي الإيطالية 
والمؤسســة الوطنية الليبية للنفــط، نفت في 5 يناير 
الحالي اندلاع حريق في محطة مليته لمعالجة النفط 

والغاز«.
وعن الســبب الحقيقي لتوقف تدفق الغاز الليبي 
قالــت الوكالــة أن »مجموعــة مــن المتظاهريــن من 
مدينــة الزاوية منعت وصول الموظفــن إلى مليته«، 
وهو ما أكده مســؤول ليبي في قطــاع النفط بقوله 
أن »محتجــن مــن مدينــة الزاوية منعــوا الموظفين 

من الدخــول إلى المجمع، ما تســبب بتوقف تصدير 
الغاز إلى إيطاليا عبر خط غرين ســتريم«. وأضاف 
المصدر، طالباً عدم نشر اسمه، أن »محتحين آخرين 
من مدن الواحات جنوب شرقي ليبيا منعوا تصدير 

النفط«.
وبشــأن للدوافع خلف هــذه الاحتجاجات، قال 
أن »الأهالــي كانوا يعترضون علــى قائمة التوظيف 
في قطاع النفط التي صدرت عن المؤسســة الوطنية 

للنفط يوم 1 يناير الحالي«.
وأوضــح أن »هــذه القوائم لــم ترد فيها أســماء 
الشــباب المنتمين لتلك المدن، وهو ما يعتبره الأهالي 
عدم مســاواة خاصة وأن مدنهم متضررة بيئياً من 

وجود الحقول النفطية والغازية فيها«.

سلطة النقد الفلسطينية 
تخفض عمولات 
الخدمات المصرفية

■ رام اللــه -  د ب أ: أعلنت »ســلطة النقد الفلســطينية«، 
التي تقوم بمهام البنك المركزي للســلطة الفلســطينية، أمس 
الثلاثــاء خفض عمــولات الخدمــات المصرفيــة، اعتبارا من 

مطلع شباط/فبراير المقبل.
ونقلت وكالــة الأنباء والمعلومات الفلســطينية »وفا« عن 
محافظ ســلطة النقد فراس ملحم قولــه في مؤتمر صحافي 
أمــس »التعليمات الجديدة تشــمل إلغاء عــدد من العمولات 
علــى الحســابات والخدمــات المصرفية، وخفض مــا تبقى 
منها، باســتثناء عمولة الإيداع بعملة الشــيكل حصراً، التي 

سيتم رفعها«.
وأوضــح ملحــم أن رفع عمولــة الإيداع بالشــيكل )عملة 
إســرائيل( ســتكون علــى المبالــغ فــوق 100 ألــف شــيكل، 
وتســتهدف تحديدا كبار التجــار، خصوصــا موزعي التبغ 
والمحروقــات، »الذيــن يرفضــون التعامــل بأنظمــة الدفــع 
الإلكترونية، رغم الغاء العمولات تماماً عليها، ســواء للتاجر 

أو العميل«.
وقــال أن التأثر برفع العمولة على الايداع بعملة الشــيكل 
يقتصر علــى 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في 
حــن أن 98% مــن المودعين لــن يتأثروا بها«، مشــيرا إلى أن 
الهدف من هذا الإجراء تشــجيع الدفع بالنظــم الإلكترونية، 
والحد من أزمة فائض الشــيكل، التي تضر بالأفراد والبنوك 

والاقتصاد الفلسطيني عموماً.
ووفــق الوكالة، يتكدس في خزائــن البنوك فائض بعملة 

الشيكل يبلغ حوالي 6 مليارات.
وهذه هــي المــرة الثالثة التــي تراجــع فيها ســلطة النقد 
العمولات علــى الخدمات المصرفية، وكانــت الأولى في عام 

2013 والثانية عام 2014.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع معظم أسواق الخليج وسط جني أرباح
وترقب خطط المركزي الأمريكي حول الفائدة

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم الأسواق الرئيسية 
في منطقة الخليج أمس الثلاثاء مع تحرك المســتثمرين 
لتأمين مكاسبهم الأخيرة، وســط ترقب لخطط مجلس 
المركــزي الأمريكي( لرفع  الاحتياطي الاتحادي )البنك 
أســعار الفائدة لوضع تصور لتأثيرهــا على الاقتصاد 

والطلب على الطاقة.
ويقــول صُنّاع السياســة في المركــزي الأمريكي أن 
بيانــات التضخــم المقرر نشــرها في وقــت لاحق هذا 
الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان 
بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم 
المقبل إلى 25 نقطة أســاس فقط )ربع نقطة مئوية( بعد 

القفزات الأكبر التي تبنوها في معظم عام 2022.
واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق 
المالية في الخليج، عصر أمس الثلاثاء عند 79.92 دولار 

للبرميل من خام برنت القياسي العالمي. 
وقــال دانيال تقي الدين، الرئيــس التنفيذي لمنطقة 

الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في »دي.بي سويس« 
للوســاطة، أن أســواق الأســهم الخليجيــة تتعرض 
لضغــوط متزايــدة قبل خطــاب رئيــس الاحتياطي 
الاتحادي ومع تســجيل المزيد من التقلبات في أســعار 

الطاقة.
وهبط المؤشر الرئيسي لليورصة السعودية 0.1 في 
المئة متأثرا بانخفاضات 0.8 في المئة في ســهم »مصرف 
الراجحــي« و1.2 في المئة في أكبر بنوكها »البنك الأهلي 

السعودي«.
كما تراجع المؤشــر الرئيســي في دبــي 0.3 في المئة 
متأثــراً بتراجعات بأكثــر من واحد في المئة في ســهم 
»إعمــار« العقاريــة و0.7 في المئة في »ســهم بنك دبي 

الإسلامي«
أما المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي فقد ارتفع 0.3 
في المئة، مُنهياً أربع جلسات متتالية من الخسائر. وزاد 
المؤشر بدعم من صعود ســهم »اتصالات« 3.4 في المئة، 

وسهم »بروج« بنحو اثنين بعد إبرامها عقدين جديدين 
بقيمة 55 مليون درهم )14.98 مليون دولار(.

وفي قطر، نزل المؤشــر الرئيســي 0.1 فــي المئة بعد 
انخفاض ســهم أكبر بنوكها »بنك قطر الوطني« 1.2 في 
المئة. وفي الكويت قفز المؤشــر الرئيسي واحداً في المئة 
إلى 8040 نقطة. وبحسب تقي الدين، فإن السوق تشهد 
أحجام تداول ضعيفة في ظل اســتمرار الضغوط على 

الجنيه وتسجيل تضخم أعلى من المتوقع.
واستقر المؤشر البحريني عند 1889 نقطة. بينما زاد 

المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 4872 نقطة.
وخارج منطقــة الخليــج، تراجع المؤشــر القيادي 
للبورصــة المصرية 3.6 في المئة مســجلًا أكبر انخفاض 
في أكثر من ستة أشهر، ومنهياً سلسلة مكاسب استمرت 
لسبعة أيام. وسجلت جميع الأسهم على المؤشر تقريباً 
تراجعات بما في ذلك ســهم »البنــك التجاري الدولي« 

الذي هبط 6.2 في المئة. 

السعودية تدرس زيادة استثماراتها في باكستان
 إلى 10 مليارات دولار ورفع سقف ودائعها إلى 5 مليارات

■ الرياض/دبــي - وكالات: ذكــرت وكالــة 
الأنباء الســعودية أمس الثلاثــاء أن المملكة قد 
ترفع اســتثماراتها فــي الاقتصاد الباكســتاني 
الذي يعاني نقصاً حاداً في الســيولة إلى عشرة 
مليارات دولار، بالإضافة إلى رفع سقف ودائعها 
في البنك المركزي الباكستاني إلى خمسة مليارات 

دولار.
وقالت نقلا عن بيان من ولي العهد الأمير محمد 
بن ســلمان أنه وجه بدراسة زيادة الاستثمارات 
الســعودية إلى عشــرة مليارات دولار من مليار 

دولار أُعلن عنها في أغسطس/آب.
وطلب الأمير أيضاً من »الصندوق الســعودي 
للتنميــة« زيادة ســقف الودائع الســعودية في 
البنك المركزي الباكســتاني في إطــار إجراءات 

لدعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.
وفي الشــهر الماضــي مددت الســعودية أجل 

وديعة بثلاثــة مليــارات دولار كان »الصندوق 
الســعودي للتنمية« قد أودعها في البنك المركزي 
الباكســتاني في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2021 
بهدف حماية العملة المحلية من تراجعات إضافية 
الأجنبي  بالنقد  احتياطــات  وبناء  لها،  تعرضت 

لدى البنك المركزي.
وأمس الأول تعهد مانحون دوليون، من بينهم 
السعودية، بتقديم أكثر من تسعة مليارات دولار 
لمســاعدة باكســتان في التعافي مــن فيضانات 
مدمرة شــهدتها العام الماضي، وهــو ما يتجاوز 
أهدافها للتمويل الخارجــي، وذلك خلال اجتماع 
فــي جنيــف نظمتــه الأمم المتحــدة والحكومة 
»تعهدات«  علــى  خلاله  وحصلت  الباكســتانية 
بتلقي أكثر من 10 مليارات دولار من المؤسســات 
الماليــة الدوليــة والــوكالات المانحة وشــركاء 
التنمية، مــن أجل إعــادة تأهيــل المناطق التي 

تضررت بسبب من الفيضانات.
وفي 2022، واجهت باكستان كارثة فيضانات 
كبيرة بســبب الأمطار الغزيرة أثرت ســلباً على 
حياة 33 مليون شــخص وتســببت بتشــريد 8 
ملايين آخرين، وأدت إلى مصرع 1700 شــخص 

وإصابة الآلاف وتدمير أكثر من مليوني منزل.
ويســعى رئيس الوزراء الباكســتاني شهباز 
شــريف لتوثيق العلاقــات الاقتصادية مع دول 
الخليج لضمان المزيد من الاســتثمارات. وكان قد 
دُعــي في أكتوبر/تشــرين الأول لإلقاء كلمة أمام 
الاستثمار  مستقبل  مبادرة  مؤتمر  خلال  مندوبين 

في السعودية.
ويهــدف »جهاز قطر للاســتثمار« الســيادي 
لاســتثمار ثلاثة مليــارات دولار في باكســتان. 
كمــا أعلــن ســلطان المريخــي وزيــر الدولــة 
منــح  عــن  القطــري  الخارجيــة  للشــؤون 

أولــى بقيمة  »صنــدوق قطــر للتنميــة« دفعة 
الإغاثــة  مســاعدات  مــن  دولار  مليــون   25
 العاجلــة للمتضررين من فيضانات باكســتان.
 مــن جهتها قالت وزيرة التغيــر المناخي والبيئة 
الإماراتية، مــريم بنت محمد المهيــري، أن بلدها 
من أوائل الدول التي اســتجابت لأزمة باكستان 
 وســارعت بتدشــن جســر جــوي وبحــري.
تضمــن  الإماراتيــة،  الأنبــاء  وكالــة  ووفــق 
الجســران إرســال 71 طائــرة و6 ســفن بأكثر 
من 8000 طن مــن الإمــدادات الغذائية والطبية 
والمــأوى بقيمــة تجــاوزت 80 مليــون دولار، 
اســتفاد منهــا أكثــر مــن 6.5 ملايــن أســرة 
 معظمهم مــن النســاء والأطفال وكبار الســن.
وذكــرت أن الإمــارات قدمــت خلال الســنوات 
الخمس الماضية، أكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي 

إمدادات إغاثية وتنموية لباكستان. 

الإدراج المزدوج لأسهم »أولام« الزراعية
في سنغافورة والسعودية قد يجمع مليار دولار

■ ســنغافورة - رويترز: قالت مجموعــة »أولام« لتجارة 
الســلع الأوليــة أمــس الثلاثــاء أنها تعتــزم طــرح وحدتها 
الزراعية في ســنغافورة والســعودية في النصف الأول من 
العــام الحالي على أقرب تقدير وذلــك في أول إدراج مزدوج 

من نوعه.
وقــال مصــدران أن الطرح قد يجمــع ما يصل إلــى مليار 
دولار. وتأتــي الخطــوة بعدمــا انتهت شــركة »أولام« العام 
الماضــي من بيــع حصة 35.4 فــي المئة مــن »أولام الزراعية« 
التابعــة لهــا إلــى الشــركة الســعودية للاســتثمار الزراعي 
والإنتاج الحيواني التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة« 

السيادي السعودي مقابل 1.24 مليار دولار.
وقــال صَني فيرجيزي، الرئيس التنفيذي والمشــارك في 
تأسيس مجموعة »أولام«، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء 
»يأخــذ القرار فــي الاعتبار الاتجاهــات الحالية فــي القطاع 

الزراعــي على مســتوى العالم والتــي تعتبر مواتيــة للغاية 
ومخاوف الأمن الغذائي المتزايدة عالمياً«.

وقال المصدران المطلعان على تفاصيل الطرح العام الأولي 
لرويترز إن الشركة قد تجمع ما بين 500 مليون دولار ومليار 

دولار.
ويتوقــف موعد الطــرح على الوقــت الذي ســتتمكن فيه 
الشــركة من الحصول على الموافقــات التنظيمية المعقدة من 

بورصتي سنغافورة والسعودية خلال الأشهر المقبلة.
وقــال فيرجيــزي »يكفي القول في هــذه المرحلة إنه طرح 
عــام أولي مهم«، مضيفاً أنه لم يتــم التوصل إلى قرار نهائي 

بشأن حجم الاكتتاب العام.
وقالت مجموعة »أولام« أن الطرح العام الأولي قد يشــمل 
بيعــاً محليــاً وعالمياً للأســهم التــي تملكها فــي الوحدة إلى 

جانب أسهم جديدة في »أولام الزراعية«.

عبر انفتاح أوسع أمام المستثمرين ومزيد من عمليات الإدراج

قطر تتطلع لإنعاش بورصتها ومنافسة نظيراتها الأكثر نشاطاً في المنطقة
■ دبي - رويترز: تســتعد البورصة القطرية 
لاستقبال أول طرح عام أولي فيها منذ ما يقرب من 
ثلاث ســنوات، في اختبار للوائح الجديدة التي 
تبنتها بورصة الدوحة على أمل أن تساعدها على 

منافسة نظيراتها الأكثر نشاطاً في المنطقة.
وقد تجمع شــركة »ميزة« لخدمات تكنولوجيا 
المعلومــات ما يصــل إلى 911 مليــون ريال )249 
مليون دولار( عندمــا تبدأ فــي 15 يناير/كانون 
الثاني في طرح ما نســبته 50 في المئة من أسهمها 
وفقا لآلية »البناء السعري« الجديدة في الدوحة 
والتي تتيح للشركات تقديم نطاق سعري لاختبار 

شهية المستثمرين وتحديد التسعير.
وتحول قطر، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي الُمسال 
في العالم والتي اســتضافت بطولة كأس العالم 
لكرة القدم في نســختها لعام 2022، تركيزها إلى 
تنويع مصادر دخل الاقتصــاد من مجالات أخرى 

غير الغاز.
وتتضمــن تلك الإســتراتيجية تعزيز ســوق 
الأســهم من خلال إتاحتها أمام قاعدة أوســع من 

المستثمرين وعرض المزيد من عمليات الإدراج.
المصرفية  الخدمات  رئيس  علي،  أســامة  وقال 
العالمية في بنك »إتش.إس.بي.سي« في قطر »الآن 
وبعد نجاح استضافة كأس العالم، يمكننا أن نرى 
أن التركيــز يتحول إلى مجــالات تنويع أخرى«. 

وفي محاولــة لاقتفاء أثر التحول الدراماتيكي في 
دبي وأبوظبي منافستيها الخليجيتين، أنفقت قطر 
الغنية بالغاز ما لا يقل عــن 229 مليار دولار على 
البُنية التحتية في 11 عاماً منذ فوزها باستضافة 

كأس العالم.
وتسبب غياب عمليات الإدراج إلى وجود طلب 
كامن علــى الطروحات الجديــدة، وهو ما تدركه 
الشــركات التي بدأت في حجــز أدوار لها. وقال 
علي أنه من المتوقع أن تشــهد البورصة القطرية 
نشــاطاً في النصف الأول من العــام، مضيفاً أنه 
قد يتم طرح ما يصل إلى ســت شركات للاكتتاب 
العام خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة. كما أدت 
القواعد الجديدة، التي تبنتها قطر خلال السنوات 
الثلاث الماضية، إلى اختصار فترة التسوية إذ يتم 
نقل ملكية الأســهم في غضون يومــن بعد إتمام 

الصفقة.
إلا أن مشــاركة المســتثمرين الأجانــب فــي 
الطروحــات العامة ما زالت محظــورة، رغم أنه 
يسمح لهم بشــراء وبيع أسهم الشركات القطرية 

المدرجة.
وتخلفت قطر عن ركب طفرة الاكتتابات الأولية 
التي اجتاحت السعودية والإمارات العام الماضي. 
لِعة على أوضاع الســوق شُــحّ  وتعزو مصادر مُطَّ
الطروحات فــي قطر إلى تداعيات جائحة كورونا 

والتركيز على تنظيم مباريات بطولة كأس العالم.
كســوق  فة  مُصنَّ القطرية  الســوق  تــزال  ولا 
ناشــئة من جانب »إم.إس.سي.آي« للمؤشرات. 
وتعد بورصــة قطر، التي تقدر قيمتها الســوقية 
بنحو 158.2 مليار دولار، صغيرة بالمقارنة بنحو 
718.8 مليار دولار لأبوظبي و 2.72 تريليون دولار 

للسوق المالية للرياض.
يقول بسام سليم، مدير المحافظ في »أفينتيكم 
كابيتال مانجمنت« لإدارة الأصول في الدوحة، أن 
البلاد تتوافر بها الشــركات الحكومية والخاصة 
الجذابــة الجاهــزة للطــرح للاســتثمار العام، 
مضيفاً أنه لن يكون من المســتغرب رؤية إعلانات 

اكتتابات عامة قوية على المدى المتوسط.
وتوقــع أســامة علي المســؤول فــي »إتش.
إس.بيٍ.ســي«، الذي يقدم استشارات لمساهمين 
رئيســيين في قطــر، أن تكون الخطــوة التالية 
هي إتاحة الشــراء فــي الاكتتابــات العامة أمام 

المستثمرين الأجانب. 
وأوضــح أنه »يتم اختبار بناء ســجل الأوامر 
بهذا الاكتتاب العام، وأرى أنه ســيتم التوســع 
فيــه في النهاية بصــورة تدريجية، فــي البداية 
مع المؤسســات المحلية ثم يمكن توسيعها لتشمل 

المستثمرين الأجانب«.
مستثمرون قطريون يراقبون تحركات أسعار الأسهم على لوحة إلكترونية في إحدى قاعات بورصة الدوحة)الدولار يساوي حوالي 3.66  ريال قطري(. 

... وتصدر سندات دولارية على ثلاث شرائح
لعت عليها  ■ دبي - رويترز: أظهــرت وثيقة اطَّ
رويترز أن الســعودية تعتزم إصدار سندات مُقومة 
بالدولار على ثلاث شــرائح أمس الثلاثاء مستفيدة 
من الإقبــال القوي من المســتثمرين على إصدارات 

الديون الخليجية.
وأضافت أن الســعودية تعتزم إصدار ســندات 
بآجال خمس سنوات وعشر سنوات ونصف السنة 
و30 ســنة لتمويل الأغراض العامة للميزانية. وبلغ 
السعر الاسترشادي المبدئي نحو 140 نقطة أساس 
)1.4 نقطــة مئوية( فوق ســعر ســندات الخزانة 
الأمريكية للأجل البالغ خمس ســنوات، ونحو 170 
نقطة أساس فوق سعر ســندات الخزانة الأمريكية 
للأجل البالغ عشر سنوات ونصف السنة، وحوالي 
210 نقــاط أســاس فوق ســعر ســندات الخزانة 
الأمريكية للشــريحة ذات أجل 30 ســنة. كان وزير 
الماليــة محمد الجدعان قد قال في ديســمبر/كانون 

ر للنفط فــي العالم،  الأول أن بــاده، أكبــر مُصــدِّ
الديون  انتهاز فــرص دخول أســواق  ســتواصل 
العالمية في إطــار إســتراتيجيتها لإدارة التزامات 
الديــون. وباعت الســعودية ســندات إســامية 
وتقليدية بخمسة مليارات دولار في أكتوبر/تشرين 

الأول وسط طلب قوي من المستثمرين.
باريبــا«  »بي.إن.بــي  مصــارف  تعيــن  وتم 
الفرنســي، و«ســيتي غروب« و«غولدمان ساكس 
الأمريكية،  مورغــان«  و«جيه.بي  انترناشــونال« 
لتنسيق  البريطاني  بنك«  تشــارترد  و«ســتاندرد 
الطرح عالميــاً وإدارة دفتــر الاكتتاب فــي الطرح 
الأحــدث. وستشــارك شــركة »الأهلــي كابيتال« 

السعودية في إدارة الإصدار.
واســتفاد عدد من مُصدري السندات في الخليج 
من تحســن المعنويات لدخول الأســواق هذا العام 

واجتذبوا دفاتر اكتتاب قوية. 

ميقاتي يطالب بتحقيق شامل حول ممارسات 
تتهم شركته السابقة »ليبان بوست« بالقيام بها

باول: البنك المركزي الأمريكي يجب ان يكون مستقلًا 
وبعيداً عن قضايا خارج صلاحياته من أجل مكافحة التضخم

كبير اقتصاديّي البنك المركزي البريطاني يتوقع 
تراجع الضغوط التضخمية مع اتجاه الاقتصاد للركود

بيروت-»القدس العربي« 

من سعد الياس:

فيمــا ينتظــر لبنــان وصول وفــد المحققين 
الاوروبيــن إلى بيروت على دفعــات للتحقيق 
على  مصرفية  وتحويــات  فســاد  قضايــا  في 
صلة بالملف المالــي لحاكم مصرف لبنان، رياض 
ســامة، برزت إلى الواجهة قضية تتعلق بهدر 
المال العام من خلال تبرئــة مجلس الوزراء في 
جلســتة الاخيرة ذمة »شركة بريد لبنان )ليبان 
بوســت(« قبل تغيّر الســعر الرســمي للدولار 

تمهيداً لاعادة تلزيمها قطاع البريد.
ومن المعروف أن المالك الســابق لهذه الشركة 
هو رئيــس حكومــة تصريف الاعمــال نجيب 
ميقاتــي قبــل أن يبيــع حصته إلــى مجموعة 

»سرادار« لقاء أسهم في هذه المجموعة. 
ومنذ قرار مجلس الوزراء ببراءة ذمة »ليبان 
بوست« كثرت التقارير الاعلامية حول الخسائر 
اللبنانية جــراء تلزيمها  الدولة  التي تكبّدتهــا 
هــذا القطاع. وأوضحت بعــض المعلومات التي 
تم تداولها مؤخراً أن مبلــغ الـ1.545 مليار ليرة 
الذي تقاضتــه وزارة المالية من الشــركة بناءاً 
على تقرير ديوان المحاســبة كان يوازي مليون 
دولار سابقاً، بينما لا تتعدى قيمته حالياً 37 ألف 
دولار، ما يعني أن الدولة خسرت نحو 963 ألف 

دولار.  وتواصلت الحملة الاعلامية على الشركة 
ولوحظ أن عــدداً من محطــات التلفزة المحلية 
بدأت تبث اعلانات عن خسائر الدولة منذ تلزيم 
»ليبان بوســت« والتي تقارب 130 مليون دولار 
في مقابل اســتخدام الشــركة عشــرات مكاتب 

البريد التابعة للدولة مجاناً.
وفي ضــوء هذه الحمــات، تقــدّم الرئيس 
ميقاتي بإخبار إلى المدّعــي العام المالي القاضي 
علي إبراهيم طلب فيه فتح تحقيق شامل ومُوَسع 
بشأن عمل شركة بريد لبنان وكشف ما إذا كانت 
هنــاك أي إرتكابات من قبل مالكيهــا أو القيّمين 
عليها. وجاء في نص الاخبار »يتبيّن أنه في كل 
مرة وفي كل مُناسبة يُطرح فيها موضوع يتعلق 
بشــركة بريد لبنان الُمناط بهــا تقديم الخدمات 
البريديــة لصالــح الدولــة اللبنانيــة، تَنبري 
بعض المنابر الإعلامية للتصويب على الشــركة 
وعلينا بحجــة أنهــا مَملوكة من قبلنــا، وكان 
آخرها بُمناسبة صدور قرار عن مجلس الوزراء 
بالموافقة على تكليف وتفويض وزير الإتصالات 
التوقيع على عقد مُخالصــة وإبراء ذمة مع هذه 
الشركة، مع الإشــارة إلى أن هذا الموضوع كان 
قد أدرج على جلســة مجلس الوزراء من خارج 
جــدول الأعمال بنــاءً لطلب وزيــر الإتصالات 
الذي أكد في بيان صادر عنه، أن تكليفه من قبل 
مجلس الوزراء جاء تنفيــذاً للقوانين والأنظمة 
المرعية الإجراء، كما وإستناداً إلى تقرير ديوان 

المحاســبة الــذي أوكل إليه إبراء ذمة الشــركة 
والوزارة بعد القيــام بالَمقاصة الُمفصلة الَمطلوبة 
كما وردت في التقرير، مُشيراً إلى أنه وفي سبيل 
ضمــان حماية وحفــظ حقوق الدولــة حصراً، 
وحرصاً على إصلاح الثغــرات نتيجة التجديد 
ثماني مرات للشــركة، أعدّت وزارة الإتصالات 
دفتر شــروط بحســب ما توجبه أحكام قانون 
»الشــراء العام« وتّم إطلاق مُزايدة لتلزيم قطاع 

البريد وفقاً للأصول«. 
وطلب رئيــس الحكومة »التحقيــق إنطلاقاً 
الُممَنهجة  من مبدأ الشفافيّة ودحضاً للإفتراءات 
والحملة غيــر الُمحقة التي تطالنــا والمعلومات 
الُمضللة التي يَسوقها البعض لأهداف مَشبوهة، 

ومن أجل وضع حد لها«.
وكان المكتــب الإعلامــي لوزيــر الاتصالات 
المردة«  »تيــار  على  المحســوب  القــرم،  جوني 
حليــف ميقاتي، قــد ردّ على ما يتــم تداوله في 
بعض وســائل الإعلام وعلى مواقــع التواصل 
الاجتماعي حول موضوع شركة »ليبان بوست« 
وبراءة الذمة، وقال »إن تقرير ديوان المحاســبة 
قد أوكل إليه إبراء ذمة »ليبان بوست« والوزارة 
بعــد القيام بالمقاصــة المفصلــة المطلوبة، وهذا 
التّقرير المالي فقط، من  الابراء يشمل بمضمونه 
دون ان يشــمل الضرائب والرسوم واشتراكات 
الضمان الاجتماعي ولا أي دعوى قضائية سابقة 

أو لاحقة«.

■ ســتوكهولم - رويترز: قال جيروم باوِل، 
رئيــس مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركــزي الأمريكي(، أمس الثلاثاء أن اســتقلال 
البنــك عن التأثيرات السياســية عامل حاســم 
بالنسبة لقدرته على مكافحة التضخم، لكن ذلك 
يتطلب الابتعــاد عن قضايا مثل تغير المناخ التي 
تتخطى حدود تفويضه الذي وضعه الكونغرس.
وأضاف في تصريحات معدة ســلفا ليدلي بها 
أمام منتدى بشأن استقلال البنوك المركزية تحت 
رعاية البنك المركزي الســويدي »إن اســتعادة 
استقرار الأســعار وقت ارتفاع التضخم يمكن أن 
تتطلب إجراءات لا تحظى بالشــعبية على الأمد 
القصير مثلمــا نقوم به من رفع أســعار الفائدة 
لإبطــاء الاقتصــاد. وإن عــدم وجود ســيطرة 
سياسية مباشرة على قراراتنا يسمح لنا باتخاذ 
هذه الإجراءات الضروريــة بدون وضع عوامل 

سياسية قصيرة المدى في الاعتبار«.

لكنــه اســتدرك قائــا »علينــا أن نتمســك 
بأهدافنــا، وألا نجهد أنفســنا في الســعي وراء 
منافع اجتماعية متصورة لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بأهدافنا وســلطاتنا القانونيــة.. فتبني أهداف 
جديــدة، مهما كانــت جدارتها، بــدون تفويض 
قانونــي واضــح من شــأنه أن يقــوض قضية 

استقلالنا«.
وقال باول أن هناك »فهم كبير وقبول واســع« 
لحاجة قيــام البنــك المركزي الأمريكــي بإدارة 
مســألة التضخم عن طريق رفع أســعار الفائدة 
وسياســات أخــرى، وهو مــا يجســده قانون 
اتحادي يكلف البنك بالحفاظ على الحد الأقصى 

من فرص العمل واستقرار الأسعار.
غير أن باول قــال إن الصلاحيات التنظيمية 
التــي يتمتع بهــا البنــك المركزي تمنحــه دوراً 
لضمان فهم المؤسســات المالية للمخاطر المحتملة 
التــي تواجههــا جراء تغيــر المنــاخ، وأنه »من 

دون تشــريع صريح من الكونغــرس فلن يكون 
صحيحاً بالنسبة لنا استخدام سياستنا النقدية 
أو أدواتنا الإشــرافية للترويج لاقتصاد صديق 
للبيئة على نحو أكبــر أو لتحقيق أهداف أخرى 
متعلقة بالمناخ. فلسنا صُنّاع سياسات المناخ ولن 

نكون«.
من جهة ثانية قال البنك المركزي في بيان أمس 
أن أسعار الفائدة ســتكون أعلى من توقعاته في 
أيلول/ســبتمبر الماضــي. وتوقــع تراجع معدل 
التضخم خلال العام المقبل إلى 3.1% مقابل %5.6 
خــال العام الحالــي، وهو ما يعنــي أنه مازال 
أعلى من توقعات أيلول/سبتمبر الماضي، وكانت 
2.8% وأعلى كثيرا من المعدل المستهدف بالنسبة 

للمجلس وهو %2.
كمــا خفض البنــك توقعاته لنمــو الاقتصاد 
الأمريكي خلال العام المقبل إلى 0.5% فقط مقابل 

1.2% توقعه في أيلول/سبتمبر الماضي.

■ لنــدن - د ب أ: ألمح هــوو بيل، كبير خبراء 
الاقتصاد في »بنك إنكلتــرا« المركزي إلى احتمال 
تراجــع الضغــوط التضخمية فــي بريطانيا مع 
تراجــع قوة ســوق العمــل واتجــاه الاقتصاد 

البريطاني نحو الركود.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنبــاء عن بيل قوله 
في خطاب أمام مؤتمــر في نيويورك  »بدأنا نرى  
تراجع مؤشــرات ســوق العمل«، مشيرة إلى أن 
هذه التصريحــات تعكس تحولا فــي نبرة بيل 
الذي ركز في الســابق على ضرورة تحرك البنك 
المركزي بقــوة ضد التضخم الــذي وصل لأعلى 

مستوياته منذ أربعة عقود العام الماضي.
وفي حين شدد بيل على أن البنك لن يتردد في 
العمل لإعادة معدل تضخم أســعار المستهلك  إلى 
النطاق المســتهدف وهو 2%، فإنه أشار أيضاً إلى 

أسباب تحسن توقعات التضخم.
وقال أنه »في حالــة ظهور الركود الاقتصادي 
وارتفاع معدل البطالة كما أظهرت أحدث توقعات 

لجنة السياســة النقدية، فإن ذلك ســيؤثر على 
اســتمرار  مخاطر  ويخفف  التضخمية  الضغوط 

التضخم«.
وأضاف بيل أنــه لا يجب أن يتشــتت تركيز 
صُنّاع السياســة النقدية نتيجة التذبذب قصير 
الأجل في بيانــات التضخــم ، وأن يركزوا على 
الآليات طويلة المدى، مثل أوضاع الأجور وسلوك 
الشــركات فــي تســعير المنتجــات، باعتبارها 

مؤشرات على استمرارية التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي تعهد رئيس 
وزراء بريطانيا، ريشــي سوناك« بخفض معدل 
الديــن العام ومعدل التضخم فــي بريطانيا، في 
الوقت الذي يحدد فيه اولويــات حكومته للعام 
الجديد فــي ظل تصاعــد الاضرابــات العمالية 
للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. 
كما تعهد بتحقيق نمو الاقتصاد  ومعالجة مشكلة 
الهجــرة غير الشــرعية وتحســن مخصصات 
الرعاية الصحية. وقال ســوناك فــي خطاب له 

»هــذه هــي أولويات الشــعب... هــي أولويات 
حكومتكم. ونحن إما نحققها أو لا، لن يكون هناك 
خداع ولا غموض، إما أن نحقــق ما وعدنا به أو 
أوائل  لا«. وأشــارت بيانات اقتصادية نشــرت 
الشــهر الحالي  إلى ارتفاع التضخم الغذائي في 
بريطانيا إلى مســتويات قياســية فيمــا تعاني 
الكثير من الأســر من »عيد ميــاد صعب« جراء 

ارتفاع الأسعار.
وارتفعــت أســعار الغــذاء للمتســوقين في 
بريطانيا بنسبة 13.3% في كانون الأول/ديسمبر 

من 12.4% في الشهر السابق.
وجاء ذلك فيما أظهر مؤشــر أســعار المتاجر 
»بي.آر.سي-نيلســن أي.كيــو« علامــة طفيفة 
علــى الراحــة للمتســوقين الذيــن يعانون من 
ضائقة مالية، فيما هدأت أسعار البيع في المتاجر 
بشــكل عام إلى 7.3% في كانون الأول/ديسمبر. 
الثاني/نوفمبر  وتراجعت من 7.4% في تشــرين 

ولكنها تظل قريبة من الارتفاعات القياسية.

ارتفاع الصادرات الألمانية لإيران 12% رغم التوترات الدبلوماسية
■ برلين - رويتــرز: أظهرت بيانات اطّلعت 
عليها رويتــرز أمس الثلاثاء ارتفاع الصادرات 
الألمانية لإيــران العام الماضي علــى الرغم من 
تنديد الدول الغربية بحملة طهران المســتمرة 

منذ شهور لقمع الاحتجاجات.
ووفقــا لبيانات مكتــب الإحصاء الاتحادي 
الألماني، فــإن الصادرات لإيران قفزت 12.7 في 
المئة على أساس ســنوي في الفترة من يناير/
كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022 

إلى نحو 1.5 مليار يورو )1.6 مليار دولار(.
وتجــاوز ذلك إجمالــي حجــم الصادرات 

الألمانيــة إلى إيران في عــام 2021 الذي وصل 
لنحــو 1.4 مليار يورو، لكنه لا يزال يمثل جزءاً 
صغيراً من إجمالي صادرات ألمانيا صاحبة أكبر 
اقتصاد في أوروبا والذي بلــغ 1.38 تريليون 

يورو في عام 2021.
وحــذت ألمانيا حــذو حلفائهــا وعبرت عن 
غضبها من الحملة التي شــنتها الحكومة على 
الاحتجاجات التي أشــعل فتيلها وفاة الشابة 
الكرديــة مهســا أمينــي إثر احتجاز شــرطة 

الأخلاق لها في سبتمبر/أيلول.
وتضغط برلــن حالياً من أجل إصدار حزمة 

رابعــة من عقوبــات الاتحــاد الأوروبي على 
كان  الإيراني،  السفير  مراراً  واستدعت  طهران 

آخرها للتعبير عن إدانتها لإعدام متظاهرين.
وبحســب وكالــة أنبــاء نشــطاء حقوق 
الإنســان »هرانا«، فإن أكثر من 500 شــخص 
قُتلوا خــال الاحتجاجات في إيــران، بينهم 

العشرات من القُصر.
كما أثــارت إيــران غضب الــدول الغربية 
ســرة  مُسيَّ بطائــرات  روســيا  لتزويدهــا 

لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
 )الدولار يساوي 0.93 يورو(.
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كأس إنكلترا

■ لنــدن - رويتــرز: أعلنــت وكالــة "بلومبرغ" أرسنال يهزم أوكسفورد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي
للأنبــاء أن صندوقــا قطريا قد يســتهدف شــراء 
مانشســتر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام وكلها 

أندية تنافس في الدوري الإنكليزي.
وقالــت "بلومبــرغ" نقلا عن مصــدر على دراية 
بالأمر إن ناصر الخليفي رئيس قطر للاستثمارات 
الرياضية، عقد مؤخــرا مباحثات مع دانييل ليفي 
رئيــس توتنهام بشــأن شــراء حصة فــي النادي 
اللندنــي. وأضافــت أن الصنــدوق يــدرس كذلك 

الاســتثمار في مانشستر يونايتد أو ليفربول، إما 
عــن طريق الاســتحواذ الكامل أو شــراء حصص 
فيهما. وأوضح توتنهام: "لا صحة لتقارير متعلقة 
باجتماع حول بيع أســهم بالنادي". وتنظر عائلة 
يونايتــد،  مانشســتر  مالكــة  الأمريكيــة،  غليــزر 
فــي خيــارات مختلفة بخصــوص النــادي الفائز 
بالــدوري 20 مرة، بما فيها مســاهمة مســتثمرين 
جــدد أو بيــع النــادي. وقــال مــاك النــادي في 
بيــان فــي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي إنهم 

يعملون مــع المستشــارين الماليين بشــأن العملية 
التــي قد تــؤدي إلى بيــع حصص في النــادي أو 
اســتثمارات تتضمن تطوير استاد "أولد ترافورد" 
والبنية التحتية للنــادي. وأعلن توم وورنر رئيس 
ليفربول في نوفمبر/الماضي أن مجموعة "فينواي 
ســبورتس"، مالكة النادي تنظر أيضا في خيارات 
لبيع النادي. وتمتلك قطر للاستثمارات الرياضية 
نــادي باريس ســان جيرمــان الفرنســي وكذلك 

حصة في نادي براغا البرتغالي. 

هل يكون نهائي أول بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية على مرأى من رونالدو؟
■ الرياض - أ ف ب: يأمل عشّاق كرة 
القدم في أن يضرب ريــال مدريد، حامل 
اللقــب، وبرشــلونة موعــدا فــي نهائــي 
الكأس الســوبر الاســبانية للمرة الاولى 
منــذ باتت بنظام بطولــة مصغرة، عندما 
تنطلق المنافســات فــي الريــاض اليوم، 
وذلك في مبــاراة قد تكون على مرأى من 
النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 

المنتقل أخيرا إلى النصر السعودي.
وســتكون المــرة الثالثــة التــي تقــام 
الــكأس الســوبر فــي المملكة كجــزء من 
اتفاقية تستمر حتى 2029، يتقاضى على 
إثرها الاتحاد الاســباني 30 مليون يورو 
فــي الموســم. ويلتقي ريــال مدريد، بطل 
الدوري، مع بلنســية وصيف الكأس في 
نصف النهائــي الاول اليوم، فيما يواجه 
ريــال بيتيــس، بطل الــكأس، برشــلونة 
وصيف الدوري الخميــس، على أن يقام 
النهائي الاحد. ويســتضيف ملعب الملك 
فهد، الواقع على بُعــد قرابة 30 كيلومترا 
من "مرســول بــارك" الخــاص بالنصر، 
جميــع مباريــات المســابقة. ومنــذ تغير 
نظــام البطولة الى التجمع بدلا من مباراة 
واحدة، لم يحقق برشلونة اللقب ووصل 
الــى النهائي مــرة واحــدة، مقابل لقبين 

لغريمه ريال مدريد.
ويدخل النادي الكتالوني المنافســات 
بعدمــا فــض شــراكته فــي الــدوري مع 
غريمــه، إثر فــوزه المثير والمشــحون في 
العاصمة علــى أتلتيكو مدريد 1-0 الاحد 
ضمن المرحلة الـــ16، ليبتعد بفارق ثلاث 

نقاط عن الريال الذي سقط السبت أمام 
مضيفه فياريال 2-1. وســيعود المهاجم 
الدولــي روبــرت ليفاندوســكي لقيــادة 
هجوم برشــلونة بعدما غــاب عن المباراة 
الاخيــرة لتنفيذه عقوبــة الايقاف الاولى 
مــن أصل ثــاث مباريــات في الــدوري، 
بعدمــا ثبتت المحكمة الاداريــة الرياضية 
عقوبتــه بالايقــاف بعــد طــرده ببطاقة 
حمــراء ضــد أوساســونا فــي تشــرين 
كأس  اســتراحة  قبــل  الثاني/نوفمبــر 
العالــم 2022 في قطر. كمــا يعود الظهير 
جــوردي ألبا الذي غاب ضــد أتلتيكو إثر 

طرده ضد إسبانيول.
مــرة،   13 باللقــب  برشــلونة  وتــوج 
آخرهــا فــي 2018، فــي رقم قياســي قد 
يتشــاركه مع ريال مدريــد في حال نجح 
الاخيــر في الاحتفاظ بالكأس. ويســعى 
فريــق العاصمــة لاســتعادة عافيته بعد 
الســقوط القاســي أمــام فياريــال، في 
مســعاه للقب ثان هذا الموسم بعدما توج 
في مستهله بالكأس الســوبر الاوروبية 
علــى حســاب أينتراخــت فرانكفــورت. 
وســيفتقد فريق المــدرب الايطالي كارلو 
الوســط  لاعــب  لخدمــات  أنشــيلوتي 
أوريليان تشــواميني والمدافع دافيد ألابا 
بعدمــا تعــرض الفرنســي لإصابــة في 
عضلة الساق اليسرى وذاتها في الساق 
اليمنــى للنمســاوي، علما أنهما شــاركا 
أساســيين ضد فياريال. ولم يُحدّد بطل 
إسبانيا فترة غيابهما لكن صحيفة "آس" 
المدريديــة أشــارت الــى ثلاثــة أو أربعة 

أســابيع. ويعوّل الريــال بطبيعة الحال 
علــى هدافه كــريم بنزيمــة لقيادتــه الى 
لقبــه الثالث في المملكــة. وفي حال نجح 
الريال في تخطي بلنسية، صاحب المركز 
الحادي عشــر في الدوري، وبرشــلونة 
في تجاوز عقبة ريــال بيتيس الذي يقدم 
موســما مميــزا ويحتــل المركــز الرابع، 
ســيلتقي الفريقــان الاحــد فــي المبــاراة 

القمة.
رونالــدو  ســيحضر  إذا  وســيرتقب 
المنتقــل الى النصــر الســعودي بصفقة 
خيالية، مباراة او مباراتي فريقه السابق 
ريال مدريد الذي صنــع معه التاريخ بين 
2009 و2018 وتــوج معه بــدوري أبطال 
أوروبــا 4 مــرات وجائزة الكــرة الذهبية 
أربع مرات. وأقيمت النســخة الاولى من 
البطولــة المصغرة التي باتــت تتألف من 
أربعة فرق بدلا من مبــاراة واحدة تجمع 
الــدوري والــكأس )او وصيــف  بطلــي 
الــكأس  فــي حــال كان بطــل  الــدوري 
ذاتــه(، في جــدة مطلــع 2020 وتوج بها 
ريــال مدريد إثر فوزه علــى جاره أتلتيكو 
بــركلات الترجيــح. لكنهــا انتقلــت الى 
إشبيليه في العام التالي بسبب تداعيات 
جائحــة كورونــا وكان اللقب من نصيب 
أتلتيــك بلباو الذي تغلب على برشــلونة 
3-2 فــي التمديــد. وعــادت أوائل 2022 
الــى الســعودية وتحديدا الــى الرياض 
وتوج ريال مدريد بطلا مرة أخرى بفوزه 
2-صفــر علــى بلباو فــي النهائــي على 

ملعب "الملك فهد".

■ لنــدن - أ ف ب: تغلــب أرســنال على 
مضيفه اوكسفورد من الدرجة الثالثة بثلاثية 
نظيفة في الدور الثالث لكأس انكلترا وضرب 

موعدا مع مانشستر سيتي في الدور التالي.
صمد أوكســفورد في الشوط الاول قبل ان 
ينهار علــى مدى 13 دقيقة منتصف الشــوط 
الثانــي عندما تلقت شــباكه ثلاثــة اهداف. 
وخاض أرســنال المبــاراة بتشــكيلة قوية لا 
ســيما في خط الهجوم بقيادة بوكايو ســاكا 

وايدي نكيتيا والبرازيلي غابريال مارتينيلي. 
وافتتــح المصــري محمــد النني التســجيل 
للفريق اللندني من كرة رأسية اثر تمريرة من 
البرتغالي فابيو فييرا من ركلة حرة )63(، قبل 
ان يضيف نكيتيا الثاني اثر تمريرة بينية من 
فييرا ايضا فــراوغ الحارس ادوارد ماكغينتي 
وسدد في الشباك )70( ثم الثالث بعد تمريرة 
من مارتينيلي ليغمــز الكرة من فوق الحارس 

.)76(

الانكليزي  الــدوري  ارســنال  ويتصــدر 
الممتاز بفارق 5 نقاط عن مانشســتر ســيتي 
الذي اكتسح تشلســي برباعية نظيفة الاحد 
في مســابقة الكأس ايضا. وكان الدور الثالث 
شــهد مفاجأتــن من العيــار الثقيــل تمثلت 
بفوز ســتيفينج المغمــور على اســتون فيلا 
2-1، وخروج نيوكاســل الثالث في الدوري 
الانكليزي الممتاز امام شيفيلد ونزداي )درجة 

ثالثة( 2-1.

بلومبرغ: صندوق قطري يستهدف شراء يونايتد أو ليفربول أو توتنهام!

■ مدريــد - د ب أ: عبر نادي ريــال مدريد عن حبه 
وتقديره لنجمه الويلزي الســابق غاريث بيل، والذي 

أعلن اعتزاله كرة القدم يوم الاثنين.
وكتب النادي الملكي في بيانه: "ريال مدريد يرغب في 
الإعراب عن شــكره وتقديره وحبه للأسطورة الكبير 
لنادينا وعالم كــرة القدم". وأضــاف: "بيل كان جزءا 
من فريقنا في واحدة من أنجــح العصور في تاريخنا، 
وســيمثل إلى الأبد الكثير من اللحظــات البراقة للعقد 
الماضي". وختم: "صورته ستبقى مرتبطة دائما بتاريخ 
وأسطورة نادينا، ونتمنى الكثير من التوفيق لغاريث، 

وأطيب تمنياتنا لك ولعائلتك". 
وأعلن بيــل يوم الاثنــن اعتزاله في ســن الثالثة 
والثلاثين. وأكد بيل قراره عبر بيان على "إنســتغرام" 
لتبادل الصــور، موضحا أنه انتهــز "الفرصة لخوض 
الســابق  اللاعــب  بيــل  وقــرر  جديــدة".  مغامــرة 
لساوثهامبتون وتوتنهام وريال مدريد ولوس أنجليس 
أف ســي، إنهاء مســيرته بعــد 17 عاما فــي الملاعب. 
وشــهدت مســيرة بيل الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري 
الإسباني وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة 
ألقاب في مونديال الأندية. وجاء أخر ظهور لبيل خلال 
خســارة منتخب ويلز أمام نظيــره الإنكليزي بثلاثة 
أهــداف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات 

لمونديال قطر 2022.

وكتــب بيل، اللاعــب الأكثر تمثيــا لمنتخب ويلز 
برصيد 111 مباراة دولية في بيان عبر حساباته على 
منصــات التواصل الاجتماعي: "بعد دراســة متأنية 
وعميقــة التفكير، أعلن اعتزالي الفــوري لكرة القدم 
على مســتوى الأندية والمنتخب". وقال بيل: "أشعر 
بأننــي كنت محظوظا للغاية بتحقيق حلم ممارســة 
الرياضة التي أحبها". وأضــاف: "لقد منحتني )كرة 
القدم( بعضا من أفضل اللحظات في حياتي، وصلت 
إلى الذروة على مدار أكثر من 17 موسما، سيكون من 
المستحيل تكراره، بغض النظر عما يخبئه لي الفصل 

التالي". 
وأوضح: "قــراري باعتزال كرة القــدم الدولية هو 
أصعب قــرار في حياتي. رحلتي علــى الصعيد الدولي 
غيرت ليس فقط حياتي ولكن مكنوني، الحظ في كوني 
ويلزيا واختيــاري للعب وحمل شــارة قيادة منتخب 
ويلز، أعطاني شــيئا لا يضاهى أي شيء آخر عشته". 
وتابع: "أتشــرف وأشعر بالتأثر للمســاهمة في تاريخ 
هــذا البلد المذهل، أن أشــعر بدعم وشــغف الجماهير 
وســويا وصلنا لمحطات رائعة وغيــر متوقعة". وختم 
بالقول: "شكرا للجميع على مشاركتي هذه الرحلة، الآن 
أتراجع لكن ليس بعيدا عن الفريق الذي يعيش بداخلي 
ويجري في عروقي، بعد كل شيء، التنين على قميصي 

هو كل ما أحتاجه".

الكأس السوبر الاسبانية

■ باريــس - أ ف ب: مــن المتوقــع أن 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  يخوض 
أول مبــاراة له مع باريس ســان جيرمان 
بعد 24 يومــا على قيادتــه منتخب بلاده 
الى احــراز كأس العالم للمــرة الثالثة في 
أنجيه  على  ضيفــا  يحل  عندمــا  تاريخه، 
الأخير اليــوم في المرحلة الثامنة عشــرة 

للدوري الفرنسي.
وكان ميسي )35 عاماً(، أفضل لاعب في 
العالم سبع مرّات، عاد الى باريس الثلاثاء 
الماضي وحظي باستقبال حار في تدريبات 
اليوم التالــي، حيث وقف لاعبــو الفريق 
وجها لوجه وصفقوا له لدى دخوله ارضية 
مقر التدريب، قبل ان يتســلم هدية عبارة 
عــن كأس من المدير الرياضــي في الفريق 
البرتغالي لويس كامبــوس. وتابع بعدها 
تدريباته الفردية قبل ان ينضم إلى الفريق 
جماعيــا اعتبارا مــن الإثنــن، وبالتالي 
ســيكون جاهزا لخوض المباراة كما تمنى 
مؤتمر  فــي  غالتييه  كريســتوف  مدربــه 
صحافي الخميــس الماضي عندما قال: "لقد 
خاض كأس عالم مدهشــة وبذل الكثير من 
المجهودات وتعــرض لكثير من التدخلات. 
سأستمع الى ما سيقوله لي وآمل بأن يكون 

متاحا لخوض المباراة ضد أنجيه".
وفي المقابل، يحوم الشك حول مشاركة 
النجم البرازيلي نيمار رغم مشــاركته في 
جزء من التدريبات الاثنين ايضا. وبحسب 
الصحف المحلية، ســيدرس الجهاز الطبي 

البرازيلي  ســيخوضها  التي  الدقائق  عدد 
الذي لا يــزال يتعافى من اصابة في التواء 
في الكاحل تعرض لها خلال المباراة الاولى 
للبرازيل ضد صربيا في دور المجموعات من 
مونديال قطر 2022. وسيغيب النجم الآخر 
حكيمي  اشــرف  والمغربي  مبابــي  كيليان 
اليوم  التدريبــات  الى  ســيعودان  اللذان 
اســتعدادا للمباراة ضد رين الاحد المقبل. 
ومنح غالتييــه مبابي وحكيمي إجازة لمدة 
مباريات  يتابعان  شوهدا  حيث  اسبوعين، 
فــي دوري الســلة الامريكــي للمحترفين 
المباراة  وســتكون  الاخيــرة.  الايــام  في 
ســهلة لفريق العاصمة الفرنسي، المتوج 8 
مرات في آخر عشر ســنوات في الدوري، 
في مواجهــة انجيه الذي خســر مبارياته 
التســع تواليا في الــدوري وتحديدا منذ 
طريقه  في  ويبدو  الماضي  ايلول/ســبتمبر 
الثانية في نهاية  الدرجة  الى  الى السقوط 
الموسم. يذكر ان ســان جيرمان سيتوجه 
الــى الدوحــة فــي 17 الحالــي ليخوض 
بعدها  يتوجه  ليومــن  تدريبيا  معســكرا 
الى الســعودية لخوض مباراة ضد نجوم 
الدوري الســعودي حيث مــن المنتظر ان 
كريستيانو  البرتغالي  ضد  ميسي  يتواجه 
رونالــدو المنتقــل حديثا الــى النصر في 

مباراة مرتقبة.
ويخوض لنس الوصيف بفارق 4 نقاط 
مباراة سهلة أيضا، عندما يحل ضيفا على 
ستراســبورغ صاحب المركــز قبل الاخير. 

عودة منتظرة لميسي إلى المنافسات اليوم بعد التتويج بكأس العالم

ميسي عاد الى تدريبات سان جيرمان ويستعد للمشاركة اليوم

حارس مرمى فرنسا لوريس 
يعلن اعتزاله اللعب دوليا

حــارس  أعلــن  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
مرمى وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس 
اعتزاله اللعب دوليا فــي حديث لصحيفة 

"ليكيب" الرياضية.
وقــال لوريــس )36 عامــا(: "ليــس من 
الســهل اعــان ذلــك، لكــن بعــد 14 عاما 
دافعت فيها عن هذا القميص الذي ارتديته 
بكل فخر، اعتقد أنني وصلت الى النهاية". 
وتابــع: "لقد فكرت بهــذا الامر )الاعتزال( 
بعــد نهايــة كأس العالــم، لكــن راودنــي 
شــعور منــذ حوالي ســتة اشــهر وازداد 
خلال النهائيات مــا ادى الى اتخاذي هذا 
القرار". وأضــاف: "وصلــت اللحظة التي 
قــررت فيها تســليم المشــعل. اعتقــد بأن 
المنتخــب جاهز للمواصلــة". وتابع: "لدي 
شــعور بأنني قدمت كل شــيء وساهمت 
بالكثير من الامور خلال هذه الرحلة، لكني 
فضلت الخروج في القمة بعد مســاعدتي 

فرنسا على بلوغ نهائي كأس العالم".
وبــدأ لوريــس الذي تــوج مــع منتخب 
بــاده بطــا لمونديــال 2018 في روســيا 
ثــم بلغ النســخة الاخيرة في قطر الشــهر 
الماضــي قبــل ان يخســر النهائــي امــام 
الارجنتــن بــركلات الترجيــح، مســيرته 

الدولية عام 2008. واســتلم شــارة قيادة 
المنتخب بعد نهائيات مونديال 2010 الذي 
شــهد خروجه من الدور الاول، باشــراف 
المدرب لوران بلان الذي حل بدلا من ريمون 
دومينيك. وكان لوريس على مدى 12 عاما 
ركنا اساسيا في صفوف الديوك وخاض 
معه 7 بطــولات كبرى، فبلــغ نهائي كأس 
اوروبا عام 2016 التي اســتضافتها بلاده 
وخســر النهائــي امام البرتغــال صفر-1 
بعد التمديد، ثم بلغ الذروة بقيادة فرنســا 
الــى اللقــب العالمــي الثانــي فــي تاريخها 
بعــد 1998، بالفوز علــى كرواتيا 4-2 في 
نهائي 2018. وأحــرز لوريس ايضا دوري 
الامم الاوروبيــة عام 2021. ويملك لوريس 
الرقم القياســي في عدد المباريات الدولية 
مــع فرنســا )145( وهــو يلعــب حاليا مع 
توتنهام الانكليزي بعدمــا دافع عن ألوان 
ناديــي نيس وليــون. اما أبرز المرشــحين 
للحلول مكانه بين الخشــبات الثلاث فهو 
حــارس ميــان مايــك مانيان الــذي غاب 
عــن المونديال بداعــي الاصابة وهو ما لمح 
اليــه لوريــس بقولــه: "ثمة حــارس جاهز 
)مانيــان(، وانــا في حاجة الــى المزيد من 

الوقت لعائلتي واطفالي".

غاريث بيل سيبقى جزءاً من ريال مدريد »إلى الأبد«!

بيل ساهم في نجاحات عدة لريال مدريد قبل اعتزاله

■ باريس - أ ف ب: وجّهت وكيل الأعمال ســونيا ســويد في 
صحيفــة ليكيب اليومية واذاعة "أر ام ســي" اتهامات مباشــرة 
لرئيس الاتحاد الفرنســي لكرة القدم نويل لوغريت متهمة اياه 
بسلوك جنســي غير لائق. وروت سويد حادثة سابقة مع رئيس 
الاتحاد الفرنسي في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية "أخبرني 
وجهاً لوجه، في شــقته، بوضوح شــديد، أنه إذا كنت أريده أن 
يســاعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج". وفي تحقيق سابق، 
كشفت مجلة "سوفوت" عن سلوك غير لائق من لوغريت، ولاسيما 
الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق 
اليه. الا انّ كلام سويد يُعدّ أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة 

بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة.
واســتقبلت وزيرة الرياضــة أميلي أوديا كاســتيرا، رئيس 
الاتحاد الفرنسي البالغ من العمر 81 عاما بعد ظهر الثلاثاء، على 
خلفية التدقيــق في أداء اتحاد اللعبة. وكشــفت فرانس إنتر أن 
"سيدات عديدات" قد "اســتنكرن لبعثة التدقيق سلوك نويل لو 
غريت تجاههن"، وهو ما أكده مصدر مطلع على الأمر. وبحســب 
الإذاعة، فإن مسؤول تنفيذي سابق "أطلع المفتشين على الرسائل 
النصية ورسائل الواتساب"، وهي "بالتأكيد ليست غير قانونية، 
لكنها تثير تساؤلات بالنظر إلى الارتباط الهرمي الذي كان قائما 
بينهما". وذكرت ســويد: "انــه يتصل كثيرا. لدي رســائل بريد 

صوتي وبعض الرســائل النصية". وبالإشــارة إلــى تعاملاتها 
المهنية السابقة، أوضحت وكيلة الاعمال أنها شعرت بأنه "في كل 
مرة، الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامه، وأنا أعتذر عن التحدث 

بطريقة مبتذلة، هو ثديي ومؤخرتي".
أميلــي أوديا كاســتيرا، التي تطالب برحيــل لوغريت، الذي 
يشغل منصبه منذ عام 2011، هنأت على تويتر "سونيا سويد على 
شجاعة شهادتها". وقالت: "مراجعتنا تستحق ذلك. نراكم قريباً 
جداً". وكان لوغريت جزءا من جدل واســع آخــر دفع للاعتذار، 
في بيــان، عن "تصريحات غيــر لائقة خلقت ســوء فهم" تتعلق 

بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدما له "اعتذارا شخصيا".

وصرّح لوغريت في اليوم التالي لكلامه بشأن زيدان: "ولّدت 
هذه التصريحات غير اللائقة ســوء فهــم، أود أن أقدم اعتذاري 
الشــخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكــس إطلاقا أفكاري 
ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمــدرب الذي أصبح". ويوم 
الأحد، وردا على سؤال في حديث مع إذاعة راديو "مونتي كارلو" 
بشأن إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الاول لتدريب 
المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشــان، قد اتصل به في 
الأيام الأخيرة، قال لوغريت: "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد 
على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبا يا سيد، لا تقلق، إبحث عن نادٍ 

آخر، لقد توصلت الى اتفاق مع ديشان؟".

اتهام رئيس الاتحاد 
الفرنسي لوغريت بسلوك 

جنسي غير لائق

الدوري الفرنسي 

ويملك لنس في صفوفه عدة اوراق رابحة 
ابرزها لويس أوبندا وقائده سيكو فوفانا، 
علما أنه الفريق الوحيد الذي ألحق الهزيمة 
الموســم في مختلف  بســان جيرمان هذا 
المسابقات بالفوز عليه 3-1 في الثاني من 
الشهر الحالي. أما مارســيليا فيسعى الى 

إلى  مباشــرة  المؤهل  الثالث  مركزه  تعزيز 
دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على 
تروا. وحقق مارســيليا الفوز في مبارياته 
الاربع الاخيرة فــي الدوري وعزز صفوفه 
الإثنين من خلال التعاقد مع لاعب الوســط 
الهجومي الاوكراني رســان مالينوفسكي 

قادمــا من أتالانتــا الايطالي على ســبيل 
الاعــارة مــع امكانيــة الشــراء. ويلتقي 
أوكســير مع تولوز، وكليرمــون فيران مع 
رين، نانت مع ليون، أجاكسيو مع رينس، 
بريست مع ليل، لوريان مع موناكو ونيس 

مع مونبلييه.

حصة تدريبية للاعبي ريال مدريد في الرياض



Al-Quds Al-Arabiالســنة الرابعــة والثلاثون العــدد 10862 الأربعــاء 11 كانون الثاني )ينايــر( 2023 - 18 جمــادى الآخرة 1444  Volume 34 - Issue 10862 Wednesday 11 January 2023

1919 Sports رياضــةرياضــة

تحقيق مع البرازيلي
 داني ألفيش إثر مزاعم 

اعتداء جنسي!
■ برشلونة - أ ف ب: فتحت محكمة إسبانية 
تحقيقا في مزاعم اعتداء مدافع منتخب البرازيل 
السابق داني ألفيش جنسيا على امرأة في ملهى 
ليلي في برشلونة الشهر الماضي. وقالت المحكمة 
العليا في مقاطعة كتالونيــا في بيان إن محكمة 
في برشــلونة فتحت تحقيقا في "جريمة اعتداء 
امرأة  جنســي مزعومة نتيجة شــكوى قدمتها 
ضد لاعب كرة قدم". وبينما لم يذكر البيان اسم 
ألفيش، أكدت مصادر مطلعة أن التحقيق يتعلق 
بلاعب برشلونة السابق. وقالت شرطة كتالونيا 
بانها تلقت شكوى في الثاني من كانون الثاني/

يناير من سيدة زعمت أن ألفيش لمسها بشكل غير 
لائق في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-
31 كانون الأول/ديســمبر، وأشارت تقارير الى 
أن اللاعب اتهم بوضع يديه على ســروال المرأة. 
وأكد ألفيــش )39 عاما( أنه كان في الملهى الليلي 
في ذلك الوقــت لكنه نفى ارتــكاب أي مخالفة، 
وقال لشــبكة "انتينا 3" الاســبانية الأســبوع 
الماضي إنه لم ير المــرأة من قبل. وأضاف: "كنت 
هناك، في ذلك المكان الى جانب الكثير من الناس 
الــذي يســتمتعون. الجميع يعــرف أنني أحب 
الرقص وتمضية وقت ممتــع ولكن بدون خرق 
خصوصيــة الآخرين". وتواجــد ألفيش، الذي 
يلعب حاليا مع بوماس المكسيكي، في برشلونة 
في إجازة بعد مشاركته في المونديال حيث بات 
اللاعب الأكبر سنا يدافع عن ألوان البرازيل في 

النهائيات.

فوز أول لفيرونا في الدوري 
الإيطالي منذ سبتمبر

■روما - أ ف ب: حقق فيرونا أول فوز له في 
الدوري الإيطالي منذ أيلول/سبتمبر الماضي، اثر 
تغلبه على ضيفه كريمونيزي 2-صفر في مباراة 
بين فريقين يصارعان من أجل البقاء ضمن اندية 
النخبة. وأوقف فيرونا بالتالي سلســلة من 10 
مباريات لم يتــذوق فيها طعم الانتصار في حين 
لا يزال منافسه بلا أي فوز منذ بداية الموسم علما 
أنه صعد من الدرجة الثانية هذا الموســم للمرة 
الاولى منذ عام 1996. وسجل داركو لازوفيتش 
هدفــي فيرونا في الدقيقتــن 9 و26. وصعد من 
المركز الاخير الى السابع عشــر في حين تراجع 
اتالانتا  الترتيب. وقلــب  قــاع  الى  كريمونيزي 
تخلفه بهدف امام مضيفــه بولونيا الى فوز في 
ختام المرحلة ليرتقي الى المركز السادس بفارق 
الاهداف على حساب روما الذي تعادل مع ميلان 
2-2. ورفع اتالانتا رصيــده الى 31 نقطة وبات 
على بعد 3 نقاط من الإنتر الرابع وآخر المتأهلين 

الى دوري الأبطال. 

مدرب البرتغال الجديد يتعهد 
باحترام تاريخ رونالدو

■ لشــبونة - د ب أ: تعهد الإسباني روبرتو 
مارتينيــز المدرب الجديد للمنتخــب البرتغالي 
باحترام تاريخ القائد كريســتيانو رونالدو مع 
الفريق. ورحل مارتينيــز )49 عاما( عن تدريب 
المنتخــب البلجيكي بعد خروجــه المفاجئ من 
الــدور الأول لمونديــال 2022. وتولــى تدريب 
البرتغال بعد اســتقالة فيرناندو سانتوس بعد 
خمسة أيام من خروج البرتغال من دور الثمانية 
لكأس العالم. وقــال مارتينيز: "أود الحديث مع 
الجميع، قائمة كأس العالم التي ضمت 26 لاعبا 
ستكون نقطة البداية لي، وكريستيانو رونالدو 
رونالدو  "تواجــد  وأضاف:  منهــا".  جزءا  كان 
مــع المنتخب الوطنــي منذ 19 عاما ويســتحق 
احترامنــا مــن خــال الجلــوس والحديــث 
معه، نريــد أن نتعــرف على جميــع اللاعبين 
وكريســتيانو واحد منهم". وختم: "مهمتي هي 
محاولة منح جميع اللاعبين الفرصة مع احترام 
الأفــراد الذين يتواجدون بالفعــل مع المنتخب 

وبينهم رونالدو".

وفاة القطري المهندي 
عضو مجلس الفيفا

■ الدوحــة - أ ف ب: توفــي عضو مجلس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عن قارة آسيا 
ونائب رئيس الاتحادين القطري والآســيوي، 
ســعود المهندي عــن 66 عاماً بعد صــراع مع 
المرض، بحسب ما أعلن الاتحاد القطري أمس. 
مرضاً  الماضية،  الأشهر  طوال  المهندي،  وصارع 
عضالًا، غيبه عن التواجد في قطر أثناء بطولة 
كأس العالم التي استضافتها بلاده نهاية العام 
الماضي، بســبب خضوعه للعلاج في الخارج. 
ونعى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشــيخ 
جوعان بن حمد آل ثانــي المهندي في تغريدة 
قال فيهــا: "خدم المهندي وطنــه بكل إخلاص 
وتفان، فتعازينا لأســرته الكريمة ولنا جميعا 
وتبوأ  والآســيوي".  القطــري  وللاتحاديــن 
المهندي العديد من المناصب في الكرة القطرية، 
حيث شغل منصب الأمين العام حتى عام 2013، 
قبل أن يشــغل منصــب نائــب الرئيس حتى 

وفاته. 

الشمال القطري ينهي 
عقد الأردني فيصل

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن نادي الشــمال 
القطري توصله لاتفاق مع اللاعب الأردني بهاء 
فيصــل لإنهاء التعاقد بالتراضــي بين الطرفين. 
ووجه مشــعل مقبل العلي رئيــس جهاز الكرة 
بنادي الشمال الشــكر إلى اللاعب بهاء فيصل، 
مؤكــداً أن بهاء يعتبــر ابنا من أبناء الشــمال، 
خاصة بعدما أظهر إخلاصه الشــديد في تمثيل 
الســنوات  مدار  على  قميصه  وارتــداء  الفريق 
الماضية التي لم يدخر فيها جهداً في تقديم أفضل 

ما لديه لخدمة ومساعدة الفريق.

رادار الملاعب

 

■ البصــرة )العراق( - أ ف ب: قاد البديــل أحمد الظفيري 
الكويــت لفوز متأخر وثمين على الإمارات 1-صفر على اســتاد 
"المينــاء الدولي" في البصرة بجنوب العراق، في الجولة الثانية 

من المجموعة الثانية لكأس الخليج.
وكانــت المبــاراة تتجه إلى التعادل الســلبي، قبل أن يســدد 
الظفيري كرة من ركلة حرة وضعها المدافع وليد عباس بالخطأ 
في مرماه عندما كان يحاول إبعادها )90+3(. ورفعت الكويت 
رصيدهــا إلــى 3 نقــاط وأبقــت على آمالهــا في المنافســة على 
إحدى بطاقتــي المجموعة الثانيــة المؤهلة إلى نصــف النهائي، 
بينما أصبحت الإمارات على مشــارف الإقصاء بعد خســارتها 
الثانيــة تواليــاً. وكانت الامارات خســرت أمــام البحرين 2-1 
والكويت أمام قطر صفر-2 في الجولة الأولى. ولعبت البحرين 
وقطر لاحقاً في المجموعة نفســها. وبحال فوز قطر أو تعادلها، 
ســتقصى الإمــارات رســمياً مــن البطولــة. وقــال الأرجنتيني 
رودولفــو أروابارينا مــدرب الإمارات في مؤتمــر صحافي بعد 
اللقــاء: "عمــل الجهاز الفنــي مع اللاعبــن فترة 8 أو 9 أشــهر، 
وأعتقــد أن الأفــكار واضحة لهم. لــم نكن بالمســتوى المطلوب 
في المبارتين. المدرب هو المســؤول الوحيــد عن النتائج". وتابع: 
"صنعنــا بعض الفرص مــع التغييرات )عن المباراة الســابقة(، 
لكن لم نكــن واضحين عندما امتلكنا الكرة. العصبية أثرت على 
اتخاذ قرارات بعض اللاعبين، وهذا ما دفعني لاجراء تغييرات 
أخرى خلال المباراة... ما زالت لدينا فرصة للتأهل لكنها ليست 

بين أيدينا".
وبدوره، قال حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات الإماراتية: 
"نعتذر مــن الجماهير... نتيجــة المباراة الاولى اثــرت على هذه 
المبــاراة. لســنا راضين لا على المســتوى الفنــي ولا على صعيد 
اللاعبين. طبعاً بعد البطولة ســنجلس مع المدرب ومجلس ادارة 
الاتحاد، لنبحث عن التغييرات المستقبلية". وعن مكامن الخلل، 
أضــاف: "لم نرغــب ان نخرج بهــذه الصورة. اللاعبــون ارادوا 
تقديم اداء مشــرف. ســنبقى ندعم هذا الجيل لوقت اكتســابه 

الخبرة في هكذا بطولات". 
وكانــت المباراة ســجالا بــن الطرفــن، مع افضلية نســبية 
للكويت من ناحية الفرص الســانحة. وكسر عيد ناصر الهدواء 
الــذي رافق البداية بفاصل مهاري وتســديدة امســكها حارس 
الامارات خالد عيســى )24(. وظن شــبيب الخالــدي انه افتتح 
التســجيل للكويت برأســية، لكن الحكــم ألغى الهــدف بداعي 
التســلل )37(. وتصــدى عيســى لأخطــر فرصــة كويتية بعد 
عرضية من ســلطان محمد قابلها الخالدي برأسه طائرا )43(. 

البديل أحمد الظفيري يقود الكويت إلى فوز قاتل على الإمارات

لاعبو المنتخب الكويتي يحتفلون بهدف الفوز القاتل في مرمى الإمارات 

■ الريــاض - أ ف ب: فــوت الشــباب وضيفه 
الاتحاد فرصة تضييق الخناق على النصر المتصدر 
بعد تعادلهمــا 1-1 في مبــاراة مؤجلة من الجولة 

التاسعة للدوري السعودي.
وتقــدم الشــباب من نقطــة الجزاء بواســطة 
الأرجنتيني كريستيان جوانكا )22( وأدرك الاتحاد 
التعادل ســريعاً عن طريق مدافعــه المصري احمد 
حجازي )24(. وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده 
إلى 26 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 3 نقاط 
عن النصر، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، 
وتقدم للمركــز الثالث بفارق الأهــداف عن الهلال 
الذي تراجــع للمركز الرابع. وجاء الشــوط الأول 
سريعاً من الفريقين، وتهيأت فرصة للشباب عندما 
تلقى هتان باهبري كــرة داخل منطقة الجزاء لكنه 
صوبها بعيداً عن المرمى )8(. ولاحت فرصة للاتحاد 
اعتلت  حمدالله  عبدالــرزاق  المغربي  رأســية  لكن 
العارضة )19(. وتحصل الشــباب على ركلة جزاء، 
نفذها الأرجنتيني كريســتيان جوانــكا قوية على 
يســار الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي )22(. 
ولم يتأخر رد الاتحاد ســوى دقيقتــن بعد ارتباك 
مدافعي الشــباب أمام المرمى خــال كرة نفذت من 
الركنية لتجد المدافع المصــري أحمد حجازي الذي 

لعبها داخل المرمى )24(.
وكاد الشباب أن يعاود التقدم لولا براعة غروهي 
الــذي طار لرأســية مواطنــه كارلــوس جونيور 
وحولها بصعوبة للركنية )34( اتبعه هتان باهبري 
بتصويبة قوية أمسكها غروهي ببراعة )36(. وفوت 
الاتحاد فرصة ثمينة عندما تلقى حمدالله كرة داخل 
منطقة الجزاء صوبها قوية تجاه المرمى لكن المدافع 
اعترض طريقهــا وحولها للركنيــة )37(، وواصل 
غروهي تألقه عندما تصدى برأسية جولنكا وأنهى 
خطورتها )45(. وفي الشــوط الثاني ارتفع الأداء، 
وكان الشباب قريباً من التسجيل عندما تلقى هتان 
باهبري كرة داخل منطقة الجزاء لكنه صوبها فوق 
العارضــة )47( قبــل يهدر زميلــه جونيور فرصة 

أخرى عندما تابع كرة داخل منطقة الجزاء، 
ولعبها مقصيــة بجانب القائم )48(. ومن هجمة 
ســريعة كاد الاتحاد أن يخطف هدفاً ثانياً لكن كرة 
العبــود القوية اعتلــت العارضــة )59(. وواصل 
الشباب إهدار الفرص عندما هيأ جوانكا كرة لفواز 
الصقــور الذي صوبها قوية فــوق العارضة )81(. 
وكثف الشــباب الطرف الأفضل، مــن هجماته في 
الدقائق المتبقية لكن الوضع لم يتغير حتى صافرة 

النهاية.

الدوري السعودي 

الشباب والاتحاد يفشلان 
في تضييق الخناق على النصر المتصدر

■ لوس انجليس - أ ف ب: سجل جايســون تايتوم 32 نقطة ليقود 
بوســطن ســيلتكس لفوز صعب على ضيفه شــيكاغو بولز 99-107، 
ليعزز صدارته مع انتصاف الموســم المنتظم من دوري الســلة الامريكي 
للمحترفين، فيما بقي دنفر ناغيتس وممفيس غريزليز على المسافة ذاتها 

في قمة المنطقة الغربية.
وأضاف غرانت وليامز 20 نقطــة وجايلن براون 19 وآل هورفورد 8، 
بما فيها ثلاثية حاسمة قبل 25.5 ثانية من النهاية. وعزز سيلتكس سجله 
الى 29-12 بعد 41 مباراة في الموســم المنتظم من أصل 82. وفي غضون 
ذلك، بقي ناغيتس وغريزليز على المسافة ذاتها في صدراة الغربية، بفوز 
الاول على ضيفه لوس أنجليس ليكرز المنقوص 122-109 والثاني على 
ضيفه سان أنتونيو ســبيرز 121-113. وفي بوسطن، سجل هورفورد 
ثلاثية إثر تمريرة من تايتوم ووســع الفــارق الى خمس نقاط قبل 25.5 
ثانية من النهاية، وبعد أن أهدر زاك لافين ثلاثية، ســجل تايتوم ســلة 
ساحقة متحصلا على الخطأ ليســجل رمية حرة ويضمن الفوز لفريقه. 
وقال تايتوم عن الكرة التي مررهــا الى تايتوم بعد المراقبة القوية عليه 

"الامر كله يتعلق بالثقة في زملائك. سدد آل تسديدة مهمة".
وفي ممفيس، غاب النجم والهــداف جا مورانت عن غريزليز للمبارة 
الثانية تواليا بســبب آلام في الفخذ. وقاد الفريق تايوس جونز مع 24 

نقطة وجارين جاكسون مع 16 ليوقفا انتفاضة متأخرة لسبيرز. 
وعزز غريزليز ســجله الى 27-13 على غــرار ناغيتس الذي قاده 
نجمه الصربي نيكولا يوكيتش أمام ليكرز محققا "تريبل دابل" الحادي 
عشر هذا الموســم مع 14 نقطة، 11 متابعة و16 تمريرة حاسمة. وساهم 
جمــال موراي الذي غاب طيلة الموســم الماضي لتمــزق في أحد أربطة 
الركبــة بـ34 نقطــة، الاعلى له هذا الموســم، ليحقــق ناغيتس فوزه 
الحادي عشــر تواليا. وغاب "الملك" ليبرون جيمس عن ليكرز لإصابة 
في الكاحل لينضم الى العملاق أنتوني ديفيس الغائب بدوره وتنتهي 
سلسلة من خمســة انتصارات تواليًا للفريق. وسجل اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبــو 22 نقطة ليقود ميلووكي باكــس للفوز 111-107 على 

تياتوم نجم سيلتكس يقفز ليسجل كرة »دانك« في سلة بولزمضيفه نيويورك نيكس.

وردت الامــارات بعد عرضية مــن حارب ســهيل، قابلها ماجد 
راشــد برأســه امســكها الحارس ســليمان عبد الغفــور )45(. 
وواجــه فيصل الحربــي المرمــى الاماراتي بعد تمريــرة مبارك 
خالــد، لكنه ســدد بعيــدا )63(. وكاد البديل يحيى الغســاني 

يســجل للامارات، لكنه وجــد تألق عبدالغفور الــذي تعامل مع 
تســديدته ببراعــة )88(. وســجّلت الكويــت هدف الفــوز عبر 
ركلة حرة ســددها البديل الظفيري ووضعها عباس برأسه في 
مرمــاه )90+3(. وقال الظفيــري: "كانت مبــاراة ممتعة. أعتقد 

اننا تســيدناها مــن بدايتهــا وكان ينقص الهدف الذي سُــجّل 
فــي الدقائق الأخيرة". وعن المبــاراة المقبلة، ضد البحرين، قال: 
"البحريــن من اكثر المنتخبــات تطوراً في المنطقة في الســنوات 

الاخيرة، ولكننا قادرون على التحضير لها".

■ بيروت - أ ف ب: أسند نادي العهد إدارته الفنية الى المدرب 
السوري رأفت محمد ليحل خلفاً للمستقيل باسم مرمر.

وكتب النادي عبر "فيســبوك": "المدرب السوري رأفت محمد، 
مديــرًا فنيًا لنــادي العهد الرياضــي. أهلًا وســهلًا". وقدم مرمر 
اســتقالته الاثنين بعــد اجتماع مــع إدارة النادي، إثــر التعادل 
الســلبي مع الغريم اللــدود النجمة في انطلاق منافســات الدور 
الثاني من بطولة الدوري اللبناني "دور السداســية"، أعقبه بيان 
عبر الصفحة ذاتها جاء فيه "جرى الاتفاق بين نادي العهد والمدرب 
الكابتن باسم مرمر على ضرورة دخول دم جديد في الجهاز الفني 
لنادي العهــد، وقد تمنى الكابــن مرمر للنــادي كل التوفيق في 
مســيرته للحفاظ على اللقب". وتابع: "شكر النادي الكابتن باسم 
مرمر على جهوده التي أثمرت بطولات عدة محلية وكأس الاتحاد 

الآسيوي".
ويعد مرمــر من أنجح المدربين في العقدين الاخيرين في لبنان، 
ولاســيما أنه قاد العهد الى أهم إنجاز في تاريــخ الكرة اللبنانية 
وهو التتويــج بكأس الاتحاد الآســيوي 2019، فضــاً عن أربع 
بطولات في الدوري المحلي من اصل 8 توج بها الفريق في تاريخه 
وثلاثة القاب فــي كاس لبنان. كما خاض مرمــر تجربة تدريبية 
احترافية مع النادي العربي الكويتي وقاده الى لقب كأس الامير. 
وكان محمد أشرف على تدريب منتخب سوريا الأولمبي )تحت 23 
سنة( قبل اشهر قليلة. وبدأ اللاعب السابق لاندية الجيد والوحدة 
وشباب الاردن الاردني، مسيرته التدريبية عام 2013 مع الوحدة 
الدمشقي حيث قاده الى لقب الدوري 2014، ثم اشرف على تدريب 

الجيش لموسمين ومنتخب شباب سوريا، ومطلع الموسم تعاقد مع 
نادي تشرين ودرّبه لأسابيع قليلة حيث تم الانفصال بسبب سوء 

النتائج. 
ومن ناحية ثانية، عيّن نادي الصفاء موســى حجيج مدربا بدلًا 
من يوســف الجوهري الذي استقال بســبب تردي نتائج الفريق. 
وقال النادي الملقب بـ"العميد" في بيــان: "يعلن نادي الصفاء عن 
تعاقده، مع المدرب الكابتن موســى حجيج ليقود الفريق في الفترة 
المقبلة خلفاً للكابتن يوسف الجوهري". وأضاف: "تتمنى الإدارة كل 
التوفيق للمدرب الجديد، وتأمل بأن يقود الفريق إلى تحقيق نتائج 
ترضــي طموح وتطلعــات الجماهير الصفاوية، وهــي تضع كامل 
إمكاناتها خلفه وهو الذي يملك خبرة واســعة في مجال التدريب". 
ويأتي تعيين حجيج بعد ايام من الإعفاء عنه من قبل اتحاد اللعبة، 
إذ أوقفه في نيسان/ابريل الماضي لمدة عامين، بعد طرده في مباراة 
فريقه الســابق النجمة أمام الصفاء تحديداً في مســابقة الدوري، 
بسبب إعتراضه على أداء الحكام والاتحاد. واستبدل الاتحاد قبل 
أســابيع عقوبة الإيقاف بـ"عفو خاص عن الإداريين الذين اتخذت 
يحقهــم عقوبــات إنضباطية قبــل بداية الموســم 2023-2022... 
واســتبدال العقوبة الزمنيــة بعقوبة مالية" بحســب ما جاء في 
تعميم الاتحاد، وحددت غرامة حجيج بقيمة 50 مليون ليرة لبنانية 
)حوالــي 1100 دولار(. ويملك حجيج )48 عاماً( مســيرة تدريبية 
طويلة مع الأندية المحلية ولاسيما ناديه الأم النجمة إذ أشرف على 
تدريبه في أربع فترات، فضلًا عن النبي شــيت وشــباب الساحل 

والعهد والراسينغ وطرابلس.

الدوري اللبناني 

السوري محمد مدرباً للعهد بدلا من مرمر وحجيج إلى الصفاء

■ أديليد - رويترز: نفضت باربورا كريتشيكوفا 
بطلة فرنسا المفتوحة الســابقة الغبار عن بدايتها 
المتعثرة لعام 2023 فــي الجولة الافتتاحية لبطولة 
أديليــد الدولية لتفــوز 6-2 و7-6 على الأمريكية 

أليسون ريسك.
وكانــت اللاعبة التشــيكية البالــغ عمرها 27 
عاما، التــي بلغت دور الثمانية لبطولة أســتراليا 
المفتوحة العام الماضي، واحدة من أفضل اللاعبات 
في بطــولات اتحاد اللاعبــات المحترفات في نهاية 
الموســم الماضي بعد عودتها مــن إصابة في المرفق 
لتفــوز ببطولتي تالين وأوســترافا. ومن الواضح 

أن المصنفــة الثانية عالميا ســابقا لم تكن في أفضل 
حالاتها أمام منافســتها الأمريكيــة واحتاجت إلى 
شوط فاصل لحســم الفوز أخيرا بعد كسر إرسالها 
أثناء الإرســال للفــوز بالمباراة. وبدت الروســية 
عالميا  التاســعة  المصنفة  كوديرميتوفا  فيرونيــكا 
لاعبة اخرى تبدأ الموســم الجديد بتوقعات كبيرة 
وأثبتــت ذلك عندمــا حولت تأخرهــا 3-صفر في 
الشــوط الفاصــل للمجموعة الثانيــة لتفوز على 

فيكتوريا أزارينكا 2-6 و7-6 و4-6.
وخضعت ازارينكا للعلاج بســبب ألم في العنق 
خلال المجموعــة الثالثة لكن كوديرميتوفا اضطرت 

للقتــال نحو ثــاث ســاعات في أجواء شــديدة 
الحرارة لتفوز على بطلة أستراليا المفتوحة مرتين. 
وقالت اللاعبة الروســية البالغة 25 عاما: "سعيدة 
حقا بالفــوز. فيكتوريــا بطلة لإحــدى البطولات 
الكبرى وبالنســبة لي من المهم للغاية مواجهة هذه 
النوعية من اللاعبات. مع كل انتصار اكتسب المزيد 
من الثقة". وتمتعت يلينا أوستابينكو بطلة فرنسا 
المفتوحــة 2017 بيوم أقل نجاحا بخســارتها 3-6 
و6-4 أمــام الروســية المتأهلة مــن التصفيات آنا 

كالينسكايا.
وتغلبت الإســبانية باولا بادوسا، المتأهلة إلى 

دور الثمانية لبطولة فرنســا المفتوحة 2021، على 
الاســتونية انيت كونتافيــت 6-4 و6-3 لتضرب 
موعدا في دور الســتة عشــر مع كايا كانيبي التي 
فازت على الأســترالية ســتورم هانتر. وشاركت 
صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة السابقة، في 
بطولة هوبارت الدولية الإعدادية لأولى البطولات 
الأربع الكبرى في 2023. وبدت كينين في حالة جيدة 
عندما تغلبت على الصينية تشو لين 6-2 و6-2 في 
الدور الأول للبطولة. وفازت اللاعبة البالغ عمرها 
24 عاما بأول ألقابها في بطــولات اتحاد اللاعبات 
المحترفات فــي هوبارت عــام 2019 قبل أن تحصد 

لقب أســتراليا المفتوحة في ملبورن بارك في العام 
التالي. ولم تســر الأمور بشــكل جيــد للاعبة منذ 
ذلك الحين بسبب المرض والإصابة ومشاكل خارج 

الملعب لتتراجع في التصنيف العالمي.
أليز  الفرنسية  السابقة  وخسرت بطلة هوبارت 
كورنيه المصنفــة الثالثة 6-4 و6-2 أمام الإيطالية 
إليزبيتــا كوتشــياريتو. كما خســرت بطلة 2017 
و2018 إليســه ميرتنــز 6-4 و6-4 أمــام المتأهلة 
مــن التصفيات مارينا زانيفســكا. وتنطلق بطولة 
أستراليا المفتوحة أولى البطولات الكبرى في 2023 

يوم الاثنين المقبل في ملبورن. 

كريتشيكوفا تستعيد قوتها وكوديرميتوفا تقصي أزارينكا

تايتوم يقود سيلتكس أمام بولز... وناغيتس وممفيس يبقيان على المسافة ذاتها دوري السلة الأمريكي

بطولة أديليد للتنس

»خليجي 25«
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بطلب من الجمعية العمومية... إسرائيل أمام تحديات »لاهاي«: كيف سترد الحكومة الجديدة؟
بنينا شربيت باروخ وأوري باري

في 30 كانون الأول تبنت الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة القــرار الذي يطلــب من محكمة 
العدل الدولية في لاهاي تقديم رأي استشــاري 
حــول مســألتين: الأولى، مــا هــي التداعيات 
القانونية التي تنبع من خرق إسرائيل المستمر 
لحق الشعب الفلســطيني في تقرير المصير من 
الاحتلال المتواصل والمســتوطنات والضم، بما 
فــي ذلك خطوات تهــدف إلى تغييــر التركيبة 
الديمغرافيــة وطابع القــدس ومكانتها وتبني 
تشــريع وخطوات مميــزة في هذا الســياق؛ 
والثانية هــي كيف تؤثر هــذه الخروقات على 
المكانــة القانونيــة للمنطقة المحتلــة، وما هي 
التداعيات المحتملة على دول العالم وعلى الأمم 

المتحدة.
هذا قرار أيدته 87 دولــة وعارضته 26، منها 
وبريطانيا،  وألمانيــا  وكندا  المتحــدة  الولايات 
وامتنعــت 53 دولة عن التصويــت، منها معظم 
الــدول الأوروبية. هــذا القرار يمثــل التوجه 
المناهض لإسرائيل في الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة، التي تركز بصورة ليس فيها أي توازن 
على إســرائيل. يجب الإشــارة إلــى أن معظم 
الــدول الأعضاء في الأمم المتحــدة عارضت أو 
امتنعت عن التصويت، أو أنها لم تشــارك فيه، 
106 دول، هذا ضمن أمور أخرى، عقب نشاطات 
إقناع من قبل إسرائيل التي غيرت مواقف بعض 
الدول التــي أيدت هذا القرار في مراحل اللجنة. 
مــع ذلك، لم تكن هنــاك أي احتماليــة حقيقية 
لمنع اتخاذ القرار. أدانت إســرائيل هذا القرار، 
وأشــارت إلى أن »الشــعب اليهــودي لا يحتل 
أرضــه ولا يحتــل عاصمته الأبديــة، القدس. 
أي قرار للأمم المتحدة لن يشــوه هذه الحقيقة 

التاريخية«.
يشــكل القرار تبنياً للتوصيــة التي تضمنها 
التقريــر الصادر فــي 20 تشــرين الأول للجنة 
التحقيق التي شــكلها مجلس حقوق الإنســان 
التابــع لــأمم المتحدة بعــد عمليــة »حارس 
الأسوار«. في التقرير، تم الادعاء بأن »الاحتلال 
الإســرائيلي« غير قانوني لأنــه لا رجعة عنه 
بســبب الحقائق التــي تضعها إســرائيل على 
الأرض، لا ســيما مشــروع الاســتيطان، وتم 
الادعاء أيضاً بأن اســتخدام المبــررات الأمنية 
اســتهدف إخفاء نوايا إســرائيل الحقيقية في 

ضم أجزاء من الأرض، فعلياً أو قانونياً.
مفهــوم »أرض محتلة« فــي القانون الدولي 
يصف وضعاً واقعياً فيــه منطقة لدولة معادية 
يتــم وضع اليــد عليها، وتســيطر عليها القوة 
المحتلة بشــكل فعلي. تنص قوانــن الاحتلال 
الدولية على شــروط وقيود تسري على القوة 

المحتلة فــي إدارة المنطقة. لا يوجــد في قوانين 
الاحتلال أي تعليمات تتطرق إلى عدم قانونية 
الاحتلال نفســه )خلافاً لخرق الالتزامات التي 
تســري في زمــن الاحتــال(، أو أي قيود على 
اســتمرار الاحتلال. فــي الســنوات الأخيرة، 
كان هنــاك مــن أرادوا تحديــد أن »الاحتــال 
بشكل  يتجاوز  لأنه  قانوني  غير  الإســرائيلي« 
أساسي مبادئ أساســية هي في أساس قوانين 
؛ وغياب إمكانية  الاحتلال، كونه نظاماً مؤقتــاً
لقوة الاحتــال حصول الســيادة على الأرض 
وإدارتها كما هي الحال في نظام »الوصاية«. في 
المقابل، تم الادعاء بأن التوجه إلى محكمة العدل 
هو محاولة منافقة لاختــراع حالة جديدة غير 

معروفة في القانون الدولي لدوافع سياسية.
محكمة العدل الدوليــة، التي أقيمت في إطار 
وثيقــة الأمم المتحدة من العام 1945، هي الهيئة 
القضائية الأساســية فــي الأمم المتحدة. يتركز 
معظم انشغالها في تسوية النزاعات بين الدول 
التي وافقــت على ذلك، وهي ملزمــة بالامتثال 
لقراراتها في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، تمنح 
المحكمة رأياً استشارياً في مسائل قانونية بناء 
على طلب من مؤسســات الأمم المتحدة المخولة 
بذلك. ورغــم أن آراء المحكمة غيــر ملزمة فإنها 
تحظى بالتقديــر ولها وزن كبير في الســاحة 

الدولية.
هذه هي المــرة الثانية التي يطلــب فيها من 
المحكمة عن طريــق الجمعيــة العمومية تقديم 
الرأي فيما يتعلق بإســرائيل. في 9 تموز 2004 
نشــرت المحكمة رأياً استشــارياً فيمــا يتعلق 
ببنــاء جــدار الفصل، قالــت في إطــاره بأن 
إقامة »جــدار الفصل« الذي يخلــق حقائق من 
الضم الفعلي، تشــكل خرقاً للقانــون الدولي، 
بما فــي ذلك واجب على إســرائيل احترام حق 
الفلســطينيين فــي تقرير مصيرهــم، وقوانين 
الحــرب، وقوانــن حقــوق الإنســان. ونص 
أيضاً على أن المســتوطنات تعد خرقاً للقانون 
الدولي. إســرائيل، التي رفضت المشــاركة في 
العملية، انتقدت هذا الرأي. وســمحت المحكمة 
العليا في إسرائيل باســتمرار إقامة الجدار من 
خلال التطرق إلى أن المحكمــة تجاهلت الواقع 
علــى الأرض. لم تعقب هذا الــرأي أي خطوات 
فعلية ضد إســرائيل، لكنه استخدم ويستخدم 
كوثيقة لطــرح عدم قانونية المســتوطنات في 
»المناطق« ]الضفة الغربية[ مــن قبل منتقديها. 
تجدر الإشــارة إلى أن ادعاء مضاداً مهماً ساعد 
في تقليــص تأثير الرأي في العــام 2004، وهو 
أن النزاع بين إســرائيل والفلســطينيين يجب 
حله عبر قنوات سياســية وليــس بإجراءات 
قانونيــة، هكذا جــرت في ذلــك الوقت وبعده 
عمليات سياســية، بما في ذلك قرار بشأن خطة 
الانفصــال. إضافة إلى ذلــك، تم توجيه انتقاد 

للقرار من جهات أخرى خارج إســرائيل بسبب 
تجاهله لأخطار الإرهــاب في الفترة التي كانت 
فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها مشــاركين في 
مواجهات نشــطة في العراق وأفغانستان ضد 

جهات إرهابية.
بخصوص الخطــوات المتوقعــة الآن، عقب 
قرار الجمعية العمومية، ســتناقش المحكمة في 
البداية صلاحيات إعطاء رأي. يمكن الافتراض 
بأنها ســتجد أن لها صلاحية كهــذه. بعد ذلك، 
ســيتم اختيار هيئة القضاة وإجراء نقاشــات 
حول الادعــاءات نفســها. ثمــة دول وجهات 
مختلفــة يمكنها أن تقدم رأيهــا للمحكمة. يمكن 
التقدير أن العملية ستســتمر ســنة أو سنتين، 
ويمكن الافتراض بأن الرأي سيشمل انتقاد عدم 
قانونية سلوك إسرائيل في »يهودا والسامرة« 
وفي شــرقي القدس وحول خطــوة الضم التي 
تنفذهــا، حتى لو كان من الصعب تقدير شــدة 
الانتقــادات مســبقاً، وما إذا كانــت هناك آراء 
أقلية. رغم أن طلب الرأي لا يتطرق بشكل مباشر 
إلــى الأبرتهايد، إلا أنه يتطرق إلى »التشــريع 
والوســائل المميزة«. وفي تقرير لجنة التحقيق 
التي شــكلها مجلس حقوق الإنسان تم الادعاء 
بأن إسرائيل تستخدم »التمييز والقمع المنهجي 
الذي يقــوم على الهويــة القوميــة، والإثنية، 
والعرقيــة والدينيــة«. هذه الصياغة تســمح 

للمحكمة بالتطرق في رأيها أيضاً إلى الادعاءات 
بأن إســرائيل تســتخدم نظــام الأبرتهايد في 

»يهودا والسامرة«.
يمكن التوقع بأن الرأي الذي ستقدمه المحكمة 
سيدعو الأمم المتحدة والدول والمنظمات الأخرى 
إلــى اتخاذ خطوات فعلية لاســتخدام الضغط 
على إســرائيل لوقف عملها غيــر القانوني، بل 
وربمــا توصي بفرض عقوبات على إســرائيل. 
يبدو في هذا الوضع أن احتمالية فرض مجلس 
الأمن عقوبات هــي احتمالية ضعيفة جداً، على 
خلفية حــق الولايات المتحــدة بالفيتو. ولكن 
أقوالًا قاسية من المحكمة يمكن أن تمس بعلاقات 
إســرائيل الخارجية بصورة كبيرة، بما في ذلك 
التقليــل من دعم إســرائيل من قبــل حلفائها، 
التــي لديها في الأصــل موقف انتقــادي حول 
سلوك إســرائيل في الساحة الفلسطينية. على 
ســبيل المثال، جمد الاتحاد الأوروبي في بداية 
كانــون الأول الماضي مســودة اتفــاق متقدمة 
لتبــادل المعلومات بين الشــرطة في إســرائيل 
واليوروبول بســبب خلافات حول اســتخدام 
المعلومات في مناطق »يهودا والســامرة«. حتى 
إن الرأي الذي ســتقدمه المحكمة قد يشجع على 
أحادية  أخرى  دبلوماسية  بخطوات  قدماً  الدفع 
الجانب من قبل الفلســطينيين، مثل تقديم طلب 
المتحدة، وتحســن  الكاملة في الأمم  للعضوية 

مستوى الممثليات في دول العالم.
لا شــك أن رأياً انتقادياً سيستخدم كذخيرة 
في يد حركة مقاطعة إســرائيل، »بي.دي.اس«، 
وجهات أخرى، التي تدفع قدماً بمبادرات للقيام 
بخطوات ضد إسرائيل. إضافة إلى ذلك، وعقب 
غزو روســيا لأوكرانيا تلوح فــي الأفق ظاهرة 
في شــركات دولية تقرر بنفســها الامتناع عن 
نشــاطات في دولة لأســباب قيمية. هذا الرأي 
يجعلهــا تتخذ خطوات ضد إســرائيل. في هذا 
الســياق، يجب الإشارة إلى أن صندوق الثروة 
في النرويج نشــر في كانون الأول الماضي، بأن 
الذي يديــر عقارات بمبلــغ 1.3 تريليون دولار 
ويعتبر الأكبر في العالم )في العام 2020 استثمر 
1.3 مليار دولار في شــركات إسرائيلية(، يعيد 
النظر في اســتثماراته داخل إســرائيل للتأكد 
من أن الأموال لا تُســتثمر في المســتوطنات أو 
في شــركات تعمل وراء الخط الأخضر. ويتجه 
العالم نحو إعادة توزيع للمعسكرات بين الدول 
الديكتاتورية  والــدول  الليبرالية  الديمقراطية 
غير الليبرالية. هذا الــرأي يمكن أن يؤدي إلى 

عرض إسرائيل كعضوة في المجموعة الثانية.
هذا الــرأي قد يؤثر أيضاً علــى التحقيق في 
قضية إســرائيل في المحكمة الأخرى )المنفصلة( 
فــي لاهاي، وهــي محكمة الجنايــات الدولية. 
التحقيق، الذي بــدأ بصورة رســمية في آذار 

2021، ركــز على ادعاءات ارتــكاب الجرائم في 
مناطــق »يهودا والســامرة« وشــرقي القدس 
وقطاع غزة مــن بداية حزيــران 2014، بما في 
ذلك »جريمة المســتوطنات« التــي تم تحديدها 
فــي قانون المحكمــة. في الســنة والنصف منذ 
تســلم »كريم خان« منصبــه كرئيس للمحكمة، 
قلل من التطرق للتحقيق، ويبدو أنه ليس على 
رأس أولوياته رغم أن هناك دلائل تشير إلى أنه 
ســيتم الدفع قدماً بهذا التحقيق بدرجة معينة 
في الســنة الحاليــة. توصية المحكمــة بالمضي 
بإجراءات جنائية ضد جهات إسرائيلية، خاصة 
فيما يتعلق بالمستوطنات، قد تشكل أداة ضغط 
أخرى على رئيس المحكمة كي يســرع التحقيق. 
علاوة على ذلك، قــد تؤثر قرارات المحكمة حول 
وجود تمييز منهجي على التحقيق، لأن جريمة 
الفصل العنصري مدرجة في قائمة الجرائم ضد 

الإنسانية الخاضعة لاختصاص المحكمة.
مع ذلك، يجب تذكر أن أفعال الدول مستمدة 
في المقــام الأول من مصالحها، التي هي أوســع 
من اعتبــارات الحرص على القانــون الدولي. 
لذلــك، حتى لو أعطــي رأي انتقادي فســتأتي 
درجة تأثيــره من الطريقة التي ســيتعامل بها 
المجتمــع الدولي معه ويتبنى قــرارات المحكمة. 
يمكن لسياســة الحكومة في إسرائيل وسلوكها 
أن تؤثر في كل مضمون القرارات نفسها ودرجة 
خطورتها، لا ســيما درجة دعم وتبني مضمون 
الــرأي فــي الســاحة الدوليــة. التصريحات 
والأفعــال التي تتنصــل من القانــون الدولي 
بصراحة، أو التي توحي بأن إســرائيل لا تنوي 
إنهاء ســيطرتها على الفلسطينيين في إطار حل 
سياسي، ستستخدم ضد إســرائيل في الحملة 
لمواقف  التأييــد  حشــد  وســتصعب  الدولية، 
إسرائيل في مواجهة الرأي العام، وقد تؤدي إلى 
تفاقم الضرر الذي ســيلحق بإسرائيل، وضمن 
ذلك خطوات ضم أجزاء من »يهودا والسامرة«، 
بما في ذلك ضم فعلي وطمس التمييز القانوني 
بين دولة إســرائيل وهــذه المناطــق، مثلًا عن 
بشــكل  الإســرائيلي  القانون  تطبيــق  طريق 
مباشر في المنطقة واستخدام صلاحيات حكومة 
إسرائيل بشكل مباشــر وليس من خلال الحكم 
العســكري؛ وتراكم خطــوات يمكنها أن تمس 
وضمن  الفلسطينيين،  بحقوق  فاضحة  بصورة 
ذلــك أخــذ أراض خاصة لغرض الاســتيطان، 
تقوض  وخطوات  جماعيــة،  عقابية  وخطوات 
ســلطة القانون في إســرائيل ومكانة المحاكم، 
ادعاء  المهنية  ومكانتها  استقلاليتها  تشكل  التي 
مضاداً رئيسياً لإســرائيل في المعركة الدولية، 
بشكل خاص على خلفية حقيقة أن الفلسطينيين 
يمكنهم الحصــول على رد علــى ادعاءاتهم من 

محكمة مهنية.
نظرة عليا 2023/1/10

في الدولة التي خطّت على جواز السفر »صالح لكل الدول ما عدا إسرائيل«

بوثائق رسمية وسجلات دولية
... بنغلاديش تشتري منظومة تعقب من شركات سايبر إسرائيلية 

وفقاً لخطة لفين... الائتلاف:
هؤلاء قضاتنا وهكذا نضمن الأغلبية

عوديد يارون وذو القرنين ساعر خان

منظومة الســايبر الهجومية التي هي من إنتاج 
شــركة يمتلكها شــخص رفيع ســابق فــي جهاز 
الاســتخبارات في الجيش الإســرائيلي، تم بيعها 
قبــل نصف ســنة لحكومة بنغلاديــش رغم المس 
الشــديد والمتواصل بحقوق الإنسان هناك. تقرير 
»هآرتس« الذي يرتكز على وثائق رسمية لحكومة 
عن  كشــف  دولية  تصدير  وســجلات  بنغلاديش 
ثلاث شــركات إســرائيلية باعت منظومات تعقب 

متطورة لبنغلاديش.
تم بيع أدوات لاعتراض المكالمــات في الهواتف 
المحمولــة والإنترنت لـــ »المركز الوطنــي لمراقبة 
الاتصــالات« )ان.تي.ام.ســي(، وهــي وحدة في 
وزارة الداخليــة فــي بنغلاديش والمســؤولة عن 
مراقبة اتصالات الإنترنت والشــبكات الاجتماعية 
على  والتنصــت  الشــبكة  ورقابــة  الدولــة،  في 
المواطنين في تلك الدولة. الدولة الإسلامية الثالثة 
من حيث الحجم في العالم لا تعترف بإسرائيل ولا 
يوجد بين الدولتين أي علاقات دبلوماســية. حتى 
الســنة الماضية، فإن أي جواز سفر في بنغلاديش 
كان يحتوي على عبارة »صالح في كل دول العالم 

باستثناء إسرائيل«.
شــركة »باســي تورا« التي يمتلكها تال دليان، 
القائد السابق للوحدة التكنولوجية التابعة لجهاز 
السابق  باســمها  قبرص  في  مســجلة  المخابرات، 
في  متورطة  الشــركة  هــذه  وكانت  »ويســبير«، 

فضيحة بدأت بمقابلة متبجحــة أجراها دليان مع 
فوربيس، التي كشف فيها عن منظومة »سبيرهيد« 
تجسس  بمنظومات  مزودة  ســيارة  تشــمل  التي 
وبرامــج لتحديد مــكان هواتف محمولــة وأخذ 
معلومات من الهاتف المحمول بواســطة شــبكات 
الـ »واي فاي« في الهواتف المحمولة، ويشمل ذلك 
معلومات مشفرة مثل رسائل »واتساب« ومكالمات 
الاتصال  جهــات  وســجلات  »الفيســبوك«  فــي 
وسجلات المكالمات والرسائل النصية في كل هاتف 
ذكي ضمــن دائرة نصف قطرها نحــو 0.5 كم. في 
عروض »ويســبير« المقدمة، يتــم الزعم أنه يمكن 
باســتخدام المنظومة تحميل برامج التجسس على 

أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة.
هذا النشــر أحرج حكومة قبرص وأثار عاصفة 
في الجزيرة، وأدى إلــى التحقيق في خرق قوانين 
المطاف،  الخصوصية للاتحاد الأوروبي. في نهاية 
أزيلت كل الشــبهات ضد دليان وأعضاء الشركة. 
لكن تم تغريم »ويسبير« بمليون يورو بسبب »أخذ 
معلومات بصورة غير قانونيــة« من أجهزة المارة 
في مطار لارنكا. تدل سجلات التصدير على أنه تم 
إرسال منظومة »سبيرهيد« في حزيران 2022، من 
السويد إلى دكا عاصمة بنغلاديش. كان المزود هو 
شركة »باســي تورا«، والمشتري )ان.تي.ام.سي(، 
ووزن الشــحنة 991 كغم، وكانت تشــمل منظومة 
الاعتراض نفسها وبرنامج تشغيلها وقطع الأجهزة 
والخوادم ومحــركات الأقراص والشاشــات وما 

شابه، بتكلفة إجمالية هي 5.7 مليون دولار.
»باســي تورا« هي جزء من »تحالف انتلكسا«، 

وهو شــبكة شــركات تابعة لدليان، الذي اشترى 
منظومــة تكنولوجيا تعقب متطــورة، بما في ذلك 
برامــج لاختــراق الهواتــف المحمولــة، ويبيعها 
لــوكالات حكومية في أرجاء العالم. كشــف تقرير 
»هآرتس« قبل شهر شبكة الشركات وطائرة تابعة 
لدليان، التي نقلت في أيار أدوات تجسس متطورة 

لمليشيا سيئة الصيت في السودان.
قالــت مصادر في فــرع الســايبر الهجومي إن 
نشــاطات الشــركة غير مراقبة من قبل إسرائيل. 
المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلي السابق، أمير 
ايشل، قال مؤخراً لصحيفة »نيويورك تايمز« بأنه 
لا يمكنه مراقبة دليان وأمثاله، الذين يؤسســون 
شركات في الخارج. »هذا بالتأكيد يقلقني، أن أحد 
خريجي وحدات الاســتخبارات والسايبر عندنا، 
التي تشغل شخصيات رفيعة ســابقة فيها، يعمل 

حول العالم بدون أي رقابة«، قال.
لــم تــرد وزارة الدفــاع بصراحة على ســؤال 
»هآرتس« فيما يتعلق بالرقابة على شــركة »باسي 
تورا« والشــركات الأخــرى التي ذكــرت في هذا 
التقريــر، أو إذا كانت قد صادقــت على بيع أدوات 
تجســس لبنغلاديــش. وقالت الــوزارة: »وزارة 
الدفاع تعمل وستعمل على متابعة التصدير الأمني 
غير القانوني، بمــا في ذلك تقــديم خدمات أمنية 
حسب  لصلاحياتها  طبقاً  أمنية  معلومات  وتصدير 
القانون. بشــكل عام، لا تعطــي وزارة الدفاع أي 
لاعتبارات  الأمني،  التصدير  سياسة  عن  معلومات 

أمنية وسياسية واستراتيجية«.
 هآرتس 2023/1/10

 أسرة التحرير

يدعــي وزيــر العدل يريف لفــن بأن خطته 
لتغييــر النظــام المتبــع فــي إســرائيل لتعيين 
وترفيع القضاة ســتعزز ثقة الجمهور بجهاز 
القضــاء؛ لا حاجة لأن يكون المرء رجل قانون 
كــي يفهــم بأنهــا كذبــة. تعــن القضــاة في 
إسرائيل لجنة تتشــكل من وزيرين، ونائبين، 
ومندوبين عن رابطــة المحامين، وثلاثة قضاة 
مــن المحكمــة العليا. وهــذه التركيبــة تضمن 
تمثيلًا لكل السلطات والمحامين الذين يعرفون 

القضاة ومهنيتهم.
تكفي أغلبية عادية في اللجنة لغرض تعيين 
وترفيع قضــاة فــي الهيئات الدنيــا، الصلح 
والمركزية. وعليه، فمنذ اليوم لا قدرة للقضاة 
علــى منــع هــذه التعيينــات. بمعنــى أن ليس 
للمستوى السياسي تأثير قوي على مخزون 
القضاة الــذي يأتي منه معظم قضــاة العليا. 
بالمقابل، فإن تعيين قاض في »العليا« يتطلب 

اليوم أغلبيــة 7 من بين 9 أعضــاء في اللجنة. 
وعلى افتــراض أن قضاة »العليــا« يصوتون 
ككتلة واحدة، فــإن لهم قدرة على فرض فيتو 
على المرشــح. جاء نظــام الفيتو فــي التعيين 
للعليــا بمبــادرة مــن النائب جدعون ســاعر، 
وقــد أدت هذه إلى أن تكون كل التعيينات في 
»العليا« نتيجة إجماع واسع في اللجنة. ومع 
ذلك، ليس لقضاة العليــا أي قدرة على فرض 
مرشــح ما على اللجنة، وذلك بخلاف الشعار 

الكاذب، وكأن قضاة العليا يعينون أنفسهم.
أما حســب مشــروع لفين، فســيتم توزيع 
اللجنــة مــن 9 إلــى 11 عضــواً: ثلاثــة وزراء، 
وثلاثة نواب أحدهم من المعارضة، ومندوبين 
مــن الجمهــور يعينهمــا وزير العــدل، وثلاثة 
قضــاة من »العليا«. بهذا، لــن تتغير متطلبات 
الأغلبية، لذا ســيحصل الائتــاف دوماً على 
أغلبيــة ثابتــة مــن ســبعة مندوبــن دون أي 
تــوازن أو كوابــح. وســتكون النتيجة: قضاة 
منــا. بخــاف ادعــاء لفــن ومؤيديــه، هــذا 
المشــروع لا يتطابق مع ما يجــري في العالم. 

العكس هو الصحيــح؛ ثمة بحث أجراه المعهد 
الإســرائيلي للديمقراطيــة وجــد أن التعيــن 
من خلال لجنة متنوعــة ومهنية ويعطى فيها 
صــوت مهم للقضــاة، هــو النموذج الســائد 
اليــوم. إضافــة إلى ذلــك، الدول التــي يكون 
فيهــا تعيين القضاة سياســياً، هناك منظومة 
توازنــات مركبــة لا توجد في إســرائيل، مثل 
منظومــات قضــاء مختلفــة، وفتــرات ولاية 

محدودة، ومحلفين، ودستور، وغيرها.
رغم تآكل ثقــة الجمهور بجهاز القضاء في 
الســنوات الأخيرة، فلا يزال يحظى بمعدلات 
ثقة أعلى من تلك التي يحظى بها السياسيون.
إضافــة إلى ذلــك، فإن الاســتقلالية وعدم 
التعلق يمنحان جهاز القضاء تقديراً دولياً هو 
حرج لتصدي إســرائيل للنقد الموجه لمواصلة 
الاحتلال. تعيــن قضاة على أســاس حزبي 
ســيهرب أفضل القضاة من الجهاز، وســيهز 
ثقة المتنازعين بقرارات المحاكم، وسيؤدي إلى 

تصنيف إسرائيل كدولة فاسدة - عن حق.
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تعقيباً على حالة كريم يونس واتخاذها مبرراً للإذلال  

»الكنيست« يقترح سحب »الجنسية« 
من »مخربين« عرب... والطيبي: ماذا عن قاتل رابين؟

اليهود في معسكرين أيديولوجيين
... أغلبية في إسرائيل مع ترامب وسحق العرب وأخرى أمريكية معارضة  

نوعا شبيغل

صادقت لجنة الكنيســت أمس على المضي 
بعدة مشاريع للقوانين من أجل سحب مواطنة 
أو إقامة أي ناشــط في الإرهــاب حصل على 
مكافأة من السلطة الفلســطينية مقابل تنفيذ 
عملية إرهابية. مشــاريع القوانين هذه قدمها 
عــدد من أعضاء الكنيســت فــي »الصهيونية 
يهوديــة«  و«قــوة  و«الليكــود«  الدينيــة« 
و«يهدوت هتوراة« والمعســكر الرسمي. وأيد 
القــرار عشــرة أعضاء فــي اللجنــة وعارضه 
اثنان. قرار الإعفاء من واجب إيداع مشــاريع 
القرارات يمكّن من طرح هذه المشاريع للقراءة 
الأولى في جلسة الكنيســت بدون انتظار 45 
يوماً، التي نص عليها القانون من أجل اطلاع 

أعضاء الكنيست على مشروع القانون.
ملفيتســكي  حانــوخ  الكنيســت  عضــو 
)الليكــود( قال في الجلســة: »عندما نحارب 
الإرهاب يجب الاســتعانة بوســائل قاســية 
وأدوات ربما تمــس ببعض الحقوق. ولكن ما 
العمل، نحن بذلك نحمي أنفســنا من الإرهاب 
القاتل، ولســت أشعر بأي حاجة لتبرير أنني 

أفضّل اليهود في دولة يهودية«.

رئيــس »تاعل«، أحمد الطيبــي، صرخ عليه 
وقــال: »أنــت تفضــل القتلــة اليهــود!«. ورد 
ملفيتســكي: »نعم، أفضل القتلــة اليهود على 
القتلــة العرب. بشــكل عام، في دولــة اليهود 
أفضــل اليهــود علــى العــرب غيــر المخلصين 

فيها«.
بعــد ذلك، تطــور النقاش في الجلســة إلى 
مواجهة بين عضو الكنيســت موشيه سعادة 
)الليكــود( من جهــة، وأحمد الطيبــي ووليد 
الهواشــلة )راعــم(، بعد أن اتهمهما ســعادة 
بأنهمــا أيــدا احتفــالات إطلاق ســراح كريم 
يونس في عارة الأســبوع الماضي، بعد إنهاء 
عقوبة مدتها أربعون سنة في السجن بسبب 
قتــل الجندي آفي برونبرغ فــي 1980. »كيف 
يمكن أن يجلس في كنيست إسرائيل شخص 
يمجــد هــذا القاتل«، قــال ســعادة، »القانون 
الجنائــي ألــزم بمعاقبــة مــن يؤيــد الإرهاب 
وأعضــاء  بــه.  المحيطــن  ومعاقبــة  بشــدة 
الكنيست الذين يســمون القاتل قائداً لا يحق 
لهم الجلــوس هنا فــي الكنيســت. أعتقد أنه 
أمر تتفــق عليه كل الأحزاب باســتثناء عوفر 
كســيف وأحمــد الطيبــي وثلــة قليلــة. علينا 
جميعاً الاجتماع كي ندخل حظراً للمشــاركة 
في احتفــالات الجريمة إلى القانون الجنائي، 

وعدم الســماح لمن يمجد القاتل بأن يكون في 
كنيست إسرائيل«.

وقــال الطيبــي فــي الجلســة إن الاقتــراح 
بسحب المواطنة هو »طلب انتقائي على خلفية 
قومية، أي أنهم يريدون ســحب الجنسية من 
العرب فقط. ثمة قتلة يهود يحصلون بشــكل 
غير مباشــر على أموال من الحكومة بواسطة 
منظمــات حقوقية«. تســاءل رئيــس »تاعل« 
لماذا لم يتم اقتراح سحب جنسية يغئال عمير، 
الذي قتل رئيس الحكومة إســحق رابين. »هل 
هناك أحد في الكنيســت منذ قتل رابين خطر 
بباله ســحب جنسية القاتل اليهودي؟ لا أحد 
منكم خطر بباله ذلك. الجنســية هي جنســية 
دائمة حتى لو كنت قاتلًا متسلسلًا وحتى لو 

اغتصبت امرأة وقطعت جثتها«.
حســب مشــاريع القوانين، فإن المواطن أو 
أحد ســكان إســرائيل الذي وافــق على تلقي 
المال من السلطة الفلســطينية، بشكل مباشر 
أو عن طريق جهــة أجنبية، كمقابل أو مكافأة 
على تنفيذ عملية إرهابية أو أي جريمة أخرى 
يوجد فيها ما يشكل مساً خطيراً بأمن الدولة، 
فهو مثل الذي يشهد على نفسه وكأنه يتنازل 

عن مكانته كمواطن أو مقيم.
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آفي غيبل

يشــعر كثير مــن يهــود الشــتات بالصدمة 
مــن حكومة نتنياهــو الجديــدة. كان بودهم أن 
يســتيقظوا من الكابوس ويروا إســرائيل دولة 
قدوة ونوراً للأغيار؛ لكن يتعين عليهم أن يهضموا 
الحقيقة المريرة ويعرفــوا كيف يطورون هويتهم 
اليهوديــة حتى عندمــا تفقد إســرائيل مكانتها 
كبــؤرة تجميع وكرمــز. في الماضــي عرفنا كيف 
نتحدث عن العلاقات الخاصة التي نســجت بين 
إســرائيل والولايات المتحدة على أســاس القيم 
المشــتركة للشــعبين: الحرية، العدالة، الأخلاق، 
الديمقراطية، حقوق الإنسان، المعاملة النزيهة مع 
الأقليات، الكفاح ضد العنصرية، وإصلاح العالم. 
غير أن الواقع مع مرور السنين يبدد ما كان مفهوماً 
من تلقاء نفســه؛ فالاســتقطاب الفكري الداخلي 
احتدم جداً ســواء فــي الولايات المتحــدة أم في 
إسرائيل: اليوم يتماثل طرف واحد في أمريكا مع 
عالم قيم اليمين الإســرائيلي، بينما يتماثل طرف 

آخر مع عالم قيم إسرائيل الليبرالية.
مــن ناحية الشــعب اليهودي، نشــأ شــرخ 
هدام هنــا؛ أغلبية يهود إســرائيل وأغلبية يهود 
الولايات المتحدة ينتمون لمعسكرين أيديولوجيين 

متخاصمين؛ فأغلبية يهود إسرائيل أيدوا ترامب، 
بينمــا أغلبية يهود أمريكا عارضــوه. الآن، عقب 
الحكومة الجديدة، تتخذ إسرائيل في نظر كثيرين 
منهم صورة من تخون القيم التي قبعت في أساس 
الحلف بين إســرائيل والولايات المتحدة ســواء 
بإهانة السلطة القضائية، وبظلم عرب إسرائيل، 
وبانعدام المســاواة بين الجنسين، وبتدخل الدين 
في شــؤون الدولــة والفــرد، وبتفضيــل القيم 

اليهودية على القيم الديمقراطية.
تقلــص الميول الديمغرافية في إســرائيل وزن 
القبيلــة العلمانيــة، بينمــا تتعزز قــوة القبائل 
التي ترى في القيم الليبراليــة تهديداً. وبخلاف 
الجاليــة اليهودية فــي الولايات المتحــدة التي 
تشــكل أقلية وتؤيد حماية حقوق الأقليات، فإن 
الأغلبية في إسرائيل هي من نصيب اليهود الذين 
لا ترى أغلبيتهم مانعاً من استنفاد هذه الإمكانية 
لضمان الســيطرة اليهودية فــي مواجهة الأقلية 
العربية. صحيح أنه يوجد وهم وكأن المعسكرين 
السياســيين في إســرائيل يتماثــان تقريباً في 
حجمهمــا، لكــن أغلبيــة الجمهور الإســرائيلي 
موجودة على الخريطة السياســية من الوســط 
إلى اليمين. قســم مهم من اللاعبين السياســيين 
ومصوتيهم ممن ينتمون اليوم للمعسكر المناهض 
لبيبي، كان سيرتبط بغيابه عن الساحة بائتلاف 

اليمين.
الفلســطينيين،  الديمغرافيــا، والنــزاع مــع 
والتهديــدات الإقليمية، واللاســامية، كلها تدفع 
إســرائيل باتجاه مناهض لليبراليــة. على يهود 
العالم أن ينظروا إلى إسرائيل كما هي، وألا يقعوا 
في الوهم وألا يطمسوا الواقع الصعب. عليهم أن 
يســاعدوا أولئك الإســرائيليين الذين يحاولون 
إعادة قيم ليبرالية إلــى بلادهم. ولعلهم يجدون 
أذناً مصغية لــدى وزراء قلائل لا يزالون يفهمون 
بأن إســرائيل قد تحتاج إلى مساعدتهم في لحظة 
الأزمة. بالتوازي، على يهود الشــتات أن يبلوروا 
اســتراتيجيات جديدة تضمن بــأن حفظ الهوية 
اليهودية وتعليم الجيل الشــاب لا يقوم فيسقط 
على ســلوك حكومة إســرائيل. ورد في »قانون 
القوميــة« أن الدولــة »تعمل على حفــظ التراث 
الثقافي والتاريخي والديني للشعب اليهودي بين 
يهود الشتات«، غير أن هذا الادعاء »بتعليم« يهود 
المنفى ليس ســوى تعبير عن غرور عديم المفعول. 
إسرائيل، وبخاصة عقب إقامة الحكومة الجديدة، 
بعيدة عن أن تعدّ في أوســاط يهــود العالم أنها 
قدوة تربوية. إسرائيل ليست نوراً للأغيار، والآن 

لم تعد أيضاً حتى نوراً لليهود.
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مقال سعيد يقطين:
المجتمع  الــقــطــري…  المــونــديــال 

الثقافي

الكساد الثقافي
مقال جيد يبتغي تحليل ومقارنة الكســاد الثقافي 
مع النتائج المتميزة في المجال الرياضي خلال مونديال 

قطر انطلاقا من التركيز على الحالة المغربية.
 هذا واقع نتأســف عليه لكن تجدر الإشارة إلى أن 
أحــوال الثقافة حاليا في جميع بلدان العالم ليســت 
على ما يــرام، إذ نلاحظ غياب المفكرين والفلاســفة 
والأدباء الألمعيين على عكس ما عشــناه وعايناه قبل 

مطلع القرن الحالي.
 ربما يكون انتشــار وســائل التواصل الاجتماعي 
مسؤولا عن ضحالة المستوى الثقافي حيث كل من هب 
ودب يساهم في نشــر الجهل والخرافات … لنقتصر 
فقط علــى العالم العربي ونتحســر على عدم وجود 
خلفاء للخالدين من طينة طه حســن في مجال الأدب 
والنقد ونجيب محفوظ فــي الرواية وعابد الجابري 
وعبــد الرحمن بدوي في الفلســفة والفكــر، ناهيك 
عن كبــار المفكرين الذين عارضــوا توجهات الأنظمة 
السياسية المستبدة وحافظوا على استقلالهم الفكري. 
كذلك فــي الرياضــة لا يكفي التوقــف عند نتائج 
المنتخبــات و الفــرق الرياضية بل ينبغــي أن يقتنع 
الأفراد بأهمية ممارسة الأنشــطة الرياضية بالنسبة 
لصحة الإنســان طبعا حســب المقــدرة والإمكانات 
الذاتية لــكل فرد إذ نقول دائما إن العقل الســليم في 
الجسم السليم لكن غالبية البشر لا يمارسون نشاطا 

رياضيا.
هيثم

تعقيبا على مقال عبد الباسط سيدا: المطلوب سورياً في ضوء جهود تعويم السلطة الأسدية 

إنسان ما بعد العثمانيين: في مراجعة طرح مالك بن نبي
د. كمال القصير ٭

قبل أن أتحدث عن خصائص إنسان ما بعد العثمانيين، 
أود الإشــارة إلــى مــا طرحه مالك بــن نبي رحمــه الله في 
القرن الماضي في رؤيته لتحليل مشــكلات المسلمين. حيث 
أسس جزءا من تلك الرؤية على عملية تحقيب تاريخي، من 
خلال وصف معروف لدى المثقفين، أطلق عليه" إنســان ما 
بعد الموحدين" في دلالة علــى حالة الانحطاط التي أصيب 
بهــا المســلمون بعد عصر الموحديــن. والواقــع أن عمليات 
التقســيم للتاريخ من أعقد الأمور التــي قد يقدم عليها عالم 

اجتماع أو تاريخ.

 القرن السابع الهجري

ومــن حيــث الصحة فــإن التأريــخ للانحطــاط بما بعد 
الموحديــن لا يفســر التحــولات العامة في المنطقة بشــكل 

صحيح.
 لقد غادر الموحدون المشهد السياسي في القرن السابع 
الهجري، وســقطت الأندلس بعدهم، لكن العالم الإسلامي 
كله كان يســتعد لاســتقبال الإمبراطوريــة العثمانية بكل 
امتداداتهــا. اختفــت دولة الموحدين لكن المســلمين فتحوا 
القسطنطينية، وفتحوا البلقان وتمددوا حتى أسوار فيينا 
وحازوا آســيا الوســطى، وأصبح البحر الأبيض المتوسط 

بحرا إسلاميا كاملا.
ســوف يتســاءل البعض عن المغــزى من إعــادة النظر 
فــي صحــة وصــف مالــك بــن نبــي، وأهميــة اســتبداله 
بوصــف المرحلــة الحاليــة الذي أختــاره وهو "إنســان ما 
بعــد العثمانيــن". والجــواب أن تحليل الأوضــاع الراهنة 
في الاجتماع العربي الإســامي وفق المعطيــات والوقائع 
التــي ظهرت عقب ســقوط الدولة العثمانيــة يعتبر الأقرب 
والأكثر تأثيرا، من الناحية السياســية والدينية والثقافية 
والاجتماعية في فهم الإنســان فــي المنطقة، حيث نواصل 

العيش داخل تفاعلات ما بعد الزمن العثماني. 
إن أقــل مــا يمكن قولــه في خصائص إنســان مــا بعد 

العثمانيين هو طابعه الانقسامي وميوله الأقلوي والفئوي، 
وفقدانه الشــعور بمعنى الخلافة والإجماع، وتدني درجة 
الوعي الثقافي والمجتمعي لديــه بهذين العنصرين، اللذين 
بقيا أساســيين في تشــكيل التاريخ النفســي والسياسي 

والاجتماعي للمسلمين إلى حدود القرن العشرين.

السقوط العثماني

كان الســقوط العثمانــي أكبر حجما وأعمــق تأثيرا في 
الاجتمــاع العربــي والإســامي مــن غيره، وقبــل ذلك في 

مستقبل وجود الإسلام في أوروبا والبلقان.
 لقد عــرف المجال الإســامي في الســابق تفــكك دول 
كبيــرة مثل المرابطين والموحديــن والأيوبيين والمماليك، إلا 
أن تأثيــرات ذلك لــم تكن بقدر النتائج التــي خلّفها انفجار 

العصبية العثمانية من تحولات متواصلة.
فــي إحــدى المناســبات ســأل روبــرت كابــان الأمير 
الحســن بن طلال عن رؤيته لواقع الشــرق الأوسط، فكان 
جواب الأمير: إننا نعيش في وضع مصطنع، ضمن شــرق 
أوســط يعرف حالة بلقنة، مضيفا أننا نواصل التعامل مع 
نتائــج انهيار الخلافة العثمانية، بدون الأدوات التي كانت 

تمتلكها.
 لقــد أدى ســقوط العثمانيــن إلى غياب الشــرعية عن 
الســلوك والتقليد الإســامي اليومــي، وأنتــج حالة فراغ 

هائلة في هذا الجانب. 
وأريد أن أستخدم هنا مصطلحا بالغ الأهمية في وصف 
حالــة ما بعــد العثمانيين، وهو أزمــة "المتّســع العثماني". 
وأقصد بمفهوم المتّسع تلك الجغرافيا السياسية والثقافية 
الواســعة، التي كانت تدخــل ضمن ســلطة وتأثير الدولة 
العثمانيــة، التي كانــت تمثل المركــز الذي يديــر تفاعلات 

المحيط والأطراف الإسلامية. 
إن ملاحظة الأمير الحسن حول فراغ ما بعد العثمانيين 
بالغــة الدقة، وتكاد تكون قانونــا يحدث في أعقاب انهيار 
الإمبراطوريات الكبيــرة. وقد لاحظ كابلان دينامية الفراغ 
ما بعــد العثماني، وانهيــار أبعاد الزمن والمســافات. إنها 

تمامــا أزمة المتّســع الذي تخلقــه الإمبراطورية، ويســتمر 
بعدهــا عقب عمليــة انفجار عصبيتها. وحســب مســاحة 
التأثير الضخمة للدولة العثمانية، فقد كانت آثار انفجارها 
عظيمــة، والفراغات التي تركتها مؤثرة في تشــكّل المنطقة 

العربية، والأزمات التي رافقت تلك العملية.
لاحظ المؤرخ الأمريكي ديفيد فرومكين أن تشــكيل دول 
الشــرق الأوســط بعد ســقوط الدولة العثمانيــة، تّم وفق 
خطوط رســمها سياســيو بريطانيــا على خريطــة فارغة، 
عقــب الحرب العالميــة الأولــى.  وهي ملاحظــة دقيقة لأن 
ســع العثمانــي فــي المنطقــة العربية،  إنســان ما بعــد المتَّ
يســتطيع أن يحدّد هويته حسب ثقافته الفرعية، وانتمائه 
القومــي ومذهبــه ولغتــه المحلية. لكنــه لم يعد قــادرا على 

تحديد هويته الجامعة التي يقتضيها الإجماع الإسلامي.

أزمة روحية ضخمة

لم يســتفق إنســان ما بعــد العثمانيين في هــذا الحزام 
المتصل من الدول، بعد ســقوط الدولــة العثمانية المركزية 
علــى واقــع التجزئة السياســية فقــط، بل اســتفاق على 
واقــع أزمــة روحية ضخمــة، وتجزئــة أخطر فــي الوعي 
الجمعــي، الذي كرّســته الحدود الوهميــة والمصطنعة في 
الشــرق الأوســط. لم يكن قانــون الفراغ وحــده لاعبا في 
مشهد الشــرق الأوســط ما بعد العثمانيين، فقد انضافت 
إليــه عمليــة تدميــر النظــام القــديم للمنطقة، الــذي قامت 
بــه بريطانيا وفرنســا، وأنتــج أزمة للحضارة السياســية 
فيها. إذ انتقل الاجتماع الإســامي مــن جغرافيا واضحة 
الحــدود، إلــى جغرافيا متســيّبة، افتقرت إلى الممارســن 

المقتدرين لفنون السياسة والحكم وبناء العصبيات.
إن العناصــر العربية وغيــر العربية التــي كانت تنتمي 
إلــى المتّســع العثمانــي قــد وجدت نفســها لحظــة انهيار 
المركــز والإجماع السياســي، أمــام خيار مواجهــة الفراغ 
الإمبراطــوري. حيــث تولدت لديها ردود أفعال في شــكل 
انكفاءات ونزعات قومية، وفق حدود سياسية وشعورية 

جديدة. 

المشــاعر القوميــة بالغــة الخطــورة، وفــي حاجــة إلى 
التحكــم فيها. وقــد أدرك الأوروبيون بعــد الحرب العالمية 
الثانية أن أحد أهم أســباب الحرب، هو فشلهم في التحكم 
في النزعــات الوطنيــة والقوميــة المتناميــة. ولذلك برزت 
المؤسســات الكبرى التي تخفف من نزعة الدولة القومية، 
وهــي الأدوات التــي لا تتوفــر للمنطقة العربيــة بالفاعلية 

نفسها.
كانــت المكونــات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة 
داخــل الدولــة العثمانية طاقة محبوســة في وعــاء كبير، 
أدى انفجاره إلى فوضى في المتّســع العثماني. إن إنســان 
مــا بعد العثمانيين مختلف في وعيــه وطريقة تفكيره. وما 
يميز خريطة المائة عام بعد انهيار ذلك المتّسع، هو افتقارها 

إلى الشكل الواضح والموثوقية، بتعبير المؤرخ غولو مان. 

فهم المنطقة العربية

لكــن الحدود التي صُنعــت في المنطقة العربية، ليســت 
محصّنــة كفايــة لمواجهــة حقائــق الجغرافيــا وانتقامها 
بتعبيــر روبــرت كابلان، عندمــا تعود الجغرافيــا لتفرض 
شــروطها علينــا من جديــد. إن القرنين الأخيريــن من عمر 
الدولــة العثمانية يمثــان مختبــرا حقيقيــا لتحليل وفهم 
المنطقة العربية، التي لم تتمكن حتى اللحظة من إيجاد حلّ 
للتعامــل مع نتائج ســقوط الدولة العثمانيــة، التي لم تكن 

مجرد نظام سياسي بل هوية كاملة. 
كان ســقوط الدولــة العثمانيــة يمثــل الإعــان الأخير 
عن نهايــة صيرورة تــآكل المحتوى الإمبراطــوري وفراغه 
الداخلــي. فقد جعلــت صيرورة التآكل تلك الدولة حســب 
وصــف المؤرخ الأمريكي فرومكين، مثــل أطلال معبد قديم 
تبــدو بعض أعمدته المتآكلة لأعين المارّين. إن القليل منّا من 
يمتلك ذكريات مباشــرة عن ذلك السقوط، لكن أكثرنا الآن 
يمتلــك وعيا بلحظة الفــراغ الهائلة، التــي دخلها الاجتماع 

العربي الإسلامي لاحقا بفعل ذلك الحدث.
في لحظة الســقوط العثماني واجه السياسيون العرب 
الجــدد فــي المنطقــة لأول مــرة بعــد قــرون، فكــرة تحمل 

المســؤولية واتخاذ القرارات وحدهم، وارتــكاب الأخطاء 
وتحمل تبعاتها، بعيدا عن سلطة المركز العثماني السابق.  
لكن شــعور إنســان ما بعد العثمانيين أن القــرارات الهامة 
في المنطقة العربية سوف يتولاها مرة أخرى أشخاص في 

مناطق بعيدة وخارج المنطقة قد استمر طويلا.
إن أهم ما يتميز به إنســان ما بعد العثمانيين في المنطقة 
هو فقدانه الشــعور بالإجماع. وقد كانــت الوهابية لحظة 
بروزها مشــروعا غيــر متوقّع الحدوث، لفــكّ الارتباط مع 
الدولــة العثمانية. وقطع الصّلة بالتفســير الســائد حينها 
للهويــة الدينية الســنّية المشــتركة في العالم الإســامي، 
التي كانــت الدولة العثمانية تمثل رمزا أساســيا لها. ذلك 
أنــه منذ تمــدد العثمانيــن في المنطقــة العربية فــي القرن 
الســادس عشــر الميــادي، كان العــرب يعتبــرون نظــام 
الخلافة العثمانــي نظامهم هم كذلك، فهم حماة الإســام 
ومكة والمدينة. إنه شــعور لم تشــعر به المكونــات العربية 
قبل ذلك تجاه دولة المماليك، التي أسقطها العثمانيون رغم 
إنجازاتها. ويبدو أن الشيخ ابن عبد الوهاب لم يكن مقتنعا 
بشــكل الخلافة في تلك اللحظة، وغيــر متحمّس لإمكانية 
إصلاح نظامها. وهو ما دفعــه إلى التفكير في بديل محلي 
برؤيــة توســعية، لبنــاء دولة وطنيــة بمرجعية إســامية 
ذات تأويل ســنّي مختلف. ومنذ تلــك اللحظة قل الحماس 

لإصلاح أعطاب مفهوم الخلافة. 
كان التحالف الوهابي السعودي في نجد عامل التحفيز 
الأول، والموجــة التي انطلقــت في منتصف القــرن الثامن 
عشــر، لتصــل تردداتهــا إلى القرن العشــرين ومــا بعده. 
حيث شــجعت عددا من القوى لاحقــا على فكرة الانفصال 
عن الدولــة العثمانية. ذلــك أن تمرّد محمد علي باشــا في 
مصر على العثمانيين ونزوعه الاســتقلالي، كان من ضمن 
أسبابه الأساسية، تلك النتائج التي ترتبت عن انتصاراته 
العســكرية في منطقة نجد ضد الدولة الســعودية الأولى. 
فقد حفّــزت لديه طموحات الاســتقلال عن البــاب العالي 

والمطالبة بضم الشام إليه. 

٭ كاتب مغربي

الأسلحة الفتاكة
"وحده المشــروع الوطني السوري الذي يكون بكل السوريين ولكل 

السوريين، ويطمئن سائر السوريين من دون أي تمييز، هو الحل.
ومثل هذا المشــروع لن يجــد النور ما لم يصــرّ العربي والكردي 
والأرمنــي  والشركســي  والجاجانــي  والســرياني  والتركمانــي 
والآشــوري، والمســلم والمســيحي، والســني والعلــوي والدرزي 
والشــيعي والإســماعيلي والإيزيدي على إعطاء الأولوية لولائهم 
السوري قبل أي ولاء آخر، فالأرض السورية المقدسة هي أمّ سائر 

أبنائها وبناتها"
يــا أســتاذ عبد الباســط إذا كان الحاكم لا يقبــل بالنصيحة ولا 
يؤمــن بالتعايــش والســام وحقوق الغيــر ويصر على أن يســلك 
طريق الشــر والهلاك، ما حيلــة المضطر الكردي في ســوريا إذا لم 
يعترف لا بشــار ولا المعارضة المتشددة وهما وجهان لعملة واحدة 
بالوجود الكردي في ســوريا ولا بحقوقهم المشــروعة فى العيش 
في ســام وحرية وكرامة، فيضطر في هــذه الحالة الى الدفاع عن 
نفسه ووجوده وماله وعرضه وكرامته ويبحث عن منقذ ليستطيع 
مواجهــة تعنت وطغيــان هذا الحاكــم الجائر والظالم المســتقوي 

بالأجنبي المحتل والمدجج بأحدث الأسلحة الفتاكة،
وحتــى بالكيميائــي الممنــوع دوليا اســتخدامه، ولا يؤمــن إلا بالقوه 
والعنــف ولا يبالــي بنتائــج مــا يترتــب علــى تعنتــه وعنــاده وغروره 

وغطرسته وطغيانه من خراب ودمار وكوارث وفواجع لشعبه وبلاده.
 اليــوم وبعد كل هــذه الخســائر والتضحيات يحــاول البعض 

تحســن صورته والانفتــاح على ســلطته ومكافأته علــى جرائمه 
وانتهاكاته ومجازره ومذابحه وتشريد شعبه وتجويعهم وإذلالهم 
وتحويل سوريا إلى ســاحة صراعات وتصفية حسابات من أجل 

بقائه في السلطة وديمومة حكمه الجائر وبأي ثمن.

أبو تارا

مناطق الجزيرة
هــل لم يكن أمــام الكــرد، وأقصد هنا ليــس كرد ســوريا الذين 
ينتمي اليهم مشعل تمو وغيرهم من الوطنيين الأكراد الذين طالبوا 
بالوقوف الى جانــب الثورة، وتم اغتيالهم على يــد كرد البي كاكا 
التابعين لأكراد تركيا الذين كانوا ولايزالون أداة بيد الجماعة التي 

ينتمي لها أوجلان.
 كل الســوريين يعرفــون حــق المعرفة من ســلم مناطق الجزيرة 
وعفريــن وإعزاز وعــن العرب الــى جماعة أوجلان بعــد إمدادها 
بالســاح، وبعــد اقتحــام تنظيــم الدولــة لهــذه المناطــق وجدت 
الإمبريالية الغربية ضالتها في جماعة الماركســيين اللينيين بعد أن 
اســتولوا على نفطه وغــازه وقمحه وقطنه، والطامــة الكبرى أنهم 
اليــوم وضعوا حدودًا وصلــت إلى نهر الفرات جنوبًــا وإلى منبج 
والباب غربًا وحدود تركيا شــمالًا والعراق شرقا ويطلبون من كل 
)ســوري( يريد زيارة أهله في منطقة ) قسد( مئة الف ليرة سورية 

لكي يعبر ؟

بعد كل هذه المآسي التي حصلت للشعب السوري منذ اغتصاب 
السلطة من قبل المجرم وتحويله الجيش الى جيش طائفي وتمكينه 
للأقليــات بالتحكم في كل مرافــق الدولة وتهميشــه للأكثرية عن 
طريــق إهمال مناطقهــا أو عن طريق الملاحقات والمجــازر التي قام 
بها ضدها، لم يعد هناك حاجة للدبلوماســية وتجاهل الدور الذي 
لعبــه الغــرب والجوار العربــي في إجهــاض ثورة الشــام التي لو 
تحقق لها النصــر لكانت قلبت الموازين أولًا في الجوار الذي تحول 
الى خنجــر بيد ملالي الفرس أو العمالة لأمريكا وإســرائيل، وهذا 
هو لب المصيبة الســورية، ولهذا لن يتغير الوضع في ســوريا طالما 
أن الغرب لم يجــد ) عميلًا ( جديدًا يتكفل بحماية حدود الصهاينة 
ويحافــظ على الوضع الذي نشــأ فــي لبنان بعــد أن أصبح حزب 
طهــران هو الحاكم هناك، وكذلك يقبل بوضع العراق الحالي الذي 
يتقاســم فيــه الغرب مع الفــرس خيرات العراق وتحكمه شــلة من 

الفاسدين الذين تحركهم خيوط أمريكية وفارسية.
هذا يعني أن الوضع في سوريا لن تغيره الأوهام التي في مخيلة 

الحكومة التركية.

   عربي سوري

المصالح الشخصية
هناك أيضًا الكثير من الســنة )عربًا أو كردا …( وقفوا مع 
هذه العصابــة الحاكمة خدمــة لمصالحهم الشــخصية على 

حساب المجتمع والوطن. 
المســألة ليســت بهذه البســاطة حيــث اســتطاعت أنظمة 
القمــع والفســاد )وليــس فقط فــي ســوريا( والطائفية في 
تدميــر المجتمع لتســتطيع البقاء، وهــذه هــي المصيبة بهذه 
الأنظمة القبيحة. فالجواب على هذه الأســئلة ربما يقع خارج 

التفسيرات السياسية والطروحات الدينية. 
الأمــور وبعــد أكثر مــن عقد على الثــورة والربيــع العربي 
أصبحــت واضحة ويصعــب الجدال فــي صحتهــا عمومًا، 

بغض للنظر عن بعض التفاصيل. 
في رأيي المشــروع الوطنــي كان حاضرًا بقــوة منذ بداية 
الثورة ومازال قائمًا وممكنًا رغم كل هذا التدمير الذي تعرض 
له هذا المشــروع من النظام والقوى الأخرى التي وجدت فيه 
خطــرًا عليها، والحقيقة إما لقصر نظرهــا وتقديرها في فهم 

الواقع أو لطموحات ومصالح ضيقة تمسكت بها.
 ولا نحتاج إلى الســرد التفصيلي لهذه القوى )العربية أو 
الأقليميــة والدولية( وكيــف فعلت، فكما ذكــرت لقد أصبح 
الأمــر واضحا للعيــان. المهم المشــروع الوطني مــازال قائمًا 
لكن ليــس ممكنًا طالما بقي الحال على ما هو مع بقاء النظام، 
وخاصة أن تعويم النظام يسير ببطء لكن دون عائق. ويبقى 

لدينا الأمل.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيب
أزمة انتخاب رئيس لبنان
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هل بدأت موريتانيا الاعتراف 
بمغربية الصحراء؟

هــذا ما تريــده الربــاط.. أن تقر 
نواكشــوط بطريقــة ما كمــا فعلت 
عواصم أخــرى بحقها في الصحراء، 
أنه  المغاربة يعرفون قبل غيرهم  لكن 
لن يكون ســهلا عليها بعد أن حاولت 
عاما،  أربعــن  من  أكثر  مــدى  وعلى 
الحفاظ على نوع من التوازن الصعب 
فــي تعاملها مــع أعقد نــزاع إقليمي 

يشــهده الشــمال الافريقي، أن تتراجع الآن لتتبنى موقفا 
مساندا لطرف على حســاب الآخر، فالتعقيدات التي تلف 
الموضوع والضغوط التي قد تســلط عليها في تلك الحالة، 
فضلا عما قــد يمثله التداخــل الديمغرافــي والحضاري 
الشــديد بينها وبين تلــك المناطق، إلى جانــب ثقل ماض 
قريب لا تزال هواجســه وآلامه حاضرة بقوة في الذاكرة 
الموريتانيــة، تحول كلهــا دون حدوث مثل ذلــك التغيير 

الدراماتيكي المفاجئ. 
لكن إن كانت الدوافع التي جعلت الموريتانيين يتمسكون 
طــوال تلك المدة بمــا اعتبروه حيــادا إيجابيــا في الملف 
الصحراوي، تبدو مبــررة إلى حد كبير، فهــل أن موقفهم 
الذي »لم يتغيــر منذ 1979« مثلما شــدد على ذلك الناطق 
الرســمي باســم الحكومة الموريتانية، في أحد مؤتمراته 
الصحافية في ســبتمبر الماضي، صار اليــوم وبعيدا عما 
يقال في وســائل الإعلام متجاوزا بفعل التحولات الهائلة 
التي حصلــت في المنطقة في غضون الســنتين الماضيتين، 
خصوصا بعــد الاعترافين الأمريكي والإســباني بمغربية 
الصحراء؟ ألا تخطو موريتانيــا الآن، كما قد يرى البعض 
نحو بداية اعتراف بمغربية الصحــراء، رغم أنها ما تزال 
تقيم علاقات دبلوماســية مع البوليساريو، ولم تعلن بعد 
عن دعمها ومســاندتها لمقترح الحكــم الذاتي الذي عرضه 
المغرب في 2007 كحل نهائي وتوافقي للمشكل الصحراوي؟ 
من الواضح جدا أن واحدا من بين أكبر الاختبارات التي 
واجهها الموريتانيون فــي الأعوام الأخيرة، كانت الطريقة 
التي تعاملوا بها مع إعلان الرئاسة الجزائرية عن »تعرض 
ثلاثــة رعايا جزائريــن لاغتيال جبان فــي قصف همجي 
لشــاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة، في إطار 
حركــة مبادلات تجاريــة عادية بين شــعوب المنطقة« في 
نوفمبر قبل الماضي، وفقا لما ذكره حينها بيان رسمي صدر 
عنها وهددت فيه »بأن اغتيالهم لن يمضي دون عقاب«. لقد 
وضعهم ذلــك مجددا في الصورة وأعادهــم من جديد الى 
صراع حاولوا النأي عنه، ولم تغب عنهم أبدا حساسية أي 
موقــف أو تصريح قد يصدر عنهم، كما كانوا يعرفون جيدا 
عواقب أي تقدير خاطئ قد يقومون به، وما يمكن أن يلحقه 
بهم أي انحياز، أو اصطفــاف وراء أي طرف من الأطراف، 
من ضرر بالغ على أمنهم واستقرارهم ومصالحهم. ومع أن 
مواقع إخباريــة موريتانية بادرت حتى قبل صدور البيان 
الجزائري للتأكيد على أن الحادث قد حصل داخل الأراضي 
الموريتانية، إلا ان بيانا للجيش الموريتاني حســم الأمور 
ليشــدد على أن »أي هجوم استهدف شــاحنات جزائرية 
شــمال البلاد لم يحدث داخل التــراب الوطني«، ما يعني 
غلقا لأي فرضية لأن يكون هناك رد فعل موريتاني محتمل 
من قبيل إدانة المغــرب مثلا، لكن في نوفمبر الماضي لم يعد 
الحديث مقتصرا عن ضحايا جزائريــن لما قيل إنه قصف 
مغربي فــي الصحراء، بل تحول إلى مــن وصفوا بمنقبين 
موريتانيــن. وفي الحالتين بقي الحــذر الموريتاني قائما، 
فالناطق الرسمي باســم الحكومة اكتفي بوصف الحادث 
بـ«الأليم« وقال إن »الحكومة مســتاءة كل الاستياء« مما 
حصل داعيا الموريتانيــن المنقبين عن الذهب إلى »الالتزام 
بالتوجيهات الصــادرة عن الجهات الأمنيــة والإدارية«، 
ورغم أن بعض الأصوات ارتفعــت للمطالبة برد أكثر قوة 
وحسما، بل ذهبت أبعد، حد تهديد الرباط من قبيل ما فعله 
الوزير الســابق للثقافة والإعلام سيدي محمد ولد محمد، 
حين كتب على صفحته على فيســبوك، أنــه يحذر المغرب 
من »تعمد قتــل المدنيــن الموريتانيين العــزل بالطائرات 
المســيرة«، وأن »تكرار قصف الطائرات المســيرة المغربية 
المقبلة من خلف الجــدار العازل بالصحراء الغربية لمدنيين 
موريتانيــن عــزل علــى أراض صحراوية، أمــر يقتضي 
التنبيه إلى أنه من الصعب لجم الســاكنة في جانبي خط 
الحدود الموريتانية الصحراوية، وإلزامها بحدود لا توجد 
لها معالم ولا إشارات تحددها، »إلا أن السلطات الموريتانية 
حاولــت تجنب أي تصعيد من شــأنه أن يمــس بعلاقتها 
بجارتها الشــمالية التــي عرفت نوعا من التحســن منذ 
صعود ولد الغزواني إلى ســدة الرئاسة، لكن أكثر ما لفت 
أنظار المتابعين في خضم ذلك هو ما جاء الشهر الماضي في 
أول تعليق رســمي من نوعه على لسان والي ولاية تيرس 
الزمور الحدودية حين قال في اجتماع شعبي: »إن حوادث 
مقتل المواطنين الموريتانيين خارج الأراضي الموريتانية لم 
تعد مقبولة«، قبل أن يضيف، »أن الحكومة ستبدأ إجراءات 
لمنع عبور المواطنين نحو المناطق غير الآمنة، خاصة المنقبين 
عن الذهب والمنمين«. ليستطرد بعدها ويقول إن »من دخل 
حوزتنا الترابية سيرى ما ســنفعل به، وفي المقابل يجب 
على مواطنينا عبور الحدود بطريقة قانونية، فالظروف لم 
تعد كما كانت في السابق، ولا نعلم كيف سيكون المستقبل، 
ومن المهم أن يدرك كل مواطن هــذا الواقع«. ويؤكد بعدها 
على أن »المحيط الإقليمي لم يعد يســمح بما كان ممكنا في 
السابق، فمنذ قرابة الســنة تغير الوضع وآن لنا ان ندرك 
ذلك«. وكان واضحا من كلام ذلك المســؤول أن نواكشوط 
قد بــدأت بالفعل في إرســال بعض الإشــارات على أنها 
لن تبقــى طويلا مكتوفة الأيــدي، وأنه لم يعــد بإمكانها 
الاستمرار في تجاهل المتغيرات التي حصلت على الأرض، 
خصوصا تلك التي تلــت العملية المغربية في نوفمبر 2020 
في منفذ الكركرات الذي يمثل الشريان الحيوي للاقتصاد 
الموريتاني. والســؤال الذي يطرح نفسه هو، إن كان أقوى 
تعبير عن ذلك التشــديد على أن الظروف لم تعد كما كانت 
وإن المحيط الإقليمي لم يعد يســمح بما كان يســمح به في 
السابق، فهل إن جبهة البوليساريو كانت المقصودة ضمنيا 
بالتهديــد الذي وجهه لــكل من يدخل ما ســماها الحوزة 
الترابية الموريتانية، خصوصا أنــه كان معروفا أن بعض 
عناصرها كانت تســتخدم التراب الموريتاني مرات للقيام 
بعمليات عســكرية ضد القوات المغربيــة؟ في كل الأحوال 
فإن المعنى الوحيد لتصريح الوالي الموريتاني، الذي يعبر 
ومن دون شك عن وجهة النظر الرسمية هو، أن موريتانيا 
لن تمنع فقــط مواطنيها من دخول ما تعتبره الرباط جزءا 
من ترابها، ســبق أن حذّرت من الاقتــراب منه، أو دخوله 
من دون إذن منها، بل إنها ســتتصدى أيضا لأي محاولات 
أخرى لاختراق تلك المنطقة من داخــل التراب الموريتاني، 
تحت ســتار التنقيــب أو الرعي أو أي حجــة أخرى، وهو 
التكتيك الذي اســتخدمه أفراد من البوليساريو في بعض 
الأحيان. ومع انــه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رســمي 
في الرباط علــى ذلك التطــور حتى بعد تأكيــد الرئيس 
الموريتاني في السابع والعشــرين من ديسمبر الماضي أن 
»الســلطات الأمنية لن تســمح باســتمرار تجاوز المنقبين 
لحــدود البلد«، إلا أن المغاربة يــرون بالتأكيد أن ذلك نوع 
من الإقــرار الضمني بســيادتهم على الصحــراء. أما هل 
سيطالبون نواكشــوط بالمزيد وهل ســتكون قادرة على 

فعله؟ فتلك وحدها قصة أخرى. 
*كاتب وصحافي من تونس 

محركات القوة الجديدة في الشرق الأوسط وإعادة بناء النظام الإقليمي 

ومضات

تكنولوجيا اليأس وأحلام البعض!  

المنطقة العربية: الاعتماد على الشعب في الدفاع عن السيادة

 مع بداية العــام الجديد تزداد حدة 
الشــرق  في  السياســي  الاســتقطاب 
الأوســط، وتتجه محــركات القوة إلى 
العمل في اتجاهات متعارضة، كما أن فشــل دول المنطقة في 
حل أزماتها المتراكمة منذ سنوات طويلة، يغذي الاتجاه إلى 

طلب الحلول لمشكلاتها 
وأزماتها خارج حدود المنطقة وليس داخلها. هذه الملامح 
التي تكســو التطورات السياســية في الشــرق الأوســط 
من شــأنها ترســيخ حالة »اللانظام الإقليمي« واســتمرار 
الاســتقطابات. ولا يبدو أن هذه الحالة ســتنزاح قريبا، إلا 
مع توفر عاملين أساســيين، الأول هو وجود قيادة إقليمية، 
وهي غير موجودة عمليا، بصرف النظر عن طموحات بعض 
القوى. والثانــي هو أن تعمل محركات القــوة الداخلية في 
اتجاه خلق التوافق لإقامة نظام منســجم مع نفسه، وليس 
في اتجاهات تــؤدي لتعميــق التنافر والانقســام. العامل 
الأول، القيادة، هو أهم عوامل تشــكيل نظام إقليمي جديد، 
ومن دونه لا يوجد نظام وتســتمر حالــة الخلل واللانظام. 
أمــا العامل الثاني فإنه أســاس اســتقرار أي نظام إقليمي، 
ومن دونه يرتبك النظام القائم، ثم يختل ويدخل إلى مرحلة 

التحلل. 
ولا يشترط أن تكون القيادة في النظام الإقليمي أو العالمي 
منفردة، بل إن النمط الأكثر شــيوعا فــي العلاقات الدولية 

يميل إلى تغليب نمــط القيادة المتعددة الأطراف أو الثنائية. 
وكانت القيادة الثنائية هي النمط الذي ســاد في العلاقات 
الدولية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية )الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي(، وهو النمط الذي ساد أيضا في العالم 
العربي، خلال الفترة الممتدة من حــرب يونيو 1967 وحتى 
توقيع اتفاقية الســام بين مصر وإسرائيل عام 1979 )مصر 
والســعودية(. وتمثل أزمة القيادة واحدا من أهم أســباب 
اضطراب النظام العالمي في الوقت الحاضر، كما يقول هنري 
كيسنجر. واشتقاقا من ذلك نقول، إن أزمة القيادة في الشرق 
الأوسط تمثل أهم أركان استمرار حالة اللانظام الإقليمي في 

المنطقة.
ولا ينعقد لــواء القيادة لقوة من القــوى بالتمني، ولكن 
»تؤخذ الدنيا غلابا«، كما يقول أمير الشــعراء أحمد شوقي. 
وكانت الغلبة في معظم الأزمان تتحقق بالقوة الخشنة. لكن 
تنوع مصادر القوة، فتح طرقا أخــرى لها، ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع أبدا تجاهل مقومات القوة الخشنة، ومن الضروري 
البــدء أولا بعملية »صناعة القوة الشــاملة«،  التي تتضمن 
مقومــات القوة الخشــنة والقوة الناعمة جنبــا إلى جنب. 
ومن يطلب القيــادة بلا قوة لا ينالها، لكــن امتلاك القوة لا 
يبرر حرية اســتخدامها لطلب النفــوذ، أو فرضها بالإكراه؛ 
فاستخدام القوة محكوم بنسق من القواعد والمعايير، أولها 
أن يكون اســتخدام القــوة مقبولا من الآخريــن. ولا يكون 
اســتخدام القوة مقبولا لمجــرد القدرة علــى فرضها، فذلك 
يؤدي إلى مقاومة، ثم إلى نتائج عكســية، ثم إلى اضمحلال 
القوة وانهيار النفوذ. وقد حمل العام الجديد معه من الأنباء 
ما يثير قــدرا كبيرا من القلق على الحالة السياســية لمنطقة 
الشرق الأوسط، وهي أكثر مناطق العالم انكشافا لصراعات 
القوى، التي تشــتبك فيها أطراف خارجيــة، كما إنها أيضا 
من أكثر مناطق العالم ازدحامــا بعناصر الصراعات المحلية 
والداخلية. وبسبب ضعف محركات القوة الداخلية، وكثرة 
النزاعات، واشــتباك مصالح الأصدقاء والخصوم في مسار 
وقائع الحياة اليومية، فإن عملية تســوية أو حل النزاعات 
القائمة، تتوقف على تدخل قوى خارجية، ســواء بالتوافق 
على اقتسام النفوذ، كما فعلت بريطانيا وفرنسا بعد الحرب 
العالمية الأولى وتصفية نفوذ الدولة العثمانية، أو كما فعلت 
الولايات المتحدة بعد انسحاب بريطانيا من شرق السويس، 
وتصفية نفوذ الاتحاد الســوفييتي إلــى حد كبير بعد حرب 
أكتوبر 1973. وما تزال المنطقة حتــى الآن تبحث عن حلول 
لمشــكلاتها وأزماتها خارج حدودها، لكن »عصر الاضطراب 
العالمــي« أو الارتباك فــي النظام العالمي الراهن، لا يســمح 
لها، ولا يســاعدها، على إدراك هذه الحلول منذ بداية القرن 

الحالي تقريبا. ومن ثم فإن المنطقة التي تلعق جراحها، تجد 
نفســها مضطرة إلى ترحيل مشاكلها من عام إلى آخر، وسط 
عجز فــادح عن إنتاج حلول إقليمية لها. على ســبيل المثال: 
يحــاول العرب تســيير الصراع العربي - الإســرائيلي في 
طريق »إدارة القضية الفلسطينية« وليس حلها. وفي المقابل 
فإن إسرائيل تتبنى طريقا معاكسا، يحاول إجهاضها تماما، 
بإعادة تقديمها للعالم على أنها »خلافات على أراض متنازع 
عليها مع السكان الفلسطينيين«. وعلى الرغم من أن إسرائيل 
نجحت على مدى 15 عاما على الأقل في إقامة »معسكر« تابع 
لها داخل العالم العربي، تســعى من خلالــه إلى فك العلاقة 
بين ما كان يســمى »الصــراع العربي- الإســرائيلي«، وما 
تسميه هي »الخلافات مع الفلسطينيين بشأن أراض متنازع 
عليها«؛ فإن هذا المعســكر الموالي، لا يوفر لإســرائيل حتى 
الآن مشــروعية لتبرير الاحتلال، وتوسيع الاستيطان وقهر 
الشعب الفلسطيني بالقوة. وفي المقابل فإن »دولة فلسطين« 
حققــت »نصــرا فــي الأمم المتحــدة«، بقرار مــن الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة إلــى المحكمة الدوليــة للحصول على 
»فتوى قانونية« توضح الوضــع القانوني لقوات الاحتلال 
الإســرائيلي في الضفة الغربية، ومــا إذا كانت هذه القوات 
تخضع لقواعد اتفاقيات جنيف الدولية، بشــأن مسؤوليات 
ســلطة الاحتلال تجاه الأرض والسكان في المناطق المحتلة. 
لكن صدور فتوى لصالح الفلســطينيين لــن يغير الحقائق 
على الأرض، التي ســتزداد سوءا مع سلطة »حكومة طالبان 

اليهودية« في إسرائيل.
وهناك أمثلــة أخرى كثيرة، تقــدم الأدلــة الكافية على 
ترســيخ حالة »اللانظام الإقليمي« في الشــرق الأوســط، 
وارتــكان القــوى الإقليمية بشــكل عام إلى طلــب الحلول 
لأزماتها خــارج المنطقة وليس داخلهــا. وإذا أردنا اختصار 
الصورة في لقطات ســريعة جدا، فإننا نشــير إلى أن طلب 
الحلول للأزمة الســورية )سياســيا وعســكريا( يتم عبر 
موســكو، وأن طلب الحلول للأزمة اليمنية يتم عبر الاتحاد 
الأوروبــي والولايات المتحــدة، وأن طلب الحلــول للأزمة 
الليبية يتــم عبر برلــن وروما، وأن طلــب الحلول للأزمة 
السياســية في تونس يتــم عبر فرنســا، وأن طلب الحلول 
للازمة السياسية في السودان يتم عبر بريطانيا والولايات 
المتحدة. ومع ذلك فإننا لا نســتطيع تجاهل أن بعض القوى 
الإقليمية أصبحت تملــك أوراقا ومصادر للقوة تجعلها لاعبا 
قادرا على »إفســاد اللعبة« إقليميــا إذا أرادت. ومن الأمثلة 
على ذلك دور تركيا فــي ليبيا، ودور إيران في لبنان واليمن 
والعراق وســوريا. ويحمل العام الحالي زيادة في نشــاط 
ثلاثة محركات جديدة للقوة، ســوف تسهم إلى حد كبير في 

تشــكيل ملامح النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط، 
وهــو نظام وإن كان لم يتشــكل بعد، فإن ملامحه تتشــكل 
ببطء في بطن حالة اللانظام الإقليمي الحالي. هذه المحركات 
الثلاثــة هي أولا، صعود القوة الســعودية، مع التركيز على 
عمليــة صناعة القوة المحليــة، وتطوير النظام السياســي 
تجاه  ذكية  دبلوماســية  واتباع  والاجتماعي،  والاقتصادي 
العالم. وثانيا، اتجاه الولايــات المتحدة نحو القبول بفكرة 
»التعايش مع إيران نووية«. وثالثا، انحسار الدور الإقليمي 
لإســرائيل، مع زيادة انقســاماتها الداخلية، وتراجع نفوذ 
معســكرها الخليجي، وانخفاض مستوى التعاطف معها في 
أوروبا والولايات المتحدة. ومن الضــروري أن نلفت النظر 
هنا إلــى أن كل واحد من هذه المحــركات الثلاثة ليس قائما 
بذاتــه أو منفصلا عن غيــره، وإنما توجد علاقــات تفاعل 
ديناميكيــة بين كل منها وفيما بينها جميعا. كذلك فإن صعود 
القوة الســعودية، أو التعايش الأمريكي مع »إيران نووية«، 
أو انحســار الدور الإقليمي لإسرائيل، يرتبط كل منها بكثير 
من محركات القوة الأخرى علــى النطاق العالمي، خصوصا 
مع محــركات القوة في الصين وروســيا والاتحاد الأوروبي 
والولايــات المتحدة، والــدول الجيوقتصادية الصاعدة في 
العالم، مثــل الهند وجنــوب افريقيا والبرازيــل. إن نظرة 
محلقة من بعيد على آفاق التغيــرات الجارية إقليميا، تضع 
الدبلوماســية الســعودية على وجه التحديد أمام اختبار 
حاســم في شــأن تجاوز حالة »اللانظام« الإقليمي، وبناء 
مقومات نظــام إقليمي جديد، يكون قــادرا على التفاعل مع 
التغيرات الجارية على المســتويين العالمــي والإقليمي. وقد 
التقــط بنيامين نتنياهو بــذكاء طرف الخيــط من الاتجاه 
النقيض، بقوله إنه يســعى إلى تركيز سياســته الإقليمية 
على إقامة تطبيع مع السعودية، وتعميق التطبيع مع العالم 
العربي، وتأكيده علــى أن نجاحه في ذلك يعني عمليا إنهاء 
الصراع العربي - الإســرائيلي للأبد. استنتاجات نتنياهو 
صحيحة، إلــى حد كبير، لكن الســعودية في هــذه الحالة 
ســتفقد أهمية محركات صعود قوتها الإقليميــة والعالمية، 
لتتحول إلى مجرد قناة من قنوات الإمداد، التي تغذي القوة 
الإســرائيلية، وهو الخطأ الاســتراتيجي الــذي وقعت فيه 
دولة الإمارات. السيناريو الذي يطرحه نتنياهو ضمنا، هو 
سيناريو تقســيم المنطقة بين قطبين، وتنصيب إسرائيل في 
موقع »قيادة التحالف الســني« في مواجهة معســكر إيران 

»الشيعي«، وحرمان القوة السعودية من الصعود.

 *كاتب مصري

لم يمض سوى أيام بســيطة على تولي حكومة نتنياهو 
المتطرفة دفة الحكم في إســرائيل، حتى بــدأت إجراءاتها 
العنصريــة فــي كل اتجاه، وكأنها في ســباق مــع الزمن 
للإطاحــة بالشــعب الفلســطيني، اقتحام هنــا واعتقال 
هنــاك، قانون هنا وإجــراء هناك، قرصنــة هنا ومصادرة 

هناك.. حــرب بكل معنى الكلمــة، بينما يتوجــس العالم 
من مآل الأمور.  حــرب تشــعرك وكأن نتنياهو والأربعين 
عنصرياً الذين يتســلح بهم اليوم في حكومته وجيشــه، 
قد استفاقوا بعد خمس وســبعين عاماً من النكبة، ليجدوا 
أن الفلســطينيين لم يرحلوا، بل زادوا عدداً من البحر إلى 
النهر، فقرروا أن يسابقوا عقارب الساعة علهم يستطيعون 

البطش بهم وترحيلهم. 
ولو أن أحــداً آخر من حكومــات العالم اختار مســارا 
كهــذا لقامت الدنيا ولم تقعد، فماذا لــو قالت حكومة ما في 
العالم بأنها ســتقتل كل من تحتجزهم، وســتصادر أرضاً 
تحتلهــا بالكامل، وســتحتجز جثة كل فلســطيني تقتله، 
وســتعدم كل من نفذ عملية احتجاجية ضدها وستسحب 
الجنســية من كل من يعارض سياساتها، وجنسية سكانها 
الأصليين، إلخ، هل سيبقى العالم صامتاً متفرجاً؟ أم سيتهم 
بكل أنــواع التهم وتتخذ بحقه إجــراءات القطيعة والعزل 
والمقاطعة. العالم وحتى تاريخه، ظالم في مواجهة حكومة 
نتنياهو ليس فقط لتعايشــه مع ما لا يقبل به من عنصرية، 
بل لأن البعض من حكوماته ما زال ينافق إسرائيل ويصفها 
بـ«الديمقراطية« الوحيدة في الشــرق الأوســط، وأن لها 
»الحق« في »الدفاع« عن نفســها، بينمــا ما زال البعض من 
أبناء جلدتنا يفكر في الإيغال في التطبيع، وكأنه يبحث عن 
رضا لم يحصل عليه بعد فيســابق عقارب الزمن في تقديم 

أوراق اعتماده مستجدياً الثناء والحبور.  
الديمقراطيــة لا تقتــل ولا تعدم ولا تصــادر دونما قرار 
مستند إلى منظومة قانونية وإجراءات تضبطها السلطات 
الثــاث، التشــريعية والقضائية والتنفيذيــة.. والحق لا 
يقوم علــى قتل الآخريــن وتهجيرهم ومصــادرة حياتهم 
وتمزيــق أحلامهم وســرقة إرثهــم وتاريخهــم واجتثاث 
وجودهم. مغامــرات إســرائيل اليــوم التــي توظف فيها 
تكنولوجيا الماضي لن تحقق اليأس المطلوب لدى الشــعب 
اليــوم لإقصائــه والإطاحة به  الفلســطيني، وإجراءات 
لن تفلح في وقف تمــدده الديمغرافــي لأن »ميكانيزمات« 
الصــراع ومفاهيمه قد تغيرت، بــل إن العكس صحيح، أي 
أن الفلسطيني متمســك بأرضه، لن يرحل، ولن يستسلم، 
وعليه فإن على أربــاب اليهود حول العالم أن يقلقوا اليوم 
من حكومــة تل أبيب، لأنها ستشــعل المزيد مــن الكراهية 
والحقــد، وهو ما يســتوجب ســرعة تدخلهــم وتداركهم 
لحال لن يمكن إصلاحه مســتقبلًا. هذا ليس تهديداً، بل هو 
خطاب للعودة إلى السعي لعقلنة البشرية قاطبة، وتحقيق 
التجانس الآدمي المطلوب على أرضية رسائل العدل والحق 
والتســامح التي جاء بها الرســل جميعاً عليهم الســام.  
اليوم ليس الأمس، وغداً لن يكون اليوم، فإما أن يســتفيق 
النائمون وإلا تاهت البشرية في غياهب الحقد والكراهية، 
فــي عالم أثخنتــه الصراعــات والأوبئة والحــروب بكل 

فصولها، وعالم لن يعرف حــدوداً للانتقام، فيبدأ الزحف 
البشري الفلسطيني على مســتوطناتكم غير أبه بالنيران 

ولا بقوتها.  
الخــوف وإجراءات الردع لــن يكونا ســبيلًا للحل، إذ 
أن المفارقة تكمن فــي أن تطور علوم الســاح والقتل، في 
زمن تتســارع فيه عجلة التكنولوجيــا والاتصالات عالمياً 
لــم يعد يحقق الرعب الذي ينشــده بعض البشــر، أي أن 
الرؤوس النووية المكدسة وأسلحة الدمار الشامل والقنابل 
الجرثومية والكيميائية والصواريخ العابرة للحوم البشر 
والجيوش الجرارة وصنوف العتاد، لم تعد ترهب الشعوب 
المتســلحة اليوم بإراداتها وحناجرهــا فقط.  لذلك لمن ولد 
اليوم في عالم القمع واســتفاق متأخــراً في عالم التهجير، 
نقول: لــن تنفعك القــوة، فالقوة لا تجر إلا قــوة مضادة، 
مساوية لها بالقيمة ومعاكسة في الاتجاه. أما أصحاب الفتن 
وما خفي من عظائم مســاعيهم، فلا بد من أن يعرفوا أيضاً 
أن الزمن قد تغير وأن الحيل والألاعيب والمؤثرات الصوتية 
و«همبكات« الصورة ومشاهد الأكشن، لم تعد تنطلي على 
أحد، فاستفيقوا أنتم أيضاً حتى لا يعود الشعب الفلسطيني 
للعنتكم وبغضكم واتهامكم برعاية الشقاق وتمويل الفرقة. 

ننتظر ونرى! 
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

اســتخدمت  البــاردة،  الحــرب  فــي 
الولايــات المتحــدة وروســيا الشــيوعية، 
بدرجــة أقــل، النظــام الرســمي العربــي 
بشــقيه التقدمي و)الرجعي( حســب تســميات، أو توصيفات 
تلك المرحلة، من أجل مصالحهما على حســاب مصالح شعوب 
الأمة العربية. الولايات المتحدة بدعوى حماية تلك الدول؛ كانت 
تزرع الفتن والاضطرابات فــي المنطقة، ولم تأخذ بالاعتبار أمن 
تلك الدول، التــي كان البعض منها الأداة فــي تنفيذ المخططات 

الأمريكية، على أمل أن هذا يخدم أمنها على صعيد المستقبل. 
كانــت أمريــكا تدرك تماما المحطــات النهائيــة لتلك الخطط؛ 
وهــو مــا نــراه حاصلا فــي الوقت الحاضــر، من تشــظٍ عربي 
ودول عربية فاشلة، وأخرى تخوض حروبا بتخطيط وبرمجة 
أمريكية، حتى يتم لأمريكا والكيان الإسرائيلي احتلال ما تبقى 

من أرض فلسطين. 
لقــد شــهدت الحــرب البــاردة انقســام العالــم إلــى قطبين 
يتنازعــان النفــوذ والســيطرة، هــذا الاســتقطاب انعكس على 
العلاقــات العربية العربية ســلبا؛ فقد انقســم الوضــع العربي 
هو الآخــر إلى قطبين، حســب توصيفات تلك الفتــرة؛ )تقدمي 
ورجعــي(، ما أضر كثيــرا بوحدة الموقف العربــي في مواجهة 
التمحــور  لهــذا  تبعــا  الفلســطينية  القضيــة  وعلــى  العالــم، 
الاســتقطابي. كما أن تلك الأنظمة العربيــة التي تدعي التقدمية 
والتحــرر؛ كانــت في جلهــا أنظمــة ديكتاتورية اســتفادت من 
الاســتقطاب العالمي فــي التغطية علــى اســتبدادها وطغيانها 
وظلمهــا للشــعوب العربيــة في الوطــن العربــي، إلا من بعض 

الاســتثناءات القليلــة. من الجهــة الثانية؛ فإن هــذه الأنظمة لم 
تنســجم سياســيا واقتصاديا وثقافيا مع بعضهــا بعضا، بل 
إن الصراع بينها كان هو الســائد، ما أبعــد كثيرا وحدة الموقف 
العربــي من الناحية الواقعية والموضوعيــة في مواجهة العالم، 
وفــي الدفاع عــن قضايا العــرب المصيريــة، الذي قــاد إلى أن 
تتراجــع هــذه القضايا في ســلم الأولويــات لتتقــدم المصالح 
الذاتيــة على المصلحــة القومية، على الرغم مــن الخطابات التي 
كانــت في وقتها ترفع عاليا شــعارات وحــدة العرب ومصالح 
الشــعوب العربية، وفي المقدمة منها؛ القضية الفلسطينية. هذه 
السياســة العربية للأنظمــة التقدمية، كانت واحــدة من أقوى 
الأســباب في إضاعة الفرص؛ باستثمار صراع الندين العالميين 
على الســيادة في العالم وعلى المصالح؛ لصالح العرب.. هذا لا 
يقتصر على الأنظمة العربية التقدمية، كما كانت تسمي نفسها 
فــي حينها، بل على الأنظمة الأخرى فــي الجهة المقابلة، كما أن 
الجــوار الإســامي، خاصة إيران الشــاه الذي كان يســمى أو 
يوصف بأنه شــرطي الخليــج، لحماية المصالــح الغربية وعلى 
الــرأس منها، بل فــي مقدمتها المصالح الحيويــة الأمريكية في 
الخليج العربي. في خضم هذا الصراع غير المتكافئ؛ كانت دول 
الخليج العربــي تبحث عن الحماية. فــي الثمانينيات من القرن 
العشــرين اندلعت الحــرب العراقيــة الايرانية، التي اســتمرت 
ثماني ســنوات، ونزفت فيها الدماء كما الثروات والإمكانيات 
الاقتصاديــة لــكل من إيــران والعراق. اســتمرت هــذه الحرب 
كل تلك الســنوات بتحريــض ودعم على إطالتها واســتمرارها 
مــن قبل القــوى الدولية والإقليميــة، وبالذات أمريــكا والكيان 
الإســرائيلي؛ لتحطيــم قــدرة العــراق الاقتصادية، علــى الرغم 
مــن خروجه من هــذه الحرب بجيــش قوي في العــدة الحربية 
والتجهيز العسكري لجميع صنوفه. هذه الحرب ما كان لها أن 
تكــون لولا الإعداد الأمريكي لها، ليس كما يروج له إعلاميا على 
أنها حدثت بالاتفاق بين العراق في وقتها وأمريكا، هذا الاتفاق 
لــم يكــن له وجــود على الإطــاق، بــل إن أمريكا خلقــت البيئة 
السياســية في جوار العراق وفي المنطقة العربية؛ اللتين مهدتا 
الطريق لهــذه الحرب أن تحدث، وهي من عملت بكل الوســائل 
على إطالتها.. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بدا العالم مقبلا 
على تغييرات كونية هائلة؛ وقد حدثت هذه التغييرات بســقوط 
جدار برلين، وســقوط الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية. 
وسط هذه الأجواء والتغييرات والتحولات الكونية التي غيرت 
لاحقا مصائر الدول والشعوب، عندما أصبحت أمريكا القائدة 
الوحيــدة للكــرة الأرضية، فقد اختلــت موازين القــوى الدولية 

لصالح الغول الأمريكي بلا منازع لها. حتى الاتحاد السوفييتي 
الذي لم يتفكك بعد، إنما كانت جميع الدلائل والمؤشرات وقتها 
تشــير إلى أن هذا الكيــان العملاق هو في الطريــق إلى التفتت، 
وهــذا هــو ما حــدث لاحقا. فــي ظل هــذه الظــروف المضطربة 
والقلقة ارتكب العراق الخطيئة الكبرى بغزو واحتلال الكويت، 
هذا الغزو الذي غير بعد حين؛ مصائر الدول العربية وشعوبها، 
الأســئلة المهمــة هنا والخطيرة فــي وقت واحد؛ هــل أن أمريكا 
والكيان الإسرائيلي بعيدان عن هذه التغييرات والتحولات؟ من 
وجهة نظري، أن أمريكا مســؤولة بدرجة كبيرة وأساســية عن 
كل هــذا الذي جــرى، للتالي: أولا أن أمريــكا عملت بكل جهدها 
الاســتخباراتي على تهيئة الظروف السياســية لاندلاع الحرب 
بين إيران والعــراق، وعملت تاليا على إطالتها. ثانيا أمريكا هي 
التــي عملت بعــد انتهاء الحــرب على تهيئة ظــروف اقتصادية 
أخــرى؛ كان من نتيجتهــا أن يرتكب العــراق؛ خطيئته الكبرى، 
عندما لم يقرأ التحول الدولي وموازين القوى الدولية وتبدلاتها 
وتغير تحالفاتها، قراءة صحيحــة، ولم ينجح أيضا؛ في قراءة 
الأوضــاع الإقليميــة والعربيــة وارتباطهــا بالفاعــل الدولي.. 
بطريقــة صحيحة تقــود، أو تفضي إلــى اتخاذ القرار الســليم 
والصحيح، فكان ما كان من دمار للعراق بحرب الخليج الثانية، 
وبالحصار القاســي الذي لم تشهد البشــرية له مثيلا. ثالثا لم 
يكن بعيدا؛ إســقاط الأنظمة الاشــتراكية في أوروبا الشــرقية، 
عــن اللعبــة المخابراتيــة الأمريكيــة في اســتغلال واســتثمار؛ 
مخــارج إعادة الهيكلة التي تبناها غورباتشــوف.. في غفلة من 
القيادة السوفييتية على افتراض حســن النية لتلك القيادة في 
علاقتهــا مع أمريــكا، على الرغم من أن أمريــكا كانت في حينها 
قد بنت علاقات حســنة مع الاتحاد السوفييتي قبل تفككه. هذا 
لا يعنــي تبرئة الأنظمة الاشــتراكية والقيادة الســوفييتية، من 
مسؤوليتهم في الذي حدث لهم، بل العكس هو الصحيح تماما. 
بعــد أن صــارت أمريــكا، أو أنها أصبحــت هي القائــد الوحيد 
للعالم؛ غزت واحتلت العراق واحتلت أفغانســتان، إضافة إلى 
أعمالهــا العدوانية الأخرى في الكثير من دول العالم. وبســبب 
انشغالها بحروبها وتكاليف تلك الغزوات والحروب، وبالذات 
المقاومة الوطنية العراقية، التي جعلت الجســد الأمريكي ينزف 
دما في البشــر وفــي الاقتصاد وفــي الســمعة، وأجبرته على 
الخروج مدحــورا، إضافــة إلى أن أمريــكا باحتلالهــا للعراق؛ 
فقدت الكثير من قدراتها وإمكاناتها؛ لتصحو تاليا على صعود 
روســيا والصين في مواجهة تغولها. لينتهي وإلى الأبد تغولها 
وانفرادها بالســيطرة على مقدرات الدول والشعوب في جميع 

أركان المعمــورة. عليه فإن العلاقة مع أمريــكا ليس فيها صمام 
أمان، بل إنهــا عندما تتغير الظروف تنقلب وبكل بســاطة على 
الشريك الاســتراتيجي، أو تتخلى عنه في أحسن الأحوال، إذا 
لم تنقلب عليه؛ بتحريك مســألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
كما هــي عادتهــا أو ديدنها عندمــا تدير ظهرهــا للأنظمة التي 
كانــت قبــل حين مواليــة لها، أو حين تــرى أن العلاقــة مع هذا 
الشريك، علاقة خاســرة، وتجد الربح في الطرف الآخر المضاد 
لشريكها، عندما يكون هذا الآخر قد تغير سياسيا وصار بحكم 
الأمر الواقع في صفها؛ كنظام حكم وسياسة واقتصاد؛ وكقوة 
إقليمية وكلائية كبرى، تحافظ أمريكا على نفوذها في المنطقة، 
عبــر أذرع هذه القوة، عندما تؤســس أو تعــاد صياغة أنظمتها 
على أســس ديمقراطية ولو صوريــة، كما هو حاصل في الكثير 
من الدول، التي تدعي أمريكا وتتفاخر أنها نشرت الديمقراطية 
فيها، بينما الحقيقة؛ أنها نشــرت الدمــار والخراب والانفلات. 
في مواجهة هذه التطورات والتغييرات المستقبلية؛ من المفترض 
أن يخط العرب لهم؛ طريقا مســتقلا في التالي: أولا بناء أنظمة 
ديمقراطية حقيقية، وليست صورية كما هي ديمقراطية أمريكا 
التي نشــرتها في المنطقة العربية وبقية أصقاع الكرة الأرضية، 
ولــو بالتدريــج وعلــى مراحــل. ثانيــا الاعتماد على الشــعوب 
العربيــة في الدفــاع عن الســيادة والآمال، ببنــاء جيش قوي، 
لــه القــدرة والإمكانيــة  بتولي هــذه المهمة ذاتيا. ثالثا تجســير 
العلاقة بين النظام والشعب بصورة حقيقية، وحيوية ونشيطة 
ومنتجــة لمفاعيل التحــول والتجذر والترســيخ. رابعا الوقوف 
لجهــة الواقــع الفعلــي على مســافة واحــدة من جميــع القوى 
الدولية العظمى والكبرى. خامســا إشــراك النخب العربية في 
صناعة القرار، ســواء السياسي أو الاقتصادي بتقديم النصح 
وخرائــط الطرق، مــن خلال إقامــة مراكز أبحاث ودراســات، 
سواء بتمويل حكومي، أو تشــجيع ودعم حكومي لتلك النخب 

على إقامة هذه المراكز. 
الأســئلة الأخيــرة؛ هي هــل أن الأنظمة العربية؛ قــادرة على 
اســتثمار التحولات الدولية والإقليمية لصالح شــعوبها؟ وهل 
هــي قــادرة على ضبــط إيقــاع العلاقة مــع أمريكا، بمــا يجعل 
سياســة تلــك الأنظمــة؛ تقف علــى مســافة واحدة مــع القوى 
الدولية الأخرى؟ وهل هي قادرة على إعادة صياغة مؤسساتها 
على أسس ديمقراطية، بلا ضغط أو توجيه أو مشورة خارجية؟ 

أترك الإجابة للزمن المقبل الذي هو من يتكفل بها.

*كاتب عراقي

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

د. صبري صيدم* 

مزهر جبر الساعدي*

من يطلب القيادة 
بلا قوة لا ينالها، لكن 

امتلاك القوة لا يبرر حرية 
استخدامها لطلب النفوذ، أو 
فرضها بالإكراه؛ فاستخدام 

القوة محكوم بنسق من 
القواعد والمعايير

الحق لا يقوم على قتل 
الآخرين وتهجيرهم 

ومصادرة حياتهم وتمزيق 
أحلامهم وسرقة إرثهم 

وتاريخهم واجتثاث وجودهم

أمريكا باحتلالها 
العراق؛ فقدت الكثير 
من قدراتها وإمكاناتها؛ 

لتصحو تاليا على صعود 
روسيا والصين 
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السودان: مفاوضات إطارية تحكمها عواقب انقلابية
 2023 الجديــد  العــام  الســودان  افتتــح   ■
بمؤشــرات متضاربــة تدعــو إلى التشــاؤم من 
جهــة، كمــا لا تخلــو مــن مظاهــر تحــض على 
التفــاؤل من جهة ثانيــة، الأمر الــذي يؤكد في 
الحالتين أن الأوضاع المعقدة التي يعيشها البلد 
ما تــزال المعطــى الأول والأبرز، وأن مســافات 
متقاربــة من التقدم أو التراجــع أو المراوحة في 
المــكان ما تزال تحكم الجهــود الرامية إلى بلوغ 

درجات ملموسة من الاستقرار المنشود.
وإذْ تخيــم علــى المشــهد عواقــب الانقــاب 
العســكري الذي قام به الجيش في 25 تشــرين 
تقاســم  صيغــة  منهيــاً   2021 أكتوبــر  الأول/ 
الســلطة بين العســكر والقوى المدنية ممثلة في 
تحالــف قــوى الحريــة والتغيير، فإن سلســلة 
الإجراءات الاســتثنائية التــي اقترن بالانقلاب 
تتابــع فــرض مفاعيلهــا الســلبية التــي باتــت 
تتجــاوز بكثير حــلّ مجلس الســيادة ومجلس 

الــوزراء وفرض حالــة الطــوارئ واعتقال عدد 
مــن الساســة والــوزراء والــولاة. فبســبب من 
الانقلاب باشر السودان ســنة جديدة من دون 
إقرار موازنة، الأمر الذي يعني تعطيل الكثير من 
أجهزة الدولة، وإبقاء السياسات الضريبية في 
حال عشــوائية من التجــاذب، وبالتالي إضافة 
المزيــد من مشــاق الحيــاة على مواطــن يكتوي 
أصــاً بنيــران الغلاء ونــدرة المواد الأساســية 

وتدهور العملة الوطنية.
على جانب آخر يمكن أن يبشر بنطاق محدود 
مــن الحلحلــة، يواصــل الجيــش مفاوضاتــه 
مــع المجلــس المركزي في قــوى إعــان الحرية 
والتغيير، ومع أطراف سياســية متوافقة معها، 
للتوصــل إلى بلورة بعــض بنود اتفــاق الإطار 
الــذي تّم التوصــل إليــه مطلــع كانــون الأول/ 
ديسمبر الماضي، وتضمن تحديد فترة انتقالية 
تمتــد ســنتين تبــدأ مــن تاريــخ تســمية رئيس 

وزراء وتُختتــم بإجراء انتخابات شــاملة، كما 
نصّ على تشــكيل مجلس تشــريعي ومستوى 
ســيادي ومجلــس وزراء، علــى أن تكــون هذه 

الهيئات مدنية بالكامل.
لذلــك  الظاهــرة  الإيجابيــة  لكــن المضامــن 
الاتفاق ارتطمت ســريعاً بأكثر مــن عقبة كأداء 
كامنــة، لعل خلاصتهــا الأوضح تتمثــل في ما 
بات اليوم يُعرف تحت تسمية القضايا الخمس 
العالقــة، التــي تشــكل بذاتها جوهــر التوافق: 
مســارات العدالة ونظيرتها العدالــة الانتقالية، 
والإصلاحــات الواجبــة فــي أجهــزة الجيــش 
والأمن والشرطة، وإعادة تقييم اتفاق السلام، 
ومعالجــة  الســابق،  النظــام  تفكيــك  وآليــات 

مشكلات شرق السودان.
ويزيــد مــن المصاعب الكامنة أصــا في قلب 
هذه القضايا ومن حولها أن قوى أخرى ترفض 
الاتفاق الإطــاري أصلًا لاعتبارات عديدة أبرزها 

أنــه يقطع »طريــق الحراك الشــعبي« ويشــكل 
»خيانة للثورة الســودانية« ولضحايا الانقلاب 
الذيــن بلغت أعدادهــم 121 قتيــاً وقرابة 6000 
جريــح، كمــا يأمــن للجيش مــن حيــث الالتزام 
بالتعهدات وتسليم الحكم إلى المدنيين والعودة 
إلى الثكنات رغم أن انقلاب خريف 2021 ما يزال 
ماثــاً للعيان وعواقبه تخنق حاضر الســودان. 
كذلــك فــإن العهــدة برعايــة المفاوضــات بــن 
الجيش والموقعين علــى الاتفاق من المدنيين إلى 
جهات خارجية، على شاكلة الآلية الثلاثية التي 
تضم الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي والهيئة 
الحكومية للتنميــة »إيغاد« والرباعيــة الدولية، 
يضعف الحوار الوطني السوداني  ـ  السوداني 

وقد يحيله إلى مساومة إقليمية ودولية.
وبــن تفاؤل وتشــاؤم قــد يصــح اختصار 
المشــهد في معادلة مفاوضات إطارية مشجعة، 

محكومة مع ذلك بعواقب انقلابية مثبطة.

 رحلة استبلاه التونسيين 

أيها الأردنيين: »ساندوا بعضكم«

■  تطل المذيعة التونســية لتســتهلّ نشــرة 
الأخبار المســائية الرئيســية لأمس الأول الاثنين 

بهذا الخبر:  
»رحلة بحث التونســيين عــن الحليب نصف 
الدســم، الأكثر اســتهلاكا وطنيا، رحلة مستمرة 
بصعابها وإكراهاتها المملّة في غياب زهاء الأربعين 
في المئة من حاجيات استهلاكهم هذه المادة اللبنية 
التــي يؤكد الأطبــاء والمتخصصون أنها ليســت 

نافعة البتة للكبار بل أنها مسبّبة لأمراض عدة«. 
هكذا وبكل بســاطة تتوجه هذه المذيعة لتقول 
لجمهورهــا إن عليهم الكف عــن »رحلة البحث« 
عن الحليب المفقود في الأســواق فهو في النهاية 
لا يســتحق مثل هذا العناء لأنــه باختصار ليس 
»نافعا البتة«، بل هو »مســبب لأمــراض عدة«!! 
ا ما إذا كانت المذيعة تتحدث عن الحليب  ليس مُهمًّ
نصف الدسم أو كامل الدسم أو الخالي منه تماما، 
وليس مهمــا كذلك ما إذا كانت مــا قالته صحيحا 
علميا فعلا أم لا، لأن الأهم من كل ما ســبق هو أن 
السلطة التونسية، التي عادت لتحتكر التلفزيون 
العمومــي بعد أن ظننــا أنه لم يعــد حكوميا، لم 
تتفتق عبقريتها سوى عن التوجه إلى الرأي العام 
لتقول له »إحذروا الحليب« عوض أن تشــرح له 

لماذا هو أصلا غير متوفر. 
هذا الاســتبلاه للناس، في شــكله الخام غير 
الُمعالَج بأي شكل، ذكّرني بما حصل في سبعينيات 
القرن الماضــي، على الأرجح، فــي إحدى جولات 

الصراع المرير بين النظام في عهد الرئيس الحبيب 
بورقيبة والتيار الإســامي حين عرضت نشــرة 
الأخبــار الرئيســية بعض العصي والسلاســل 
وغيرها من أدوات العنف المحجوزة لدى هؤلاء مع 
برميل قال المذيع وقتها إنه يحتوي على ماء النار 
الحارق لكن ذلك لم يمنعه وهو يشــرح كل ذلك أن 
يغمــس إصبعه في هذا البرميــل للتأكيد على أنه 

ملآن!!. 
خمســون عاما بين اللقطتين تغيّر فيه ماء النار 
إلى الحليب لكن اســتبلاه الناس ظل هو نفســه، 
لكن الفرق بين العهدين أن فــي الأول كان الناس 
اليوم  يكتمون غضبهم وســخريتهم بينما تراهم 
يعبّرون فورا في وســائل التواصــل الاجتماعي 
المترصّدة لكل كبيرة وصغيرة. لم يمر خبر الحليب 
هكذا، بل »استلمه« الجميع وشرعوا في »تتبيله« 
بكل بهــارات الســخرية التي بحوزتهــم، ومنها 
مثــا ما قاله عــادل إمام في مســرحية »الزعيم« 
حين جلــس بكل خيلاء على الكرســي وهو يقول 
لمستشــاريه »لا بد من توعية كبيرة في كل وسائل 
الإعــام الغرض منهــا تعريف الشــعب بأضرار 
الأكل، يكفي أنك تقول إن الشاي والسكر واللحمة 
وكل هذه الحاجات تســبب الضعف الجنسي عند 

الرجال، ساعتها الكل يقول يغور الأكل!«. 
أسابيع وأسابيع والرئيس قيس سعيّد متمسك 
باسطوانة مشروخة لا تتحدث سوى عن الاحتكار 
والمضاربــن لتفســير غيــاب الحليــب والزيت 

والسكر والقهوة والخبز والمقرونة والدواء وغير 
ذلك، مع أن كل العارفين بالســوق وآلياته لديهم 
وأساسا  ذلك  لكل  المحددة  الاقتصادية  تفسيراتهم 
عجز الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية المختلفة 
تجاه المزوّدين المحليين والدوليين مما قلّص توفر 
المعروض وأربك سلاسل التوزيع. وطالما أن تعلّة 
الاحتكار لم تعد تجدي فكان لا بــد من المرور إلى 
شــيء آخر، يبدو أن مضار الحليــب هو باكورته 
الأولــى، فــي انتظار أن نســمع قريبــا أن الخبز 
والمقرونة يســببان السمنة، وأن السكر لا يختلف 
عن الملح مــن حيث الأضرار خاصة لكبار الســن 
القهوة تســبب  ري، وأن  تجنبا للإصابة بالســكّ
التوتر والســهر الذي يصاحبه استهلاك إضافي 
للكهربــاء تثقــل فاتورته الشــهرية، وأن الدواء 
عبارة عــن تركيب كيميائي لأعشــاب محددة من 
الأفضل أن نعود إلى التــداوي بها، كما كان يفعل 
أجدادنا الأوائل، بعيــدا عن المعالجات الكيميائية 

ونهم شركات الأدوية العالمية.!!. 
استبلاه التونســيين، مسار تبارت في محاولة 
الإبداع فيه جهتان على الأقل: قيس سعيّد وبعض 
الاعلام التونســي، ولم يحدث أن تقــدم أي منها 
في يوم من الأيــام ليعتذر للشــعب عن تضليله 
أومحاولة الضحك عليه، وفيما يلي بعض النماذج 

ليس إلا: 
رئاســة الجمهورية تعلن عــن محاولة اغتيال 
لقيس ســعيد بظرف مســموم ثم يتضح أن المادة 

التي احتواها لا شيء فيها!
رئيــس الدولة يقول إن 
مليون و800 ألف تونســي 
خرجوا فــي مظاهرة تأييد 

له وهو ما لم يحدث أبدا!!
رئيــس الدولة ينتقل شــخصيا لمعاينة »نفق« 
في بيت السفير الفرنسي يتضح لاحقا أنها مجرد 

حفرة لا أكثر ولا أقل!!
رئيس الدولــة يخرج ليلا ويدخل »صدفة« إلى 
محل بقالة فيجد عنده بكل يسر وسهولة صندوقا 
كاملا مــن قوارير الزيت التي يشــتكي الناس من 

فقدانها من الأسواق!!
سيدة يصفونها بـ»محللة سياسية« في إحدى 
الإذاعات الخاصــة تحدثت عن ثقب فــي القاعة 
الشــرفية في مطار العاصمة التونسية تهرّب منها 
حركــة النهضة حقائب الأمــوال الوافدة إليها من 
الخارج!! وســيد، »محلل سياســي« هــو الآخر، 
تحدث قبل أشــهر عن أنفاق حفرتها »حماس« في 
جبل الشــعانبي لمصلحة الإرهابيين التونســيين 

المتحصّنين هناك!!
وبين »مضار الحليب« في تونــس، في انتظار 
تقليعات أخرى، و»فوائد أرجل الدجاج« في مصر، 
يتواصل في البلديــن النهل من »نفس الكاتالوج« 

على حد تعبير صديق. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ »عشــيرة ما فيها مجانين... ضاعت حقوقها« 
قد تكــون تلك واحدة مــن أكثر المقــولات والأمثال 
الشــعبية ترديدا على ألســنة الناس خصوصا في 
الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن لكنها تصبح 
عبارة بمضمون سياســي، إذا ما وقفت المؤسســة 
الأردنية حصريا أمام ســؤال تقنية الرد والاشتباك 
على اليمين الإســرائيلي الموتور الذي يهدد ويعربد 
ويجــرف في طريقه كل المعطيات مع فارق بســيط، 
هذه المرة قوامه أن العقلاء المفترضين في تصنيفات 
معســكر الســام العربي بدولة الكيان لم ينتخبهم 
أحد ولا يتواجدون في الواجهــة. وقوامه أيضا أن 
المتطرفين هم الحكم، والحكم هم في الخديعة الكبرى 

التي تسمى إسرائيل.
 أحد السياســيين الكبار في عمــان يباغتني في 
ترديــد تلك المقولة عــن ضياع الحقــوق والمصالح 
إذا ما تركــت الأمــور للمعتدلــن والناعمين فقط. 
والمقصــود في المجاز السياســي طبعــا وقف حالة 
الضغط السياســية والبيروقراطيــة والأمنية على 
أصحاب المبدأ ودعــاة المقاومة والرافضين من أبناء 
المكونات الاجتماعية. والأهم تمكين الشعب الأردني 
الذي يجامل الســلطات كثيرا في مسار التكيف من 
التعبير، ليس فقــط عن رأيه وموقفه ومشــاعره، 
ولكن عن اســتعداده أيضا للعودة لملامح الخطاب 
الوطني الأولى حيث تحرير فلســطين من البحر إلى 
النهر وحق العودة، وحيث بالمناســبة الدفاع أيضا 

عن الوصاية الأردنية الهاشمية عن القدس.

 النخــب الرســمية المحلية تلعب فــي كل أوراق 
التطبيع والســام والمســار الدبلوماسي، ولا تريد 
أن تقر وتعتــرف اليوم بأن الموتوريــن في الكيان 
المحتــل يأكلون الأخضر واليابــس ويهددون الأمن 
القومي للدولة والنظام في الأردن، وغرورهم وصل 
الى حد التوســع في بناء مســتوطنات تهدد عمان 
والقاهرة وبغداد ومكة، بعدما أخضعت بالجغرافيا 
الله  والرصاص والإرهاب المؤسســي نابلس ورام 

والقدس.
 بكل حال يصر جميــع العقلاء الذين نلتقيهم بين 
الحين والآخر في العاصمة الأردنية، على أن السماح 
للمتطرفين في عشــقهم ســواء للقدس أو لبلادهم 
بالحد الأدنــى بالتعبير عن رأيهم في مواجهة عملية 
القضم للإنســان والمكان التي يمارسها الإسرائيلي 
اليميني المتطــرف، ويفرضها كواقع موضوعي على 

الأرض.
 لا يتعلق الأمر بإعلان الحرب على الإســرائيليين 
ولا بالتصدي لهم عسكريا بل يتعلق بتوجيه رسائل 
لهم تفيــد بأن المؤسســة الرســمية الأردنية لديها 
مصالح أساســية ومفصلية ليست من الصنف الذي 

يمكن تقديم تسهيلات أو تنزيلات عليه.
يســأل أحدهم أمامي: لماذا لا يتذوق الإسرائيلي 
من نفــس الكأس ولــو من بــاب التضــاد أو لفت 
النظر؟.. لماذا يستطيع الإســرائيلي توزير صاحب 
سجل جنائي وإجرامي وتمكينه من تدنيس المسجد 
الأقصى، فيما لا تســمح الحكومة الأردنية لشــعبها 

بالتعبير عن رأيه لا بل عن موقفه المبدئي دفاعا عن 
الخطاب الرســمي والوصاية وليس عن أي شــيء 

آخر؟
 أســئلة تبدو حرجة قليلا. لكن فكرة وجود رأي 
عام أردني يتطلب المشهد ضبطه بين الحين والآخر، 
سلاح صلب وبمنتهى القوة تترفع وزارة الخارجية 
الأردنية عن اســتخدامه رغم أنه متاح وبوفرة. ثمة 
تســاؤلات أصغر كثيــرا تتزاحم في الســاحة فيما 
الإسرائيلي يعتدي على مقدسات وثوابت الأردنيين 

يوميا.
وثمة مقاربات بالجملة لا أحــد يفهمها بعد مع أن 
الثابت المرجعي معلن بخصوص ملف القدس، حيث 
لا يسمح بعقد مؤتمرات ولا حتى معارض فنية تحت 
عنوان الثابت في الحرم القدسي الشريف وأيضا في 

الوصاية.
عندما نتخيــل كأردنيين لا نفهم تلك المعادلة التي 
تجعل دولة بعيدة عن فلســطين مثل الجزائر مهبطا 
لكل النخب والفصائل الفلســطينية فيما لا يستطيع 
الفلسطيني في الشــتات تنظيم ولو اجتماع واحد 
في عمان يرفع شــعار حق العودة وعروبة القدس، 
أما التيار الإســامي ومع أنه جزء أصيل من النظام 
والدولــة والمجتمع فتطــارد نشــاطاته وتفاعلاته 
تحت نفس العناوين. الأردن علــى أطول جبهة مع 
كيــان الاحتلال والأرض الطاهــرة. والأردن نصف 
شــعبه على الأقل مكون فلســطيني وفيه أكبر كتلة 
ديمغرافية من اللاجئين الفلسطينيين الأردنيين. رغم 

ذلك لا نرى نشــاطا وطنيا 
الدور  لدعــم  جماهيريا  أو 
الأردني الرسمي في البلاد، 
ورغــم ذلك تتمســك نخب 
بحســابات  الواقع  الأمــر 

وحساسيات الماضي المرتبطة بالقضية الفلسطينية، 
فيما لا نرى اجتماعات فلســطينية، ولا استضافات 
ولا مؤتمــرات ولا مكاتــب أو لقــاءات مــع فصائل 

المقاومة أو حتى حوارات مع المعتدلين من بينها.
 لغز محير فعلا... المؤسســة الأردنية ترفع شعار 
وإجرائيا،  تنفيذيــا  والثوابت  الحمــراء  الخطوط 
لكنها لا تريــد تغيير عقيدتها العميقــة في المفاصل 
الأساســية عند الاشــتباك مع العدو الذي يخطط 
جهارا نهارا لالتهــام الأردن وتغيير المعادلات، فيما 
تنشــط الحكومة المحليــة بمعلبات مســار التكيف 

وتكميم أفواه الأردنيين.
 مشــهد يبدو أحيانــا عصيا على الفهــم: لماذا لا 
الشــعبية  الذخائر  الأردنية  المؤسســة  تســتخدم 
والسياســية والاجتماعية المتاحة بكثرة بين يديها 

في تحسين الموقع التفاوضي مع الجار العدو؟
وطنيا...  »ملموم«  لمشــهد  اليوم  الأردني  يحتاج 
وصــدق زميــل وهــو يــردد »أهزوجــة الحاجة 
الفلسطينية« محليا... »شدوا بعضكم يا الأردنيين...

شدوا بعضكم«

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ بين كافة مناطق العالم الجيوسياسية، لا شك في 
أن منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، الموسّعة 
لتضمّ إيران وتركيا، هي أقل مناطق العالم اســتقراراً، 

وإن لم تعد أكثرها ســخونة منــذ أن انتقلت فوهة البركان إلــى أوكرانيا بعد 
سنوات عديدة من التنقّل من بلد عربي إلى آخر، فضلًا عن أفغانستان: العراق، 
ليبيا، ســوريا، اليمن، ناهيك مــن الاعتداءات الصهيونية علــى غزّة والقتال 
الدائر في بعض أقاليم الســودان. وقد دخلت المنطقــة العربية منذ الانتفاضة 
الكبرى لعام 2011 في ســيرورة ثورية طويلة الأمد تســعّرها أزمة اقتصادية 
واجتماعية لا تني تتفاقم. وإذ فشــلت موجات متتالية من النضالات الشعبية 
في تحقيق تغيير جذري في الأنظمة القائمة لا يقتصر على الواجهة السياسية، 
بل يشمل السياسات الاقتصادية وما تخدمه من مصالح خاصة بفئات وشرائح 
ميسورة على حساب السواد من الناس، فإن نتيجة ذلك الفشل ليست العودة 
إلى الاستقرار النســبي الاستبدادي الذي ســبق الانفجار، بل تعاظم أسباب 

الاحتقان والانفجار.
فإن المنطقة برمّتها على كفّ عفريت، من المحيط إلى الخليج بضفتيه العربية 
والإيرانية وإلى تركيا. وقد دخلت هذه الأخيرة منذ أكثر من ســبع سنوات في 
حالة من الاضطراب السياســي بعد ســنين من الاســتقرار الناجم عن طغيان 
حزب العدالــة والتنمية ديمقراطيــاً على الحياة السياســية. فمنذ أن تزعزع 
طغيان الحــزب الانتخابي في عام 2015 ولجأ في وجه ذلــك إلى التحالف مع 
اليمــن القومي التركي وإعادة إشــعال الصراع مع الحركــة الكردية، ورجب 
طيــب أردوغان يتخبّط في سياســته الاقتصادية كما في سياســته الإقليمية 
والخارجية في سعي محموم نحو توفير شــروط فوزه المجدّد في الانتخابات 
المزمع إجراؤها في عــام 2024. أما الجار الآخر العظيــم التأثير على الأوضاع 
العربيــة، ألا وهو الحكم الإيراني، فهــو يواجه منذ أربعة شــهور أكبر موجة 
سخط شعبي عرفتها البلاد منذ تلك التي سبقت سقوط نظام الشاه قبل أربعة 

وأربعين عاماً. 
هذا وتتلبّد السماء بالغيوم السوداء عند ملتقى النظامين التركي والإيراني 
في ســوريا، بما ينذر بانفجار عســكري قــد ينجم عن اجتيــاح تركي جديد 
للأراضي الســورية، وذلك لغاية سياســية تتعلّق بترحيل قسم من اللاجئين 
الســوريين قسراً من تركيا إلى داخل الأراضي السورية من أجل دغدغة مشاعر 
قســم متعاظم من الناخبــن الأتراك تطوّر لديــه نفورٌ مــن تواجد اللاجئين 
السوريين. فقد ينتهز الحكم التركي فرصة الإضعاف الكبير الذي أصاب روسيا 
من جراء عدوانها الفاشــل على أوكرانيا كي يجتاح الشمال الشرقي السوري، 
رغم أنف النظام السوري وإيران اللذين لا يقدران على مواجهة الجيش التركي 
بغياب مشــاركة روســية. كما يرى الحكم التركي أن الحالة الناجمة عن حرب 
أوكرانيا عزّزت من أهمية دوره الاســتراتيجي بحيث يمكنه أن يراهن على أن 

واشنطن لن تضحّي بحلفها مع تركيا من أجل دعم الحركة الكردية في سوريا.
ومــن جهة أخرى، أخذ الحكم الصهيوني الفاشــي الجديــد، الذي تألف مع 
بداية هذا العام، يرتكب اســتفزازاً بعد آخر، لاســيما جناحه الفاشي بامتياز. 
ويصبــو هذا الأخير إلى تفجير الأوضاع في الضفــة الغربية بحيث يدفع نحو 
ضمّها الرسمي وطرد ســكانها الأصليين الفلسطينيين، مع توسيع رقعة نفوذه 
في المجتمع اليهودي الإسرائيلي الذي لم ينفك يشطح نحو اليمين منذ ما يناهز 
نصف قرن، إذا اســتثنينا سنوات أوهام أوسلو القليلة. ومن شأن استفزازات 
ح أن  الحكــم الصهيوني أن تلهب النار في الضفة وقطاع غــزّة، الأمر الذي يُرجَّ
يكون له مفعول هام على الساحات الشعبية في معظم الدول العربية وبالطبع 

على الساحة الفلسطينية داخل حدود 1948.  
أما لبنان وسوريا فهما يعانيان من أزمة معيشية وصلت إلى حدّ خطير جداً 
بما ينجلي في انفجارات متتالية للسخط الشعبي، تنذر بأن تتحوّل إلى انفجار 
معمّم كالذي شــهده لبنان في عام 2019، لكنه قد يحصل هذه المرة على خلفية 
أزمة سياســية لبنانية عميقة في بلد باتت كافة معالم »الدولة الفاشلة« تنجلي 
لديه بفراغ ســاطع في قمة مؤسســات الحكم. وإذا كان الوضع في الأردن أكثر 
تماســكاً من الناحية السياسية، فإن تفاقم الأزمة المعيشية هناك ينذر بانفجار 

شعبي يتعدّى بدرجات حدّة حراك عام 2018. 
وفي الســودان، لا يزال الصراع دائراً بين العسكر والحراك الشعبي بحيث 
بــات من المرجّــح أن يحاول أولئك حســم الوضع هذا العــام بتصعيد قمعهم 
للحراك، الأمر الذي ســيكون من شــأنه تفجير أوضاع البلاد. أما العسكر في 
الجزائر فمســتمرّون في قمعهم للحراك وكافة الأصــوات الحرّة، على غرار ما 
يمثله الصحافي إحســان القاضي الذي تم اعتقاله فــي أواخر العام المنصرم. 
وليــس مســتبعداً أن تصعيد القمــع من طرف ســلطة جزائريــة فاقدة لأي 
مشروعية شعبية سوف يعيد تفجير الحراك بشكل أكثر حدّة. وفي مصر، حيث 
تمكّن التضافر بين بطش الســلطة وأزمة المعارضة أن يبقي الحال على ما يشبه 
الاســتقرار، فإنه في الحقيقة هدوء من نوع الذي يســبق العاصفة، لاسيما أن 
حكم السيسي مســتمرّ في الركض وراء حلول صندوق النقد الدولي الواهية، 
التي لا تحلّ الأزمة الاقتصادية، بل تفاقم الأزمة المعيشــية بما أخذ يتعدّى قدرة 

الشعب المصري على التحمّل.
وفي تونس، تبدّدت الأوهام التي رافقت انقلاب قيس ســعيّد على الدستور 
الناجم عن ثــورة عام 2011 بينما يســير هو الآخر فــي ركاب صندوق النقد 
الدولي في وجه معارضة الحركة النقابية ونفور الفئات الشــعبية المتواضعة 
والفقيرة. ومن المرجّح أن تشهد تونس في هذا العام الجديد اضطراباً سياسياً 
حاداً. وليس المغرب بمنأى عما وصفنــا إذ تطأ الأزمة الاقتصادية العالمية على 
أوضاعه بشــدة بما قد يؤدّي عاجلًا أم آجلًا إلى انفجار سياســي كبير يشبه 

حراك الريف لعامي 2016-2017، لكن على نطاق البلاد بأسرها.
وكل عام وأنتم وأنتّن بألف خير...

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

سنة جديدة في منطقة
 على كفّ عفريت!

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا امريكيا للوطن 

العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

بن غفير و منع رفع العلم الفلسطيني...



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10862 الأربعاء 11 كانون الثاني )يناير( 2023 - 18 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10862 Wednesday 11 January 2023

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ جنيــف – الأناضول: أعلنــت الأمم المتحدة أن عام 2021 شــهد 
عالمياً وفــاة طفل أو شــاب كل 4.4 ثوان، وحذرت مــن تفاقم الوضع 
بحلول 2030 ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية. جاء ذلك وفقاً للتقرير 
الأخير الصادر أمس الثلاثاء، عن مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين 
الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال.  ووفق التقرير، توفي ما يقدر 
بنحو 5 ملايين طفل قبل بلوغهم ســن الخامسة، فيما توفي 2.1 مليون 

طفل وشــاب تراوح أعمارهــم بين 5 - 24 عاماً في 2021. وأشــار إلى 
ولادة 1.9 مليون طفل ميتاً خلال الفترة نفســها، حيث »كان من الممكن 
منع العديــد من هذه الوفيات عبر توفير عادل وعالي الجودة للرعاية 

الصحية للأمهات والمواليد الجدد والمراهقين والأطفال«.
وأظهر التقرير انخفاض خطر الوفــاة عبر جميع الأعمار عالمياً منذ 
عام 2000 وتراجع معدل وفيات الأطفال دون ســن الخامســة بنسبة 

50 % منذ بداية القرن، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الأكبر ســناً 
والشباب بنسبة 36 % ومعدل المواليد الموتى بنسبة 35 في المائة. ولفت 
إلى وفاة طفل أو شــاب كل 4.4 ثوان، محذراً من وفاة قرابة 59 مليون 
طفل وشــاب قبل عــام 2030 ونحو 16 مليون طفل بســبب الإملاص 
)ولادة وليــد ميــت(  إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ســريعة لتحســن 

الخدمات الصحية.   

تحذير تسونامي بعد زلزال بقوة 7,6 درجة في إندونيسيا 

الأمم المتحدة: العالم يشهد وفاة طفل أو شاب كل 4,4 ثوان

■ جاكرتا – رويترز: ضرب زلزال بلغت 
شدته 7.6 درجة المنطقة الواقعة قبالة جزر 
تانيمبار، مما تســبب في فرار الســكان من 
منازلهــم على الرغــم من رفــع التحذير من 
أمواج المد البحري العاتية )تسونامي( بعد 
ثلاث ســاعات من الزلزال، في حين وردت 

أنباء أولية عن أضرار محدودة.
وجــزر تانيمبــار تضم نحــو 30 جزيرة 

وتتبع إقليم مالوكو في شرق إندونيسيا.
وتم رصــد أربــع هــزات ارتداديــة على 

الأقــل بعــد الزلــزال القوي الذي شــعر به 
السكان في بعض أنحاء شمال أستراليا.

وقال مســؤولون فــي الوكالــة الوطنية 
لمكافحة الكــوارث إن ما لا يقل عن 15 منزلًا 
ومدرســتين تضررت من الزلزال، في حين 

أصيب شخص واحد.
وقالت وكالــة الأرصــاد والجيوفيزياء 
الإندونيســية إن الزلزال بلغت شــدته 7.5 
درجــة ووقــع فــي الســاعة 2:47 صباحاً 
بالتوقيت المحلي يوم الاثنين على عمق 130 

كيلومتــراً بعدما تــردد في بــادئ الأمر أن 
قوة الزلزال كانت 7.7 درجة. وذكرت هيئة 
المســح الجيولوجي الأمريكيــة أن الزلزال 

كان بقوة 7.6 درجة.
ورُفــع التحذيــر مــن أمــواج مــد عاتيــة 

)تسونامي( في الساعة 5:43 صباحاً.
ولقي أكثر من 300 شخص مصرعهم في 
زلزال بلغت شــدته 5.6 درجة ضرب إقليم 
جاوة الغربية في نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الماضي.

• تنظــم مكتبة البلســم في القاهــرة، حفل توقيع ونــدوة حوارية حول 
رواية »الفتاة الآلية والأشجار آكلة البشر« للكاتب الروائي إبراهيم فرغلي 
والصادرة حديثا عن منشــورات تكوين، وذلك مساء غد الخميس، ويشارك 

في الندوة الفنانة التشكيلية فايزة نوار وتديرها الكاتبة رشا سنبل.

• نظمــت مؤسســة عبد الرحيم بوعبيد في قاعة محمــد باحنيني في العاصمــة المغربية الرباط، 
ندوة تحدث فيها المؤرخان الفلســطيني نظمي الجعبة، والفرنســي فانســان لومير حول اســتهداف 
»حارة المغاربة« في القدس بجرافات التخريب الإسرائيلية. وكان بين الحضور المستشار الملكي أندري 
أزولاي وعبد الجليل لحجمري أمين ســر أكاديمية المملكة، ومحمد الأشــعري، وزير الثقافة السابق، 

وفتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية السابق، ومحمد كنبيب رئيس المعهد الملكي للبحث في تاريخ 
المغرب، والمؤرخ المعطي منجب والباحث أحمد عصيد والدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد.

• ناقش نادي »قاف« للكتاب في طرابلس، رواية »أزهار الموت« للكاتب الشــاب فايز غازي وذلك 
خلال جلسة عقدها عبر تطبيق »زوم« وأدارتها الدكتورة غادة صبيح.

• ضمن فعاليات الملتقى الشــبابي للإبــداع في الأردن أقيم في منتدى البيــت العربي الثقافي لقاء 
تحت عنوان »لماذا أكتب؟« بمشــاركة الشاعرة نبيلة حمد والأديبة ميرنا حتقوة وسارة أبو مرجوب 

ووليد حجاج وسلسبيل نايف والشاعر علي الفاعوري.

 مصرع صبية في حادث إطلاق نار في بلجيكا
■ بروكســل - د ب أ: قُتلت صبية تبلغ من 
العمر 11 عاماً في مدينــة أنتويرب البلجيكية، 
في حــادث إطلاق نــار من المحتمــل أن يكون 
مرتبطــاً بعنف عصابات المخدرات، حســب ما 

قاله متحدث باسم الشرطة أمس الثلاثاء.
وقد أصابــت أعيرة ناريــة تم إطلاقها على 
مــرآب في منطقــة ميركســيم فــي أنتويرب 
مساء الاثنين، شــخصين. وقال المتحدث باسم 
الشــرطة، إن الطفلة لفظت أنفاســها بعد ذلك 

بوقت قصير.

وقال المتحدث إن التحقيق يهدف إلى تأكيد 
الصلات بجرائــم المخدرات. وأشــارت وكالة 
الأنباء البلجيكية )بلجــا(، إلى أن هناك عدداً 
من الهجمات المماثلة التي وقعت في المدينة من 

قبل.
وذكر المتحدث باســم الشرطة إنه يتم مراراً 
إطلاق أعيرة نارية واستخدام عبوات ناسفة، 
لترهيب الأفــراد في أنتويــرب، إلا أن هذا هو 
الحادث الأول الذي يســفر عن إصابة أو مقتل 
أفراد. وقــد أعرب سياســيون بلجيكيون عن 

صدمتهــم من الحــادث. وكتب وزيــر العدل، 
فينســينت فان كويكنبورن، على موقع تويتر 
قائلًا: »لا يمكن لمافيــا المخدرات أن تنحدر أكثر 

من ذلك«.
ويأتي حادث إطلاق النــار في الوقت الذي 
أعلنــت فيــه ســلطات الجمــارك البلجيكية 
والهولنديــة، الثلاثاء عن ضبــط 160 طناً من 
وروتردام  أنتويــرب  مينــاءي  في  الكوكايين 
في عام 2022، حســب ما أوردتــه وكالة أنباء 

»بلجا«.

مقتل 17 شخصاً في الجزائر 
بسبب التسمم بغاز 

أحادي أكسيد الكربون   
■ الجزائــر - أ ف ب: أعلنت الحمايــة المدنية الجزائرية أمس 
الثلاثاء، عن وفاة 17 شخصاً من جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد 

الكربون في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وعُثر على تســعة أشخاص من العائلة نفســها متوفين مساء 
الاثنين في منزلهم في بوســعادة التي تبعد حوالي 250 كيلومتراً 
جنوب الجزائر العاصمة، حسب ما نشــرت الحماية المدنية على 
صفحتهــا على موقع فيســبوك. وتتكون العائلة مــن الأب والأم 
وخمسة أولاد وضيفين. كذلك، توفي زوجان وأطفالهم الأربعة في 
منزلهم في بلدية عين ولمان في ولاية ســطيف )شمال الشرق( ليل 
الاثنين الثلاثاء جراء التسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث 
من الموقد، وفقاً للحماية المدنية. وتوفي شخصان آخران اختناقاً 
بالغاز مســاء الاثنين في مستغانم )شــمال غرب( حسب المصدر 
نفســه. ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيّام 
الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، 
والتــي غالباً ما تعمل بالغاز أو الغــاز أويل، مما يعرضهم لمخاطر 

أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.
وتحذر الحماية المدنية من أن أحادي أكســيد الكربون هو غاز 
ســامّ وغير مرئي وعديم الرائحة ويسبب الكثير من الوفيات في 

البلاد.

فرّ المجرم من نافذة محكمة ألمانية
... وقبض عليه في فرنسا

■ برلين - أ ف ب: أُوقف في منطقة فرنسية حدودية مع ألمانيا 
رجل مُدان بجريمة قتل فرّ الخميس  الماضي من محكمة ألمانية عبر 

قفزه من إحدى نوافذها، على ما أفادت الشرطة الألمانية.
وأشــارت شــرطة ريغنســبورغ )جنوب( في بيــان، إلى أنّ 
»الشرطة في فرنسا ألقت القبض على الرجل الفار رشيد شواكري 
في منطقة حدودية مع ألمانيا«. واحتل خبر فرار شواكري، وهو من 
الجنسية الجزائرية ومحكوم عام 2011 بالسجن مدى الحياة، من 
قاعة في الطبقة الســفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا، 
العناوين الرئيســية للصحف. وأدين الرجل البالغ أربعين سنة 
بجريمة قتل وســرقة. وعقب فراره، أطلقت الشرطة عملية بحث 
واسعة، مناشدةً السكان المساعدة في العثور على المجرم، إلا أنها 

نصحتهم بعدم الاقتراب منه لأنّه يُعتبر رجلًا عنيفاً.
وصدرت مذكرة توقيف دولية الجمعة في حقه.

  كوريا الجنوبية:
 أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

■ ســيول - د ب أ: أعلنــت كوريــا الجنوبية أمــس الثلاثاء 
تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وسجلت البلاد 60 ألفاً و41 إصابة جديدة، بما في ذلك 87 حالة 
مــن الخارج، ليصل إجمالــي عدد الحالات إلــى 29 مليوناً و599 
ألفاً و747 حالة، حســبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة 

الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وتمثل الحصيلة أدنى مســتوى لأي يوم ثلاثاء منذ 1 تشرين 

الثاني/نوفمبر، عندما سجلت البلاد 58 ألفاً و359 حالة جديدة.
وأضافت 44 وفاة، لتصل الحصيلة إلى 32 ألفاً و669 شخصاً.

واسيني الأعرج

ليست العمليات التخييلية شــيئاً إضافياً في بناء الرواية، بل هي 
جوهر وأســاس أي فعل إبداعي. الخطأ الكبير الــذي يرتكبه غالبية 
الروائيين العــرب هو اعتبار الواقع العنصر الحاســم، وأن التخييل 
معطل إبداعياً لارتباطه بما لا يمكن تجســيده ولمســه. وتنسى هذه 
الغالبية عن تبصر أو عن جهل، أن التخييل هو الجزء الأهم من البنية 
الروائية. انهيار الرواية الجديدة في الغرب وفي فرنسا تحديداً، عند 
ميشيل بوتور، وآلان روب غرييه، ونتالي ساروت وغيرهم من الذين 
شيّأوا الرواية بأطروحاتها النظرية. على الرغم من أن بعض عناصر 
هذه الأطروحات، أو المجموعة من الأفكار، كانت صائبة في عمومها من 
خلال تحديدهــا للرواية بوصفها مغامرة كتابية مفتوحة على المطلق، 
وليست منشــأة مســبقة ترتبط بآليات بالرواية البالزاكية الجاهزة 
أكثر من ارتباطها بالمنجز الفردي، فقد حاول رواد هذه المدرســة خلق 
نظــام يتداخل فيه الواقعــي بالتخييلي دون روابط ســببية عقلية، 
لدرجة تفجير المعنى والشكل. لكن عجز الرواية الجديدة أنها سقطت 
في فجوة مــن انتقدتهم، فلم تول أية أهميــة للعمليات التخييلية في 
الرواية على الرغم من محاولاتها تحرير النص من المسبقات. أصبحت 
الرواية بذلك هيــكلًا عظمياً حقيقيــاً. على العكس مــن ذلك، انبهار 
الغرب والعــرب أيضاً بالرواية فــي أمريكا اللاتينيــة مرده تحديداً 
تفجير العمليات التخييلية في الروايــة. تخييل تندمج فيه العبقرية 
الخاصة في عمليات البناء والتوليف، والروح العميقة الآتية من بعد 
ســحيق، لمجموعة بشــرية أو لأمة من الأمم. البشرية ليست مفصولة 
عن مخيالهــا، وإلا لما اســتطاعت العيش. منذ قطيعة هــذه الرواية 
مــع الثقافات الشــعبية بوصفها ثقافــات تحتيــة واندراجها ضمن 
النموذجية العقلانية الغربية، لم تســتطع الروايــة العربية أن تقفز 
عالياً في مشــروعها. وظلت في دائرة الواقعي الســطحي ولم تسبر 
أغواره. الواقعي لا يســبح في الفراغ، فهو ينبني على تاريخ ومخيال 
واســع يحتاج من الكاتــب أن يتعمقه ويخترق حــدوده. ماذا فعلت 
»ألف ليلة وليلة« في النهاية ســوى العمــل على فتح الفعل التخييلي 
إلى أقصاه، بوصفه الفعل الأهم في البنية الأدبية، السردية على وجه 
الخصوص؟ الشيء نفسه قامت به نصوص السرد الشعبي كالظاهر 
بيبرس، وسيف بن ذي يزن، وسيرة عنترة العبسي، وقصص كليلة 
ودمنة، ورحلة ابن بطوطة التي ليست بأي حال من الأحوال تاريخياً 
كما يعتقد كثيرون، فقــد اتخذت من الرحلة ومــن مادتها الجوهرية 
وســيلتها للدفع بالتخييل إلى درجة الجنون بحيث يتحول التاريخ 
في النهاية إلى شــبيه بالخرافــة بالمعنى الســردي والأدبي وليس 
بمعنى الحقائق. ماذا فعل نص »حي بن يقظان« ســوى أنه جعل من 
فلســفة الوجود متكأ له ليشــيد تخييلًا عظيماً جعــل من نصه عملًا 
ســردياً اخترق الأزمنة كافة. جدارة هذه النصوص الشعبية أنها لم 
تكن، وقابلية حياتها تكمن في جذرها التخييلي الشــعبي. ماذا فعلنا 
بكل هذه النصوص العظيمة في النهايــة؟ أهملناها وتنكرنا لمنجزها 
وفتحنــا أمامها أبواب النســيان القاتــل، وكأنها لم تكــن موجودة. 
السبب، هو العقل المنمّط والمكرس الذي فرضته المرحلة الكولونيالية، 
العثمانية والأوروبية، ووريثها الثقافي في فترة ما بعد الكولونيالية، 
الذي منع الســرديات العربية المتنوعة مــن أي تطور حقيقي. مازلت 
أومن بأن القطيعة مع الثقافات الشعبية الغنية والرصينة في بناءاتها 
لأنها راكمــت جماليات متعددة ومتداخلة، عربية وفارســية وهندية 
وصينية وغيرها، لتنتــج حالات تخييلية عظيمة كالتي ذكرناها آنفاً. 
هذا »البتر« غير المفكر فــي نتائجه الكارثية، جعــل الرواية العربية 
اليوم أكثر التصاقاً بالوقائعي وأكثر تســطّحاً، وليس بوصفها منجزاً 
أدبيــاً تخييلًا غنيــاً، ليس هو الواقــع المادي منفصلًا عــن مكوناته 
التحتية بأي حال من الأحوال، ليصبح السرد وأدواته المتعددة مجرد 
كاميرا محمولة على الظهر، يركــض صاحبها في كل الاتجاهات لأخذ 
صور ســريعة دون أن يكلف نفســه الدخول في أعماقهــا، فوراء كل 
صورة سلسلة من الأسئلة المعلقة وكثير من الأحداث غير المرئية، وكمّ 
لا يُحصى من الجراحات التي تنتظر اســتنطاقها. الأخطر من هذا كله 
ي  هو أن القارئ بدل فتح داخله لاستقبال الغنى التخييلي وتقبله، رُبِّ
على منطــق الحقيقة المطلقة ومعيار الواقع بوصفه المرجع الحاســم. 
لهذا، كثيراً ما يواجه القارئ كاتبَه بســؤاله التقليدي: هل ما قلته في 
روايتك حقيقي؟ وهل الشــخصية الفلانية لها مرجع واقعي؟ الكاتب 
في لاوعي الســائل هو أداة الحقيقة. عليه أن يخضع لصرامة الواقع 
وليس لجنون التخييل العظيم الذي يخرج عن الواقع دون أن ينفيه، 

لكنه ليس مجرد صدى له أبداً.  
المخيال هو الــذي يؤثث النص بالشــخصيات والوقائع والأمكنة 
والأزمنة، والهزات التي تمنحنا، نحن القراء، انطباعاً عميقاً بالحقيقة 
التي ليســت في النهاية إلا حقيقة افتراضيــة لا تتعدى عتبات الأدب 
والنص المقروء. لكن قــوة التخييل تدفع بها إلى الأمام بحيث تتحول 
إلى حقيقة ملموسة افتراضياً، على الرغم من أنها لا تنشأ إلا في سياق 
التجريد اللغوي. أكثر الواقعيات تشدداً وارتباطاً بالواقع الموضوعي 
والحقيقة المجردة، لم تســتطع أن تتخلص من فعل التخييل، بل كان 
دومــاً ركيزتها. حتى إميل زولا، الذي تأثــر بالعلوم التجريبية وكان 
التنظيري »الروايــة التجريبية«، الذي أصدره في  يريد في مؤلفــه 
1880، رواية مجردة من كل الزوائد، رواية قريبة من العلم والحقيقة، 
لأن هدفها في النهاية توصيل معرفة واقعية وليس شيئاً آخر: »لنعرف 
الآن بوضوح الروائي التجريبي. كلود بيرنارد قدم تعريفاً للفنان هو 
كالتالــي: من هو الفنان؟ هو الإنســان الذي ينفذ فــي منجزه الفني 
فكرة أو إحساســاً خاصين. إنني أرفض هذا التعريــف. بهذا المنطق 
عندما أنجز عملًا فنياً يســير فيه إنســان على رأسه، أكون قد أنجزت 
عملًا فنياً. إذا كان هذا هو إحساسي سأكون مجنوناً بكل تأكيد. يجب 
إذن أن نضيف أن الإحســاس الشــخصي للفنان يبقى رهيناً برقابة 
الحقيقة. إن كان المرجع الواقعي بالنســبة لإميل زولا محدداً للتخييل 
بكل اتساعه ومعطلًا له، فإن المدرسة السوريالية في الفنون والشعر 
هزمت هذه الرؤية التي بنت كل شــيء على المرجع العلمي والطبيعي 
والحقيقة، كما في لوحات ســالفادور دالي، التــي تعد مثالًا حياً على 

ذلك.
تغاضــى إميل زولا في كتابه المذكور عن أن الرواية تتأســس على 
جماليــة اللغة وليس على شــيء آخر، ويقف علــى رأس هذه القيم 
المعمار التخييلي. قبــل أن يتراجع لاحقاً عن كثير من المفاهيم العلمية 
الجامدة التي حاول تطبيقها على الأدب، لكنها لم تنتج شيئاً بالمقابل. 
ترك فكــرة العلم واتجه بنصه نحو الأدبيــة والتخييل اللذين بدون 
حضورهما، يفقد الأدب جوهره الفعلي الذي تأســس من أجله. وكل 
كتاباته التي تلت مشــروعة الجامد والمؤقت تجلى فيها التخييل بقوة 

من حيث الشخصيات أو القضايا التي أثارتها نصوصه الروائية.
فقــد راهنت الرواية علــى التخييل الذي يشــكل عمودها الفقري 
الأســاس. حاولت أن توســع من مجالاته من خلال الأنــواع الأدبية 
الروائية السردية. في كل مرة، يلبس التخييل لباس السمة الواصفة 
النفســية،  التاريخية،  البوليســية،  للنوع، كالروايــة الاجتماعية، 
التجريبية، الأســطورية... وفي ذلك كله، كانت الرواية تستكشــف 
مســاحات جديدة في عالمها الغني، الذي تقاســمته الأنواع الفرعية 
كالتاريخ الذي منح للرواية عالماً مغلقاً اســتطاعت أن تخترقه وتظهر 
خفاياه وأسراره بمنظورها السردي، مثل النوع البوليسي الذي وفر 
لمتخيلها غنى جديــداً وحركية لم تكن متوفرة في الســرد التقليدي. 
وتوغلت الرواية في الأعماق النفســية من خلال الرواية النفسية قبل 
أن تبني معماراً حقيقياً ظل دفيناً في داخل الإنسان. تشكلت من خلال 
هذه الممارســات الأدبية واقعيات متعددة؛ مــن الواقعية الأوروبية 
التي راهنت على رجل المســتقبل الذي ينتصر للعقل، خارج المنظومة 
الدينيــة التي كانت مهيمنة ومســيطرة على العقل الــذي تراجع في 
العصــور الإقطاعية التي تكاد تعتبر العقل جريمة. وقد عبرت واقعية 
القرن التاســع عشــر عن ذلك بقوة كبيرة على الرغــم من تنوعاتها 
المختلفة، فقد خلق جيل من الروائيــن العالميين نماذج تخييلية حية 
انطبعت في الوجدان البشــري وكأنها حقائق موضوعية ملموســة، 
بل أصبحت علامات مرجعية في الثقافة والحياة. لقد منح الروائيون 
لشــخصياتهم الروائية النموذجية ما يكفي مــن التخييل ليجعلوها 
موازية للحقيقة الموضوعية مع الانحراف الذي يصنع الفارق الأدبي، 
بينما لم تكن هذه العناصر الموضوعية الخارجية شــكلياً إلا وسائلهم 
لتحرير عمليات التخييل التي تجعل من الرواية فعلًا إبداعياً تخييلياً 

بامتياز وليس تاريخياً.

الرواية العربية 
وحدود التخييل

ريم مصطفى
بطلة مسلسل 
»سرّ السلطان«

النجمة المصرية الشــابة ريم 
مصطفى تقوم ببطولة مسلســل 
»سرّ السلطان« المقرر عرضه في 
شهر رمضان، ويشاركها البطولة 
النجــم أحمد فهمي. والمسلســل 
مســتوحى مــن قصــة »ســرّه 
باتع« ليوســف إدريــس، وأعد 
ويقوم  والحوار؟؟؟  الســيناريو 

بإخراجه خالد يوسف.

كوخ هندي 
من أدوات المطبخ

الفنــان الهندي »ســبود غوبتــا« يظهــر في هذه 
الصورة متوسطاً تشكيلا فنيا صممه ونفذه على هيئة 
كوخ مصنوع من عشــرات أدوات المطبــخ من الأواني 

والصواني، وذلك في معرض أقيم في باريس.


